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ـــــــــــل/  د.أ ـــــــــــد عقی   البربـــــــــــار محم
  الأشــــــــهب محمــــــــد الله عبــــــــد/  د.أ 
ـــــن محمـــــود محمـــــد/  د.أ  ـــــدة ب   حمی
  رـأبوبكـــــــــــ حســـــــــــن محمـــــــــــد/  د.أ 
ــد أحمــد/  د.أ  ــالي عب ــریح هــب الع   ال
ـــــو محمـــــد مصـــــطفى/  د    شـــــعالة أب
  مســــــعود بــــــن محمــــــد الطــــــاهر/  د 
ــــــــــوب/ د   ــــــــــد حســــــــــین محج   محم
ــــــــــة/ د   ــــــــــار بوختال ــــــــــراهیم مخت   إب
  مفتـــــــــــــاح محمـــــــــــــد ابشـــــــــــــیر / د  
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  قـواعد النشــر بالمجلة 
 والدراســات البحــوث بنشــر تهــتم محكمــة مجلــة مصــراتة جامعــة – التربیــة لكلیــة العلمیــة المجلــة
  : التالیة للضوابط وفقا ةتوالبح والأساسیـــة الإنسانیة العلوم في والجدیدة الجادة العلمیة

ـــة ةباللغـــ البحـــوث تقبـــل -  لا فیمـــا للبحـــث بملخـــص مصـــحوبة، الفرنســـیةو  والإنجلیزیـــة العربی
  . كلمــة 100 یجــاوز

 والمجلة) سریاً (التحریــر هیئة تختارهـم مختصین محكمین قبل من للتقییـم البحـوث تخضع -
  .تنشــر لــم أم نشــرت،  البحــوث بــرد ملزمــة غیــر

 أخرى مطبوعة لأي بها الدفع أو نشرها یسبق ولــم مبتكرة البحوث تكون أن ضرورة -
  .علمیــة درجــة لنیل أعدت سابقة دراسة من جزءاً  تولیس

 متسلسـلة والهـوامش والتضـمینات الاقتباسـات وتكـــون، العلمي للبحث العلمیة بالأصـول التقید - 
 :التالـــي النحــو علىوذلك  المراجع دون ویكتفى بالهوامش البحث نهایة في الأرقام

  .النشــر سنـة، النشر مكــان، النشــر دار، العنــوان، اسم المؤلف ولقبه :للكتــاب بالنسبة .1
  .الصفحة، العدد، صدورها مكان، الدوریة اسم، البحث عنوان، السنة، اسم المؤلف ولقبه :للدوریة بالنسبة .2
  .الـزیارة تاریـخ، ولقبه المؤلف اسـم، وتفاصیله الموقـع اسـم: للمواقـع بالنسبة .3

 ةتالبح العلـوم فـي وعشـرین، الإنسانیـة العلــوم فـي ثلاثین عـن صفحاتـه فــي البحث یزید لا -
 .والتطبیقیة

 مـــع، ورقیـــة نســـخ ثـــلاث بعـــدد مرفقــــة، مـــدمج قـــرص أو مـــرن قــــرص علـــى البحـــوث ترســـل -
ــــرك مراعـــــاة ــــوي هــــامش ت ـــــي ســــم 5 بواقــــع عل ــــى ســــم 4 و ســــم 5 وسفل  ویســـــار یمــــین عل

 16 بحجـم الـرئیس والعنـوان، للهامش 12و 14 بحجـــم Simplified Arabic وخط، الصفحــــة
 .الأسطـــر بین فقط واحدة مسافة وتــرك، غامق 14 بحجم الفرعیة نیو اوالعن، غامق

 .المجلة من نسخ ثلاث المنشور البحث صاحب إلى ترسل -
 .التحریــر مدیـر أو رئیس باســم المراسلات تكون -
 .والتوثیق التعریف لـغرض الذاتیـةالسیرة  البـاحث یرسل -

 هیئة تحریر المجلة
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  8 مفتتح

  9 سطور فيكلیة التربیة 
  الجمع بین العقل والوجدان في أسالیب القرآن

  10 الأبیضمحمد عمار . د

  الكریم القرآن في الإنسان صلاح مقصد
 32  إبراهیم علي عیبلو .د

  معطیات التحلیل اللغوي التقابلي وتعلم اللغة الثانیة
 60  محمد امحمد بن طاهر. د.أ 

  الفرید والعقد الأخبار عیون بین ومقاربات مقارنات
 77 سلیمان مختار إسماعیل. د

  "القدیــــــــم الشعر" الأدبي النّص تذوق في أسس
  102 علي محمد الفیتوري. د

  "ونماذج دراسة" القرآن إعراب في به والتَّوجیه الجوار على النَّعت في الخفضُ 
  117  خالد محمد الصغیر. د

  دراسة نحویة في القرآن الكریم )كیف(
  146 أشرف عیسى محمد. أ

  یةالهجر  والرابع والثالث الثاني القرن صوفیة اصطلاح في وتجلیاتها الحریة دلالات
  164 عكاشعلي  نیحس. د

  وترحیلهم من البلاد م1951م حتى1864المحاكم الیهودیة في لیبیا منذ 
  185 علي أحمد فرحات. د

 المفاصل بروماتوید المتعلق المزمن للألم السلوكي المعرفي العلاج

  203 أحمد حسانین أحمد. د

 e - Euler’s Constant  e أویـــلر ثـــابت
  238 الهاشمي علي أدراه. د

 )الجانب الكتابي (نجلیزیة على تعلم اللغة الفرنسیة تأثیر اللغة الإ 

  251 محمد صالح القلاي. د
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  :بعد أما نبیه، على والسلام والصلاة لولیه، مدُ الحَ 

 ،"التربیــة لكلیــة العلمیــة المجلــة" الفتیــة مجلــتكم مــن الثــاني العــدد هــو فهــا

 فمــن بنشــرها؛ المجلــة تخــتص التــي المعرفــة أفــرع مختلــف بــین أبحاثــه تنوعــت وقــد

 وعلـم العربـي النقـد إلـى والتصـوف التـاریخ إلـى علومهـا، و اللغة إلى القرآن بلاغة

 الإنجلیزیــة اللغــة تـأثیر حــول بحثـا أیضــا العــدد هـذا ضــم كمـا. والریاضــیات الـنفس

  .الفرنسیة اللغة تعلم على

 الجامعـــات مختلـــف مـــن أســـاتذة أبحاثهـــا فـــي یســـهم أن المجلـــة ویســـر   

 والأمــل ،اختصاصــها نطــاق فــي یقــع مــا لتغطــي حتــى اهتماماتهــا تمتــد وأن اللیبیــة

 یـزداد أن السـرور دواعـي مـن أنـه كمـا .إصـدار بعـد إصـدارا تطویرهـا علـى منعقـد

  .والمنة الحمد فلله فیها، النشر في الراغبین الباحثین عدد

 هـذا فـي أسـهم مـن لكـل الجزیـل بالشـكر المجلة تتقدم أن الواجب ویقتضي

 كلیــة لعمــادة أیضــا بالشــكر تتقــدم كمــا مقیّمــاً، أو مــدقّقاً  أو مراجعــاً  أو باحثــاً  العــدد

 لهـذه المـالي والـدعم التمویـل یتـولى مـن فهـي الفتیـة، مصـراتة جامعة وإدارة التربیة

   .أیدیكم بین التي الولیدة المطبوعة

  التوفیق ولي الله و

 التحریر رئیس
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 الطـلاب كثافـة حیـث مـن مصـراتة جامعـة كلیـات أكبـر التربیـة كلیـة تُعتبر
 فـــــي الـــــنقص ســـــد أجـــــل مـــــن أُنشـــــئت شـــــامخة علمیـــــة قلعـــــــة وهـــــي والأســــــــاتذة،
 العلمیـة، التخصصـات مختلـف فـي والمعلمـات المعلمـین من المنطقـــــة احتیاجـــــات

ـــــاً  بمصــــراتة الجزیــــرة منطقــــة فــــي الكلیــــة وتقــــع  الأبــــیض البحــــر شــــاطئ مــــن قریبـــ
ـــة مركــز غـــربي المتـــــوسط  تجمــع منطقــة فــي كیلومتـــــر) 8( بحــوالي مصــراتة مدینــ

 .الظلیلة الأشجار وفیح العلیل البحر نسیم بین
 بشأن م، 1996 لسنة 1258 رقم القرار بموجب التعلیمي المرفق هذا أُنشئ

 الموافق الخمیس یوم التعلیمي الصرح هذا وافتتُح ،نالمعلمی لإعداد العالي المعهد إنشاء
 .م 1996/  10/  17

ــــد تبعیــــة آلـــت م 2005/  1/  1 مـــن واعتبـــاراً    مـــن الســـابع جامعـــة إلـــى المعهــ
ـــر  لســنة)  2(  رقــم الــوزاري القــرار بموجــب بمصــراتة المعلمــین كلیــة مســمى تحــت أكتوبــــ
 الجــامعي العــام مــن الخریــف فصــل مــن اعتبــاراً  التربیــة كلیــة باســم سُــمیت ثــم م، 2005
 .عـاتمللجا الوطنیة اللجنــة قرار على بناءً  م، 2010 – 2009

 جامعــــة" إلــــى أكتــــوبر 7 جامعــــة اســــم تغییــــر تــــم م، 2010 الربیــــع فصــــل وفــــي
  ". مصراتة جامعة – التربیة كلیة"  الحالي مسماها تحت لها الكلیة تبعیـة وآلت ،"مصراتة

 التعلـــیم تقـــدیم علـــى الكلیـــة وتعمـــل وأدبیـــاً، علمیـــاً  قســـماً  17 الآن الكلیـــة وتضـــم
ـــة والدولیـــة وتطـــویره الجـــامعي  للأنشـــطة مركـــزاً  تكـــون أن ســـاعیةً  ،وفـــق المعـــاییر الوطنی
 لمواكبـة بـالمجتمع والارتقـاء التربویـة، البشـریة الكـوادر لتنمیـة المحفـزة والبـرامج والخدمات

 العلـوم تدریس في الریادة تحقیق إلى وتسعى والدولیة، المحلیة ومتغیراته العصر مطالب
 الأخـــرى الثقافـــات مـــع والتواصـــل والســـلوكیة، الفكریـــة المهـــارات وتنمیـــة فروعهـــا بمختلـــف
 .والإسلامیة العربیة هویتنا على الحفاظ تضمن بطریقة
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  الجمع بین العقل والوجدان في أسالیب القرآن

   ∗محمد عمار الأبیض. د
  مقدمة

  . قبل الدراسة لأسلوب القرآن لا بد أن نتحدث عن الأسلوب
والأســـلوب الطریـــق . یقـــال للســـطر مـــن النخیـــل أســـلوب« : جـــاء فـــي لســـان العـــرب

الطریـق : والأسـلوب. أسـالیب على ویجمع. أنتم في أسلوب سوء: والوجه والمذهب، یقال
  . )1(»أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه : الفن، یقال: والأسلوب. تأخذ فیه

إن الأســــلوب هــــو طریقــــة الشــــاعر أو الكاتــــب أو الأدیــــب بعامــــة فــــي التعبیــــر عــــن 
تختلف الأسالیب تبعاً لاختلاف « : كتابه الأسلوبیقول الشایب في . مشاعره وأحاسیسه

المنشئین سواءً كانوا كتاباً أم خطباء أم شعراء أم مؤلفین، إلى غیر ذلك، فالموضوع هنا 
واحد، خطابة، أو كتابة، أو شـعراً، ولكـن الأشـخاص یتعـددون فـإذا الأسـلوب یختلـف فـي 

  .  )2(»الفن الواحد باختلاف هؤلاء الأدباء 
كیــف یختلــف الأســلوب فــي الموضــوع الأدبــي الواحــد؟ « : موضــع آخــرویقــول فــي 

  . )3(»ذلك راجع إلى اختلاف الأشخاص الذین یتناولون الموضوع 
ة بـدورها واضـحة قـاختلفت الأسالیب تبعاً لاختلاف الأدباء فیما بیـنهم، فتبـرز المفار 

اض، لــــدى الأدبــــاء، ســــواء كانــــت اجتماعیــــة، أو نفســــیة، أو فــــي أي غــــرض مــــن الأغــــر 
فالمغایرة والاختلاف، من متممات الأسلوب، فلا تـرى أدیبـاً یشـبه أدیبـاً، ولا خطیبـاً یشـبه 

  . خطیباً، فلكلٍ وجهته، ولكلٍ طریقته
إن الخصائص الأسلوبیة فـي الخطـاب « : یقول صاحب كتاب الأسلوبیة والأسلوب

تتحقـــق المـــادة لیســت صـــیغاً تالیــة یـــؤتى بهــا للتـــزیین والتحســـین، وإنمــا هـــي جوهریــة، لا 
  .)4(»الإنشائیة إلا بها 

                                                 
  لیبیا - زلیطن  –الجامعة الأسمریة  ∗  
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  الأسلوب القرآني
إن أســـــلوب القـــــرآن الـــــذي نحـــــن بصـــــدد دراســـــته، فإنـــــه یخـــــالف مخالفـــــة تامـــــة كـــــل 

وقـــــد جعلـــــه الله المثـــــل الأعلـــــى المعجـــــز . الأســـــالیب؛ لأنـــــه تنزیـــــل مـــــن الحكـــــیم الحمیـــــد
  . بفصاحته، وبیانه، ونظمه

نزِیــلٌ تَ  �م حــ: ( ن أول ســورة فصــلتتــلا الرســول الكــریم علــى الولیــد بــن المغیــرة مــ
ـــنَ الـــرَّحْمَنِ الـــرَّحِیمِ  ـــلَتْ آیَاتــُـهُ قُرْآنـــاً عَرَبِیـــا_ لِّقَـــوْمٍ یَعْلَمُـــونَ كِ  �مِّ نَـــذِیراً وَ شِـــیراً بَ  �تــَـابٌ فُصِّ

أَنـذَرْتُكُمْ إِنْ أعَْرَضُـوا فَقُـلْ فـَ(  :، إلـى قولـه تعـالى)5() � فـَأَعْرَضَ أَكْثـَرُهُمْ فَهـُمْ لاَ یَسْـمَعُونَ 
ثْـلَ صَـاعِقَةِ عَـ سُـلُ مِـنْ بَـیْنِ أَیْـدِیهِمْ إِ  �ثَمُـودَ وَ  ادٍ صَـاعِقَةً مِّ مِـنْ خَلْفِهِـمْ أَلاَّ وَ  ذْ جَـاءَتْهُمُ الرُّ

عنـدها . )6() �تَعْبُدُوا إِلاَّ اbََّ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَـافِرُونَ 
والله لقــد سـمعت قــولاً مــا « : ناشـده الــرحمن أن یكـف عــن ذلــك، ثـم رجــع إلــى قومـه یقــول

وهــذا دلیــل علــى . )7(»ســمعت مثلــه قــط، والله مــا هــو بالشــعر، ولا بالكهانــة، ولا بالســحر 
انفراد القرآن بأسلوبه الممیز، ومخالفته ومغایرته لكـل الأسـالیب، بطابعـه الأسـلوبي الـذي 

  . فصحاء والبلغاء من قریش، وتركهم حائرین یلتمسون معرفة أسرارهأفحم ال
إنه یتجلى جمال لغة القرآن حین خـرج إلـى النـاس فـي هـذه اللغـة « : یقول الزرقاني

المختلفة، المؤتلفة، الجامعـة بـین اللـین والشـدة، والخشـونة والرقـة، والجهـر والخفیـة، علـى 
تها المتقابلـة فـي موضـعه بمیـزان، حتـى وجه دقیق محكم، وضع كلاً من الحروف وصـفا

تـــألف مـــن المجمـــوع قالـــب لفظـــي مـــدهش، وقشـــرة ســـطحیة أخـــاذة، امتزجـــت فیهـــا جزالـــة 
البداوة في غیر خشونة برقة الحضـارة مـن غیـر میوعـة، ولقـد وصـل هـذا الجمـال اللغـوي 
إلــى قمــة الإعجــاز بحیــث لــو داخــل فــي القــرآن شــيء مــن كــلام النــاس لاعتــل مذاقــه فــي 

  . )8(»قارئیه واختل نظامه في آذان سامعیه  أفواه
إن الأسلوب القرآني بما امتاز بـه مـن هـذه الخصـائص أعجـز العـرب وأخـذ بألبـابهم 

  .  برغم أنه من جنس كلامهم، لأنه انفرد في تألیف كلامه عن سائر الأسالیب
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القرآني میزة لا یمكن أن توجد في غیره بأي وجـه، وهـي  بویرى الرافعي أن الأسلو 
ومما انفرد به القرآن، وباین سائر الكلام، أنه لا « : عدم الملل من إعادته وتكراره، یقول

یخلــق علــى كثــرة الــرد، وطــول التكــرار، ولا تمــل منــه الإعــادة، وكلمــا أخــذت فیــه، رأیتــه 
وهـذا . لـه نشـاطاً مسـتأنفاً، وحسـاً موفـوراً غضاً طریاً، وجدیداً موفقاً، وصادفت مـن نفسـك 

أمر یستوي في أصله العالم الذي یتذوق الحروف، والجاهل الذي یقرأ ولا یثبت معـه مـن 
الكلام إلا أصوات الحروف، وإلا ما یمیزه من أجراسها، على مقدار ما یكون مـن صـفاء 

  . )9(»حسه ورقة نفسه 
  خصوصیة الأسلوب القرآني

القــــرآن متفــــرداً بأســــلوبه الخــــاص الــــذي تحــــدى العــــرب وهــــم  لــــیس عجیبــــاً أن یظــــل
الفصحاء، وأن یستمر هـذا التفـرد، فهـو جدیـد لا یخلـق، وحلـو لا یمـل سـماعه، وقـد وجـد 
فیه جهابذة البلاغة وأئمة البیان على توالي القرون والأزمان، ما لم یجدوه في غیره، وقد 

البلغــاء فــي الفصــحى مــا یدانیــه، فهــو انكبــوا علیــه دراســة وفهمــاً، فلــم یجــدوا فــي أســالیب 
  . المحكم في أسلوبه، البالغ الغایة في معانیه ومرامیه

عرض العرب القرآن على موازین الشـعر فوجـدوه مخالفـاً لهـا، وعلـى مقـاییس النثـر، 
  . )10(فوجدوه متمیزاً عنها

إن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباین مذاهبه، خارج عن المعهود من جمیع  
أنواع كلامهم، ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم، ولـه أسـلوب یخـتص بـه، ویتمیـز فـي 
تصــرفه عــن أســـالیب الكــلام المعتـــاد، وذلــك أن الطــرق التـــي یتكــون منهـــا الكــلام البـــدیع 

اختلاف أنواعه، ثم إلـى أنـواع الكـلام المـوزون  المنظوم، تنقسم إلى أعاریض الشعر على
غیر المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غیر مسجع، 

  . )11(ثم إلى ما یرسل إرسالاً، و أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباین لهذه الطرق
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مرسلاً؛ ذلك لأنـه إذا  أسلوب القرآن الكریم لا یرقى إلیه أسلوب البشر سجعاً أو نثراً 
كان أسلوباً فنیاً أدبیاً فهو یعنى بجانب العاطفة وقد یوفق فـي إشـباعها، وقـد یقصـر عـن 

  . ذلك، وإذا كان أسلوباً علمیاً كان معنیاً بالحجاج والتدلیل فهو معني بجانب الحجاج
 إذن فالأســلوب البشــري غیــر قــادر علــى الوفــاء بهــذین الجــانبین أمــا أســلوب القــرآن
فهو یغمر القلب والعقل معاً، بل إنهما یقصران عن إدراك حقائقه واستكناهها في أقصى 

  . غایاتها الفنیة والعملیة
إن أســــلوب القــــرآن یخاطــــب العقــــل والقلــــب معــــاً، ویجمــــع الحــــق « : قــــال الزرقــــاني

والجمال معاً، انظر إلیـه مـثلاً وهـو فـي معمعـان الاسـتدلال العقلـي علـى البعـث والإعـادة 
مواجهــة منكریهــا، كیــف یســوق اســتدلاله ســوقاً، ویهــز القلــوب هــزاً، ویمتــع العاطفـــة  فــي

فَلـَمْ یَنظـُرُوا أَ : (ومثل بقول الله تعـالى. )12(إمتاعاً بما جاء في هذه الأدلة المسكتة المقنعة
مَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاهَا أَلْقَیْنَا فِیهَا وَ  نَاهَادْ الأَرْضَ مَدَ وَ  �مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَ  زَیَّنَّاهَاوَ  إِلَى السَّ

نِیـبٍ وَ  بْصِـرَةً تَ  �أَنبَتْنَـا فِیهَـا مِـن كُـلِّ زَوْجٍ بَهِـیجٍ وَ  رَوَاسِـيَ  لْنَـا مِـنَ وَ  �ذِكْـرَى لِكُـلِّ عَبْـدٍ مُّ نَزَّ
بَارَكــاً فَأَنْبَتْنَــا بِــهِ جَنَّــاتٍ  ـمَاءِ مَــاءً مُّ اسِــقَاتٍ لَّهَــا طَلْــعٌ نَّضِــیدٌ النَّخْــلَ بَ وَ  � دِ حَــبَّ الحَصِــیوَ  السَّ

یْتــاً كَــذَلِكَ الخُــرُوجُ وَ زْقــاً لِّلْعِبَــادِ رِ  � تأمــل فــي هــذا الأســلوب، كیــف . )13()أَحْیَیْنَــا بِــهِ بَلْــدَةً مَّ
أمتع العقل والعاطفة على السواء، كـل أخـذ بنصـیبه منـه فیـا للجمـال السـاخر، والإعجـاز 

  . )14(»بأفصح لفظ، وأمتع عرض  الباهر، الذي یأخذ بعقل الإنسان وقلبه
إن منشــئ القــرآن لــیس بشــراً، بــل هــو خــالق البشــر، لــذلك انفــرد القــرآن بطریقتــه فــي 
تألیف كلامه ونظمه، ومبانیه ومعانیه، ولم یعرف الخلق أسلوباً معجزاً مثـل القـرآن، فهـو 

  .تفردهمباین لكلامهم، ومتمیز عنه، وقد حاولوا أن یأتوا بمثله فعجزوا، وذلك دلیل 
  محاكاة القرآن والنسج على غراره 

هناك أناس قد حاولوا معارضة القرآن فجاءوا بـبعض مـا یشـبه الآیـات الكریمـة فـي  
مثـــل مـــا نقلـــه . التـــزام الفاصـــلة، فهـــم لـــم یتحـــدثوا إلا علـــى مـــا یبعـــث الضـــحك والســـخریة

ر أهــــل إن كهــــان العــــرب الــــذین كــــانوا أكثــــ« : الجــــاحظ فــــي كتابــــه البیــــان والتبیــــین قولــــه
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الجاهلیة یتحاكمون إلیهم، وكانوا یدّعون الكهانة، وأن مع كل واحد منهم رئیاً من الجن، 
مثـل حـازي جهینـة ومثـل شـق وسـطیح وعـزى سـلمة وأشـباههم، كـانوا یتكهنـون ویحكمـون 

ــعْقَاءِ : بالأســجاع كقولــه ــمَاءِ، وِالعُقَــابِ وَالصَّ ، لَقَــدْ نَفَــرَ )16(، وَاقِعَــةٌ بِبَقْعَــاءِ )15(وَالأَرْضِ وَالسَّ
نَاءِ    . )17(»الْمَجْدُ بَنِي الْعَشْرَاءِ، لِلْمَجْدِ وَالسَّ

وهذا النوع من السجع معروف عند الجاهلیة، ثم أهملوه بعد مجيء الإسـلام، لكـنهم 
عـدّوه كاهنـاً وشـاعراً،  �لم ینسوه بالكلیة، بل بقي أسلوبه معروفـاً؛ وعنـدما بعـث الرسـول 

 �جْنُـونٍ مَ  لاَ وَ  ذَكِّرْ فَمَـا أَنْـتَ بِنِعْمَـةِ رَبّـِكَ بِكَـاهِنٍ فـَ: ( طل قال تعـالىودفعاً لذلك الزعم البا
  .)18()مْ یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ المَنُونِ أَ 

  . )19()یَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَ  رَوْا آیَةً یُعْرِضُواإِن یَ وَ : ( وقوله 
لنجسد الفارق بین أسلوب القرآن وأسـالیب الكهنـة التـي وهذه أمثلة من سجع الكهان 

 ثَمَـرَ  یَـا« : نقـل القـالي فـي أمالیـه ممـا روي عـن الكاهنـة زبـراء قالـت. نسجت على غراره
ــــدَادَ  الأَكْبَــــادِ، ــــادِ؛ وَشَــــجَا الأَوْلادِ، وَأَنْ ــــرْاءُ  هَــــذِهِ  الْحُسَّ ــــرُكُمْ  زَبَ ــــاءٍ، عَــــنْ  تُخْبِ ــــلَ  أَنْبَ  انْحِسَــــارِ  قَبْ

نْعَاءِ،فَاسْــمَعُوا بِالْمُؤَیَّـــدِ  لْمَــاءِ،الظَّ   وَاللَّـــوْح: قَالَـــتْ  زَبْــرَاءُ؟ یَـــا تَقـُـولِینَ  وَمَـــا: قَـــالُوا تَقـُـولُ  مَـــا الشَّ
ارِقْ، الْغَاسِقْ، وَاللَّیْلِ  ِ◌الْخَافِقْ، بْحِ الشَّ  شَـجَرَ  إِنَّ  ؛)20(الْـوَادِقْ  وَالْمُزْنِ  الطَّارِقْ، وَالنَّجْمِ  وَالصَّ

  . )23(» )22(عُصْلاً  أَنْیَاباً  وَیخْرِقُ  ،)21(خَتْلاً  لَیَأْدُوا الْوَادِي
  : أیـن هـي مـن قولـه تعـالى. حاكت هذه الكاهنة أسلوب القرآن، ولكنها قصـرت دونـه

مْسِ وَ (  �اللَّیْـلِ إِذَا یَغْشَـاهَا وَ  �النَّهـَارِ إِذَا جَلاَّهَـا وَ  �الْقَمَرِ إِذَا تَلاهَـا وَ  �ضُحَاهَا وَ الشَّ
ـمَاءِ لاوَ   أَلْهَمَهـَا فُجُورَهَــافَ  �مَـا سَـوَّاهَا وَ  نَفْـسٍ وَ  �مَـا طَحَاهَــا وَ  الأَرْضِ وَ  �مَـا بَنَاهَـا وَ  سَّ

اهَا دْ قَ وَ  �دْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا قَ  �تَقْوَاهَا وَ    . )24() � خَابَ مَن دَسَّ
ونســجت علــى منوالــه وخصوصــاً القســم الثــاني إننــا نــرى الكاهنــة قــد حاكــت القــرآن 

  . )25(أي في الأسلوب القسمي، وتقطیع الجمل والسجع. منه
فهذا الأسلوب الذي أتـى بـه الكهنـة، سـواء كـان فـي تنبـآتهم فـي معارضـاتهم للقـرآن، 

  . فإنها أتت هزیلة، ضئیلة، شاحبة، بل میتة، أبدت عن قبح هذه الأسجاع، وحطتها
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الـذین شـاركوه فـي الضـلالة، إنمـا أخـذوا بمـا ألفـه لهـم مسـیلمة فهذا مسیلمة وصـحبه 
من ذلك الكلام الذي یعلم كل من سمعه أنه إنمـا عـدا علـى القـرآن فسـلبه، وأخـذ بعضـه، 

  . وتعاطى مقارنته
لقد جاء مسیلمة وأتباعه بالفریة الكبرى، والبهتـان العظـیم، لأنـه ممـا یعسـر تصـدیقه 

  . ، الذي لا غایة له في الغثاثة والسخف والحطةأن یحتج إنسان بمثل هذا الكلام
فأمــا كــلام مســیلمة ومــا زعــم أنــه قــرآن، فهــو أخــسُ مــن أن نشــغل «: یقــول البــاقلاني

به، وأسخف من أن نفكر فیـه، وإنمـا نقلنـا منـه طرفـاً لیتعجـب القـارئ، ولیتبصـر النـاظر، 
  . )26(»ع فإنه على سخافته قد أضل، وعلى ركاكته قد أزل، ومیدان الجهل واس

ومثـل ذلـك مـا نقــل صـاحب كتـاب الإعجــاز الموسـیقي فـي القــرآن مـن حكایـات عــن 
الْفِیـلُ مَـا الْفِیـلُ، وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا الْفِیـلُ، لـَهُ « : نحو قـول مسـیلمة. مسیلمة وبعض الأعراب

  . )28(»، وَخَرْطُومٌ طَوِیلٌ )27(ذَنَبٌ وَثِیلٌ 
ــكَ الْفِیــلِ، وَمَــنْ سَــارَ مَــعَ «  :وقــول أعرابــي حضــر صــلاة جماعــة فتقــدم فقــرأ ــا مُهْلِ یَ

الْفِیـــلِ، وَكَیْـــدُ الْقَـــوْمِ فِـــي تــَـبٍّ وَتَضْـــلِیلٍ، صَـــبَّهُ اللهُ عَلَـــى الْفِیـــلِ أَبَابِیـــلِ، وَضَـــحَى مِـــنْ طِـــینٍ 
 قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ « : وقــرأ فــي الثانیــة. )29(»مِسْــجِیلِ، فَصَــارَ الْقَــوْمُ فِــي قَــاعٍ كَعَصْــفٍ مَــأْكُولٍ 

هَیْنَمَ فِي صَلاَتِهِ، وَأَطْعَمَ الْمِسْكِینَ مِنْ مِخْلاَتِهِ، وِاجْتَنَبَ الـرِّجْسَ وَفِعْلاَتـِهِ، بُـورِكَ فِـي بَقـَرِهِ 
  . )30(»وَشَاتِهِ 

إن المفارقــة بـــین الآیـــات القرآنیـــة، وهـــذه الأســجاع ســـواء قصـــد بهـــا التضـــلیل أم لا، 
القرآنیــة مــؤداة بألفــاظ موافقــة لهــا، وهــي جــزء تبــدو ظــاهرة قویــة؛ لأن المعــاني فــي الآیــات 

من المعاني، ولو تم البحـث فـي ألفـاظ اللغـة كلهـا لوجـد مـا یجمـل غیـره فـي موضـعه فـي 
  . كل آیة من آیات القرآن

أمـــا الـــذي انتهـــى إلیـــه هـــذا الكــــلام المســـجع فهـــي الألفـــاظ فقـــط لوزنهـــا وصــــیغتها، 
  . فالمعنى في هذا الأسلوب تابع للفظ محكوم به
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ن لفظــة القــرآن تمیــزت بخصــائص لا تتــوفر لأي عمــل أدبــي، مهمــا ملــك صــاحبه إ
من مواهب فطریة، ونبوغ خلاق، فاللفظة المختارة تسهم في أداء المعنى، مصحوبة بقوة 

  . )31(جرسها
أمـــا أقـــوال مســـیلمة الكـــذاب، وجفـــاة الأعـــراب، وســـجع الكهـــان بعامـــة، فـــإن الســـامع 

إلــى الســخریة والضــحك، لمــا فیــه مــن ســخف القــول، لــذلك، والقــارئ لــه ینتهــي بــه الحــال 
وضحالة الفكر، وهلهلة النسج، ناهیـك أنـه صـادر عـن إنسـان ألغـى فكـره وعقلـه، وأضـله 

  .الشیطان وأغواه
إن في الـنفس الإنسـانیة قـوتین، قـوة وجـدان، وقـوة تفكیـر، « : یقول السید تقي الدین

عمــل بــه، وقــوة الوجــدان هــي التــي فقــوة التفكیــر تنقــب عــن الحــق لمعرفتــه، وعــن الخیــر لل
تســجل الإحســاس مــن لــذة وألــم، فأســلوب القــرآن هــو الــذي یجمــع بــین هــذین النقیضــین، 

ـــة  –العقـــل والوجـــدان  ـــدة العقلیـــة والمتعـــة الوجدانی ـــذلك فـــي  –الفائ ـــم نظفـــر ب معـــاً لكـــن ل
  . الأسالیب الأخرى

بمثــل هــذا، بــل وجــدنا هــذا كــلام الأدبــاء، والحكمــاء، والعلمــاء، والشــعراء فلــم نظفــر 
  . )32(»غلواً في جانب، وقصوراً في جانب آخر 

  اجتماع قوة الوجدان وقوة التفكیر
لم یجتمـع فـي أسـلوب مـن الأسـالیب قـوة التفكیـر وقـوة الوجـدان بـل إذا وجـد أحـدهما 
قل الآخر، عكس الأسلوب القرآني الذي یجمع هذا وذاك ویخاطب العقل والقلب فـي آن 

  . واحد
هـــذا الكـــلام الواحـــد الـــذي یجـــيء مـــن الحقیقـــة البرهانیـــة « : ید تقـــي الـــدینیقـــول الســـ

الصارمة بما یرضي حتى أولئـك الفلاسـفة المتعمقـین، ومـن المتعـة الوجدانیـة الطیبـة بمـا 
یرضــي حتــى هــؤلاء الشــعراء المــرحین، ذلــك هــو الله رب العــالمین، الــذي لا یشــغله شــأن 

والقلب معاً، بلسان واحد، وأن یخرج الحق  عن شأن، وهو القادر على أن یخاطب العقل
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والجمــال معــاً، یلتقیــان ولا یبغیــان، وأن یخــرج مــن بینهمــا شــراباً خالصــاً ســائغاً للشــاربین، 
  . )33(»وهذا ما نجده في كتاب الله الكریم

إن المتتبــع للقـــرآن، یلمـــس روعـــة مــا فیـــه مـــن الجمـــال، وصــور الإبـــداع التـــي تشـــع، 
ومدى ما یملكه من سیطرة على الوجدان، فتمیز أسلوب القرآن بعامة بخصائص معجـزة 
لا تتوفر لكـل أسـلوب مهمـا بلـغ صـاحبه مـن مواهـب فطریـة، ومهمـا كـرس مـن جهـد، أن 

  . یأتي ببعض ما احتواه أسلوب القرآن
ضــع یــدك حیــث شــئت مــن المصــحف، وعــد مــا أحصــته « : ســید تقــي الــدینقــال ال

كفك من الكلمات عداً ثم أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجاً عن دفتي المصحف 
وانظــر نســبة مــا حــواه هــذا الكــلام مــن المعــاني إلــى ذلــك، ثــم انظــر كــم كلمــة تســتطیع أن 

ة، ثــم أدیــر لســان العــرب علــى تســقطها أو تبــدلها هنــاك؟ فكتــاب الله لــو نزعــت منــه لفظــ
  . )34(»لفظة أحسن منها لم توجد 

أضــــف إلــــى ذلــــك أن أســــلوب القــــرآن قــــد انفــــرد بأســــلوب دون مــــا ســــواه، فــــإن اتفــــق 
لأسالیب الكهنـة مـثلاً كـلام ذو ألفـاظ مسـجوعة، فلـن یتفـق لهـم فـي ألفـاظ ذات معـانٍ مـع 

بضع آیات من القـرآن،  عندما تقرأ« : یقول محمد البوطي. التناسق العجیب بین حروفه
تشعر بإیقاع موزون من تتابع آیاته، بما یسـري فـي صـیاغته، وتـآلف كلماتـه، وتجـد فـي 
تركیب حروفه تناسقاً عجیبـاً، بـین الرخـو منهـا والشـدید، والمهجـور والمهمـوس، والممـدود 
والمقطــوع، بحیــث یؤلــف اجتماعهــا إلــى بعضــها لحنــاً مطربــاً یفــرض نفســه علــى صــوت 

  . )35(»القارئ 
ـــ: ( قـــال تعـــالى ـــذُرِ كَ ـــوطٍ بِالنُّ ـــوْمُ لُ ـــوطٍ إِ  �ذَّبَتْ قَ ـــیْهِمْ حَاصِـــباً إِلاَّ آلَ لُ ـــا أَرْسَـــلْنَا عَلَ نَّ
یْنَاهُم بِسَحَرٍ  نْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نِ  �نَّجَّ قَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا لَ وَ  �عْمَةً مِّ

لَقـَدْ صَـبَّحَهُم وَ  �نُـذُرِ وَ  دْ رَاوَدُوهُ عَـن ضَـیْفِهِ فَطَمَسْـنَا أعَْیُـنَهُمْ فـَذُوقُوا عَـذَابِيلَقـَوَ  �بِالنُّـذُرِ 
ــدَّكِرٍ وَ  �نُــذُرِ وَ ذُوقُوا عَـذَابِي فـَ �بُكْـرَةً عَـذَابٌ مُّسْــتَقِرٌّ  كْرِ فَهَــلْ مِـن مُّ ــرْنَا القـُرْآنَ لِلـذِّ  لَقـَدْ یَسَّ

� ()36( .  
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  مغایرة الأسلوب القرآني لأسالیب الكتاب 
إن هذا الأسلوب القرآني لا یراعـي ذات اللفـظ ولا یراعـي التقفیـة والمقـاطع، إنمـا هـو 
مباین للمألوف، خارج على ما تواضع علیه البشر، وانظر إلى مواقع الحروف وحركاتها 

وعـة التعبیـر، في حسن السمع لها، فهو جـارٍ علـى نسـق عـالٍ رفیـع، فـي جمـال اللفـظ ور 
ونرى الأسلوب المعجـز، الـذي لا یرقـى إلیـه أسـلوب، فتـرى اللفـظ فـي موضـعه لا یحسـن 

  . غیره مكانه
أي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن، « : یقول الرافعي

فتـــرى اللفـــظ قـــاراً فـــي موضـــعه، لأنـــه الألیـــق فـــي الـــنظم، ثـــم لأنـــه مـــع ذلـــك الأوســـع فـــي 
ع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبانة، ومع ذلك الأبدع فـي المعنى، وم

وجوه البلاغة، ومع ذلك مناسبة لمفردات الآیة، مما یتقدمه أو یترادف علیه، حتـى خـرج 
  . )37(»بذلك كله في تركیب قصر معارضته أن تنتهي إلیه بعینه 

بــه القـرآن، مهمــا أوتــي  ولا نتـوهم أن شخصــاً مـا، یطمــع أن یــداني فـي مثــل مـا جــاء
مــن مقــدرة فــي البلاغــة، وتفــوق فــي البیــان، ورقــة فــي الحســن، فآیــات القــرآن ترشــد إلــى 

وأكــد الرافعــي أیضــاً . نفسـها وتــرى موقعهــا، حتــى ولــو وقعــت فــي أســالیب مختلفــة متمــایزة
إن ألفاظ القرآن بائنة بنفسها، متمیزة من جنسها، فحیثما وجد منها تركیـب « : ذلك بقوله

في نسق من الكـلام دل علـى نفسـه، وأومـأت محاسـنها إلیـه، ورأیتـه قـد وشـح ذلـك الكـلام 
وزینه وحرك النفس إلى موضعه منه، وهو یعد أمراً واقعاً لا وجه للمكـابرة فیـه ولا نعـرف 
 له سبباً إلا ما بیناه من الصفة الإلهیة فـي معانیهـا، وغرابـة الوضـع التركیبـي فـي ألفاظـه

«)38( .  
نــون مــن الخطبــاء والكتــاب بــأمر التنمیــق، ویلتزمونــه فــي بعــض خطــبهم إن مــن یع

وكتــبهم، كثیــراً مــا ینظــرون إلــى الزخرفــة اللفظیــة فــي المقــام الأول وقــد یضــطرهم الشــغف 
بذلك إلـى تكلفـات یصـیر بهـا بعـض الفقـرات غامضـاً مبهمـاً، أو قلیـل الجـدوى، وهـذا فـي 

فیــه بـالمعنى وراء العنایـة بـاللفظ، علــى  أغلـب الأمـر هـو شـأن الكــلام الـذي تكـون العنایـة



��א�����وא����אن������������������������������������������������������������א�����א����א����	����	��א��
	������א���د�
�� �	"�א��! نא��

19 
 

حین أن الكلام الجیـد هـو الـذي یكـون فیـه اللفـظ تابعـاً للمعنـى، وهـذا النـوع مـن الأسـلوب 
الجیــد المحمـــود هــو مـــا یمثلــه أســـلوب القــرآن الكـــریم؛ جــاءت فقـــره متعانقــة مـــع مــا قبلهـــا 

لجـرس، وحـلاوة مستقرة في مواضـعها، كفیلـة بروعـة المعنـى، وجمـال الصـورة، وتجـانس ا
الموقع، لها أسبابها ومسبباتها، وأبعادها ومرامیها، فزادت المعاني قوة، واكتسـبت الألفـاظ 

  . بها جرساً ونغماً 
فـــالقرآن لا یناســـب بـــین الفواصـــل بلفـــظ غیـــرهُ أفضـــلُ منـــه؛ لأن ذلـــك یكـــون لرعایـــة 
 الزخــرف والبهــرج علــى حســاب المعنــى، فجــرس الحــروف والكلمــات المتكــرر مــن خــلال

لاَ فَــأَ : ( القــوافي، یدركــه مــن یقــرأ القــرآن ویســتمعه، ولنضــرب مثــالاً علــى ذلــك قــال تعــالى
ـــمَاءِ كَیْـــفَ رُفِعَـــتْ وَ  �یَنظُـــرُونَ إِلَـــى الإِبِـــلِ كَیْـــفَ خُلِقَـــتْ  إِلَـــى الجِبَـــالِ كَیْـــفَ وَ  �إِلَـــى السَّ

  .)39() �إِلَى الأَرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ وَ  �نُصِبَتْ 
الإیقاعیــة تجمــع بــین الســماء والأرض، والجبــال والجمــال، فــي مشــهد هــذه اللمســات 

إن الأجــزاء « : كمــا جــاء فــي الظــلال. واحــد، حــدوده تلــك الآفــاق الواســعة مــن الطبیعــة
موزعــة بــین الاتجــاه الأفقــي فــي الســماء المرفوعــة، والأرض المبســوطة، وفــي هــذا المــدى 

لا ملقـــاة، وتبـــرز الجمـــال منصـــوبة المتطـــاول، تبـــرز الجبـــال منصـــوبة الســـنان لا راســـیة و 
الســـنام، خطـــان أفقیـــان، وخطـــان رأســـیان فـــي المشـــهد الهائـــل فـــي الســـاحة، ولكنهـــا لوحـــة 

فقــد قســمت . )40(»متناســقة الأبعــاد والاتجاهــات علــى طریقــة القــرآن فــي عــرض المشــاهد 
  . الحركة والسكون تنویعاً یجدد نشاط السامع عند سماعه لهذه الآیات

ـــحَى وَ : ( وقـــال تعـــالى  �مَـــا قَلَـــى وَ  دَّعَـــكَ رَبُّـــكَ وَ  امَـــ �اللَّیْـــلِ إِذَا سَـــجَى وَ  �الضُّ
لـَمْ یَجِـدْكَ یَتِیمـاً فـَآوَى أَ  �لَسَوْفَ یُعْطِیـكَ رَبُّـكَ فَتَرْضَـى وَ  �لَلآخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى وَ 

  )41() �أَغْنَى فَ وَجَدَكَ عَائِلاً وَ  �وَجَدَكَ ضَالا_ فَهَدَى وَ  �
فأنت أمام شـطرة واحـدة، وهـي تخلـو مـن الـوزن والتقفیـة والتشـطیر، ومـع ذلـك فأنـت 

  . في لحن متجدد من جراء ذلك النسج الهائل
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وللتـدلیل علــى الفــرق بــین أسـلوب القــرآن وأســلوب الكتــّاب سـیتم دراســة مجموعــة مــن 
النصــــوص الجیــــدة لكتــــاب بــــارزین مشــــهورین عُرفــــوا بالفصــــاحة وكــــانوا آیــــة فــــي حســــن 

لأســلوب الكتــابي مــن أمثــال بــدیع الزمــان الهمــداني، وابــن العمیــد، والصــاحب بــن عبــاد، ا
والصــابي، والخــوارزمي، والتعــرف علــى خصــائص هــذه النصــوص بعــد أن تمــت دراســة 
خصائص الأسلوب في القرآن الكـریم، حتـى یتجسـد الفـارق الكبیـر، والبـون الشاسـع، بـین 

  . أسلوب الكتاّب، وأسلوب القرآن الكریم
مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنـِي، « : )42()السجستانیة(قال بدیع الزمان الهمداني في المقامة 

فـُهُ بِنَفْسِـي، أَنَـا بَـاكُورَةُ الْـیَمَنِ  ، سَـلُوا عَنِّـي )44(، وأُحْدُوْثـَةُ الْـزَّمَنِ )43(وَمَنْ لَمْ یَعْرِفْنـِي فَأَنَـا أعَُرِّ
، وَالأوْدِیَـــةَ وَبُطُونَهَــا، وَالْبِحَـــارَ وَعُیُوْنَهَــا، وَالْخَیْـــلَ )45(وَحُزُونَهـَـاالْــبِلاَدَ وَحُصُــونَهَا، وَالْجِبَـــالَ 

تَهـَا)47(، مَـنِ الَّـذِي مَلـَكَ أَسْـوَرَهَا، وَعَـرَفَ أَسْـرَارَهَا، وَنَهـَجَ سَـمْتَهَا)46(وَمُتُونَهَا  )48(، وَوَلـَجَ حَرَّ
ـــاقِ، وَمَرِضْـــتُ حَتَّـــى لِمَـــرَضِ أَنَـــا وَاللهِِ◌ شَـــهِدْتُ حَتَّـــى مَصَـــ« : إلـــى أن یقـــول. » رِعَ العُشَّ

  .  )49(»الأحْدَاقِ 
جَعَلَنِــي اللهُ  –أَنَــا أَشَــكُو إِلَیْــكَ « : وكتــب أبــو الفضــل ابــن العمیــد إلــى بعــض إخوانــه

مَـا یَهِــبُ إِلاَّ دَهْـراً خَؤُونـاً غَـدُوراً، لاَ یَمْـنَحُ مَـا یَمْــنَحُ إِلاَّ رَیْـثَ مَـا یَنْـزِعُ، ولاَ یُبْقِـي فٍی –فِـدَاكَ 
  . )52(»ثُمَّ یَمْتَنِعُ  )51(، ثُمَّ یَنْقَطِعُ، وَیَحْلُو مَاؤُهُ جُرَعاً )50(رَیْثَ مَا یَرْتَجِعُ، یَبْدُو خَیْرُه لُمَعاً 
كَمَـا لاَ كَبِیْـرَ مَـعَ  )54(وَالْعَمَالـَةِ  )53(لاَ صَغِیرَ مَعَ الْوِلاَیَةِ « : وقال أبو بكر الخوارزمي

ــةِ  ــرُ بِوَالِیهَــا وَمَطِیَّــةٌ  )55(الْعَطَلَ ــةُ أُنْثَــى تَصْــغُرُ وَتَكْبُ ــةِ، وَإِنَّمَــا الْوِلاَیَ ــبُحُ  )56(وَالْبَطَالَ تَحْسُــنُ وَتَقْ
سْــتُ  ــدْرُ لِمَــنْ یَلِیــهِ، وَالدِّ ــا أَنَّ  )57(بِمُمْتَطِیهَــا، وَالصَّ ــالِ كَمَ ــسَ فِیــهِ، وَالأَعْمَــالُ بِالْعُمَّ لِمَــنْ جَلَ

  . )58(»الِ النِّسَاءَ بِالرِّجَ 
وَصَـلَ كِتـَابُ مَـوْلاي وَسَـیِّدِي أَبْـدَعُ « : وكتب الصاحب بن عباد إلى الثعالبي، یقـول

ــــحَابِ )60(، بَلاغَــــةً وَإِعْجَــــازاً )59(الْكُتــُــبِ هَــــوَادِي وَأعَْجَــــازاً  ، أَوْ )61(، فَحَسِــــبْتُ أَلْفَاظَــــهُ دَرُّ السَّ
لْــتُ الأَبْیَـــاتَ ، وَمَعَانِیــهِ دُرُّ ا)62(أَصْــفَى قَطْــراً وَدِیمَــة ــخَابِ، بَـــلْ أَوْفـَـى قـَـدَراً وَقِیمَــةً، وَتَأَمَّ لسَّ
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الْحُسْـــنِ  )65(، فَـــائِزَةً بِقِـــدَاحِ )64(النَّسِـــیمِ وَالْعُـــرْفِ  )63(فَوَجَـــدْتُهَا فَائِقَـــةَ الـــنَّظْمِ وَالرَّصْـــفِ، عَبــــقَِةَ 
  . )67(»مَالِكَةً لِزِماَمِ الْقَلْبِ وَالطَّرْفِ  )66(وَالظُّرْفِ 
، وَلاَ )68(الْحَمْــدَ xِ الَّــذِي لاَ تُدْرِكُــهُ الأَعْــیُنُ بِأَلْحَاظِهَــا« : ل أبــو إســحاق الصــائبيوقــا

  . )69(»تَحدُهُُّ الألَْسُنْ بَأَلْفَاظِهَا، وَلاَ تُخْلِقُهُ الْعُصًورُ بِمُرُورِهَا، وَلاَ تُهْرِمْهُ الدُّهُورُ بِكُرُورِهَا 
بنفســـها لهـــا كتابهـــا البـــارزون، ولهـــا مقوماتهـــا  إن لهـــذا الفـــن الكتـــابي مدرســـة قائمـــة

الفنیة، وسماتها الأسلوبیة، فقد اتسمت هذه النصوص بالخروج من نطاق قصر المقاطع 
وحریتهــا، إلــى طولهــا وكثرتهــا، كمــا حــرص هــؤلاء الكتــاب إلــى المبــادرة لتنمیــق عبــاراتهم 

  . وتزیینها وزخرفتها
عباســـي یجنحـــون إلـــى الســـجع فـــي كـــان أكثـــر كتـــاب العصـــر ال« : یقـــول التوحیـــدي

كتابــاتهم، وكــان شــأنهم هــذا فــي ازدیــاد طــوراً بعــد طــور، لقــد ســاغ لهــم هــذا الــنمط القــدیم 
  . )70(»المتجدد، فرأوا أن السجع في الكلام كالملح في الطعام 

ومع هذا كله كانت الكلمات متوازنة، وألفاظهم متناسبة، ولم یأت الأسلوب في هـذه 
وتــاً مســتكرهاً، حتــى وإن قصــدوا الصــنعة، والتزموهــا التزامــاً، فهــذه النصــوص الســابقة ممق

  . النصوص ظاهرة الصنعة بلا تكلف، وهي أعلى مراتب الصنعة
إلا أن هـــذا الأســـلوب الـــذي مـــر فـــي هـــذه النصـــوص لا یـــداني أســـلوب القـــرآن فـــي 

  . شيء، برغم جودته وحسنه
فعنـــدما نمعـــن النظـــر فـــي الآیـــات القرآنیـــة تتبـــدى أشـــیاء جدیـــدة فـــي كـــل مـــرة، فهـــي 
مستویات من المعاني، وأنماط من الترابط، تبدو وكأنها ببعـد واحـد، فـإذا تأملتهـا تكشـفت 

  . لك أبعادها الأخرى
أما أسلوب الكتاب فلا بد أن تلحظ فیه أثر الصنعة حتى وإن كان النص في أعلـى 

  . والبلاغةمراتب الجودة 
وحســبك أن تأخــذ قطعــة منــه فــي الموعظــة والترغیــب، أو الزجــر « : یقــول الرافعــي

والترهیب، أو نحو ذلك مما یستفیض فیه الكلام الإنساني، فتقرنها إلى قطعة مثلهـا، مـن 
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كلام أبلغ الناس بیاناً، وأفصـحهم عربیـة، لتـرى فـرق مـا بـین أثـر المعنـى الواحـد فـي كلتـا 
  . )71(»على مقدار الطبقة الإلهیة أو الطبقة الإنسانیة  القطعتین، ولتقع

أَنـذِرْ  نَّـا أَرْسَـلْنَا نُوحـاً إِلـَى قَوْمِـهِ أَنْ إِ : ( لنقرأ قصة نوح في سورة نوح من قوله تعـالى
بِینٌ قَ  �قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ   نِ اعْبُدُوا اbََّ أَ  �الَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُّ

ن ذُنُـوبِكُمْ یَ  �أَطِیعُونِ وَ  اتَّقُوهُ وَ  رْكُمْ إِلَـى أَجَـلٍ مُّسَـم_ى إِنَّ أَجَـلَ اbَِّ إِذَا جَـاءَ وَ  غْفِرْ لَكُم مِّ یُـؤَخِّ
رُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  یَـزِدْهُمْ دُعَـائِي  لَمْ فَ  �نَهَاراً وَ  نِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلاً إِ الَ رَبِّ قَ  �لاَ یُؤَخَّ

  . ، إلى ختام السورة)72() � إِلاَّ فِرَاراً 
لَقـَدْ أَرْسَـلْنَا نُوحـاً إِلـَى قَوْمِـهِ وَ : ( ثم لنقرأ قصة نـوح فـي سـورة هـود، مـن قولـه تعـالى

بِــینٌ  إِلَیْــكَ مَــا لْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الغَیْــبِ نُوحِیهَــا تِ : ( إلــى قولــه تعــالى )73() �إِنِّــي لَكُــمْ نَــذِیرٌ مُّ
وهـي سـت . )74() � لِ هَـذَا فَاصْـبِرْ إِنَّ العَاقِبَـةَ لِلْمُتَّقِـینَ وْمُكَ مِن قَبْـقَ  لاَ وَ  كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ 

  . وعشرون آیة
ذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قـَوْمُ نُـوحٍ فَكَـذَّبُوا كَ  : (ثم لنقرأ قصة نوح في سورة القمر، وهي قوله تعالى

ـمَاءِ فَ  �صِـرْ دَعَا رَبَّـهُ أَنِّـي مَغْلـُوبٌ فَانتَ فـَ �ازْدُجِرَ وَ  مَجْنُونٌ  قَالُواوَ  عَبْدَنَا فَتَحْنَـا أَبْـوَابَ السَّ
نْهَمِـرٍ  رْنَـا الأَرْضَ عُیُونـاً فـَالْتَقَى المَـاءُ وَ  �بِمَـاءٍ مُّ حَمَلْنَـاهُ عَلَـى وَ  �لَـى أَمْـرٍ قـَدْ قـُدِرَ عَ  فَجَّ

لَقَــد تَّرَكْنَاهَــا آیَــةً فَهَــلْ مِــن وَ  �جْــرِي بِأَعْیُنِنَــا جَــزَاءً لِّمَــن كَــانَ كُفِــرَ تَ  �دُسُــرٍ وَ  ذَاتِ أَلْـوَاحٍ 
  . )75() � مُّدَّكِرٍ 

ـــة، لكنـــك تجـــد فرقـــاً فـــي العـــرض،  إن هـــذه القصـــة فـــي الســـور الـــثلاث أتـــت متفاوت
والتصویر، في كل من هذه المواقع الثلاث، وكلمـا أخـذت فـي قراءتهـا فـي موضـع تشـعر 

  . )76(تقرأ خبراً جدیداً لا علاقة له بالأول وكأنك
أما النص الأدبي الآخر، فإنه إذا أعیـد مـن زاویـة أخـرى، فـلا تـرى الـنفس لـه حاجـة 

  .   في الإعادة والذكر، بغض النظر عن نوع الأسلوب
ثـــــم إن هـــــذه الأســـــالیب التـــــي وردت فـــــي النصـــــوص القرآنیـــــة، أقـــــرب إلـــــى الفطـــــرة 

الأدبیــة، وأحلــى وقعــاً فــي الأذن، ونلحــظ كــذلك أن هــذه الإنســانیة، منهــا فــي النصــوص 
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ـــة، فاتفقـــت  ـــة متناســـقة المعـــاني ناصـــعة متقارب الأســـالیب التـــي وردت فـــي الآیـــات القرآنی
  : قــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــالى. جمیعهــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــن غیــــــــــــــــــــــــــر قصــــــــــــــــــــــــــد ولا اكتســــــــــــــــــــــــــاب

أمـا . )77() �اخْتِلافـاً كَثِیـراً  لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اbَِّ لَوَجَدُوا فِیـهِ وَ فَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَ ( 
أســـالیب المضـــللین كالســـحرة والكهنـــة، الـــذین ضـــللوا النـــاس بهـــذا الأســـلوب، وأوحـــوا إلـــى 

  . الناس انهم یعلمون الغیب، فهو أسلوب غامض المعنى، متكلف الألفاظ
تَیْنِ مِنْ حَنَشٍ لَتِهْـبٍطَنَّ « : یقول سطیح أَرْضَـكُمْ الْحَـبَشْ، فَلْـیَمْلِكَنَّ أُقْسِمُ بِمَا بَیْنَ الْحَرَّ

  . )78(»مَا بَیْنَ أَبْیَنَ إِلَى جَرَشٍ 
تَیْنِ مِنْ إِنْسَـانٍ لَیَنْـزِلَنَّ أَرْضَـكُمُ « : وكذب أیضاً الكاهن شق بقوله أُقْسِمُ بِمَا بَیْنَ الْحَرَّ

ودَانْ، فَلْیَغْلِبَنَّ عَلَى كُلِّ طِفْلَةِ الْبَنَانِ وَلْیَمْلِ    . )79(»كَنَّ مَا بَیْنَ أُبَینَ إِلَى نَجْرَانْ السُّ
ولقد كذب هذان الكاهنان فیما ادعیاه وزعمـاه، فلـم یملـك الحـبش ولا السـودان أرض 

  . )80(العرب، ولا حدث من ذلك شيء سوى قعقعة الألفاظ وفساد المعنى
ن فهــذان الكاهنــان زینــا أكاذیبهمــا بلــون معــین مــن الصــیاغة اللفظیــة، فهــذا النــوع مــ

الأســلوب كــان معروفــاً فــي الجاهلیــة، وكــان الكهــان والعرافــون یســتخدمونه فــي أحكــامهم 
  . )81(وتنبؤاتهم كحكمي الكاهنین السابقین

فهـــذا الأســـلوب المتكلـــف وكـــذلك ســـجع الكهـــان، مـــذمومان مـــن حیـــث إنهمـــا ســـجع 
وتنسیق فواصل، وتكلـف، أو إسـراف فـي التكلـف، أو مـن حیـث إنـه تكهـن بالتحـدث عـن 

  . تقبل، والرجم بالغیب، فهو كذب، وغش، وخداعالمس
كان القرآن یعبر عن ثورة الروح، وعن تطلعها إلى الإیمان « : ویقول شكري فیصل

وكان غرضه التسامي فوق كل اعتبار أسلوبي آخـر، فهـو جدیـد لا فـي طابعـه الإیقـاعي 
التـي كانـت  السهل المنساب، بل فیما یحویه من كفاح الروح، فهنا مصدر جدته الجدیـدة

من قوة الفكرة، وعنـف الكفـاح، وصـفاء الـروح التـي وراءهـا، بحیـث تنسـي المصـغي إلیهـا 
  . )82(»هذه الصورة الخارجیة 
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إن المغالاة في أي شيء، تحقق عكس ما ترید، سواء كان ذلـك فنـاً كلامیـاً، أو أي 
  . نوع من الأنواع الأخرى

الشعر وموازینـه فـي المنثـور مـن وقد استعمل المتأخرون أسالیب « : وقال المقدسي
كثــرة الأســجاع، والتــزام التقفیــة، وصــار هــذا المنثــور إذا تأملتــه مــن بــاب الشــعر وفنــه، لــم 
یفترقا إلا في الوزن، واستمر المتـأخرون مـن الكتـاب علـى هـذه الطریقـة، واسـتعملوها فـي 

، وسـلطوا المخاطبات، وقصروا الاستعمال في المنثـور كلـه علـى هـذا الفـن الـذي ارتضـوه
  . )83(»الأسالیب فیه، وهجروا المرسل وتناسوه 

إن الأسلوب الغالب فیما أثر عن الكتاب المولعین بالزخرفـة اللفظیـة مفتعـل متكلـف 
قد عنوا فیه بأمر اللفظ، أكثر ممـا عنـوا بـأمر المعنـى، حتـى جـاءت بعـض العبـارات فیـه 

  . صوراً بغیر روح، وقشوراً بغیر لب
العصــر الجــاهلي الــذین اتخــذوا هــذا الأســلوب الــذي یرجمــون  وكمــا فعــل الكهــان فــي

فیــه بالغیــب، ویتحــدثون بــه عــن المســتقبل، ویــدعون بــه معرفــة أســرار الأقــدار، ویتخــذون 
وسائل الخداع والتمویه بما یودعون في كتاباتهم من الإبهام والغموض واستخدام الألفـاظ 

  . التي لها أكثر من مدلول
إننا وجدنا الكتاب والمصنفین، وحتى الذین كـانوا فـي « : قیقول الدكتور عمر الدقا

مؤلفاتهم بعیدین عن الأدب واللغة، وفي عباراتهم زاهدین في ألوان البدیع، فإنهم حرصوا 
على هذا الطابع الممیز في عناوین كتبهم، وجنحوا إلى جعلها رنانة على السـمع، وكـأن 

  . )84(»لمحببة لا یحیدون عنها ذلك أصبح منهم تقلیداً من التقالید الفنیة ا
ومثل لذلك بكتاب المؤرخ الشهیر ابن خلدون الذي عرف بعزوفه عن السجع، ومـع 

كِتَابُ الْعِبَرِ، وَدِیْوَانُ الْمُبْتَدأِ وَالْخَبَرِ فِي أَیَّامِ الْعَرَبِ « : هذا اختار لكتابه تسمیة مسجوعة
لْطَانِ الأَكْبَرِ  وَالْعُجْمِ وَالْبَرْبَرِ، وَمَنْ عَاصَرَهُمْ    . )85(»مِنْ ذَوِي السُّ
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إن نظــام الآیــات فــي القــرآن یســمح بوقــف كامــل تســتریح عنــده الــنفس، فهــو نظــام 
یخــالف نظــام الترســل، ویخــالف أیضــاً نظــام الســجع الــذي أثــر عــن الجــاهلیین وشــاع بعــد 

  . الإسلام
وإیقاعه كثیـراً مـا إن الخاصیة الممیزة في أسلوب القرآن الكریم، في نظمه، وترتیله، 

ففــي ســورة المــدثر نــرى الآیــة الحادیــة والثلاثــین تزیــد . تنتهــي الآیــات قبــل انتهــاء المعنــى
على الآیة الثلاثین، والثانیة والثلاثین، زیادة كبیـرة، لـنعلم أن المعـول علیـه والأسـاس فـي 

  . )86(نظم القرآن هو المعنى، وأن البدیع اللفظي والتغني به لا یقع إلا نافلة
مَـا جَعَلْنَـا أَصْـحَابَ النَّـارِ إِلاَّ وَ  � لَیْهَـا تِسْـعَةَ عَشَـرَ عَ : ( قال تعالى في سورة المدثر

یَـزْدَادَ الَّـذِینَ وَ  مَـا جَعَلْنَـا عِـدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَـةً لِّلَّـذِینَ كَفـَرُوا لِیَسْـتَیْقِنَ الَّـذِینَ أُوتـُوا الكِتـَابَ وَ  مَلائِكَـةً 
 لِیَقـُولَ الَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِم مَّـرَضٌ وَ  الْمُؤْمِنُـونَ وَ  رْتـَابَ الَّـذِینَ أُوتـُوا الكِتـَابَ یَ  لاَ وَ  إِیمَانـاً آمَنُـوا 

مَـا یَعْلـَمُ وَ  ءُ یَهْـدِي مَـن یَشَـاوَ  الْكَـافِرُونَ مَـاذَا أَرَادَ اbَُّ بِهـَذَا مَـثَلاً كَـذَلِكَ یُضِـلُّ اbَُّ مَـن یَشَـاءُ وَ 
  . )87() الْقَمَرِ وَ  لاَّ كَ  �مَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ وَ  كَ إِلاَّ هُوَ جُنُودَ رَبِّ 
  الخاتمة

إن القرآن الكریم في تألیفه له رنة الموسیقى المتمثلة في فواصله ولقد حاول الكتاّب 
والشـــعراء والكهـــان والخطبـــاء محاكـــاة القـــرآن فـــي فاصـــلته لكـــنهم مـــا اســـتطاعوا إلـــى ذلـــك 

  . سبیلاً 
كمــا یمتــاز أســلوب القــرآن بالمغــایرة بــین الفقــرتین فلكــل فقــرة معنــى یغــایر الأخــرى، 
بینمـا فقـر الكتـاب تكـون تأدیـة الفقـرتین بمعنــى واحـد، وقـد تطـول وقـد تقصـر، وقـد تتغیــر 

فمـثلاً سـورة مـریم تبـدأ . من حرف إلى حرف آخر، كل ذلك لأسـباب معینـة راعاهـا الـنظم
ریم وعیسى، فتختتم فواصل الآیات بالیاء، وتسیر على بقصة زكریاء ویحیى، ثم قصة م

  . هذه الصورة
الَ رَبِّ قَــ � ذْ نَـادَى رَبَّــهُ نـِدَاءً خَفِیَّـاإِ  � كْــرُ رَحْمـةِ رَبّـِكَ عَبْــدَهُ زَكَرِیَّـاذِ  : (قـال تعـالى

: وقـال. )88() �ا_ یرَبِّ شَـقِ  لـَمْ أَكُـنْ بـِدُعَائِكَ وَ  اشْـتَعَلَ الـرَّأْسُ شَـیْباً وَ  هَـنَ العَظْـمُ مِنّـِيوَ  إِنّـِي
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اتَّخَـذَتْ مِـن دُونِهِـمْ حِجَابـاً فَ  � اذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِـنْ أهَْلِهَـا مَكَانـاً شَـرْقِیاً وَ (
 نـكَ إِن كُنـتَ تَقِیـا_ مِ  بـِالرَّحْمَنِ الـَتْ إِنِّـي أعَُـوذُ قَ  �فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِیا_ 

  . )89() �یا_ لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِ  الَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ قَ  �
فتنتهـي القصــتان علــى روي واحــد، ثــم لا یلبــث أن یتغیــر هــذا النســق بعــد آخــر فقــرة 

 � الَّـذِي فِیـهِ یَمْتـَرُونَ  لِـكَ عِیسَـى ابْـنُ مَـرْیَمَ قـَوْلَ الحَـقِّ ذَ (  :قـال تعـالى. في قصة عیسى
إِنَّ اbََّ وَ  �ا یَقُولُ لـَهُ كُـن فَیَكُـونُ لَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَ وَ ا كَانَ bَِِّ أَن یَتَّخِذَ مِن مَ 

اخْتَلَفَ الأَحْـزَابُ مِـنْ بَیْـنِهِمْ فَوَیْـلٌ لِّلَّـذِینَ كَفـَرُوا فَ  �رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ وَ  رَبِّي
  . )90() �مِن مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ 

إن أسلوب القرآن الكریم یأتي على صور متنوعة عدة، وأن أسـلوب الحكـم فـي هـذه 
ــاً بــدل الإیقــاع الرخــي المسترســل وبعــدما انتهــى مــن إصــدار . الآیــات یتطلــب إیقاعــاً قوی

  . )91(لحكم عاد إلى الأسلوب القصصي فتنوع الإیقاع تبعاً لذلكا
وإذا رجعنــــا بالأســــلوب الــــذي كــــان ینشــــئه الكتــّــاب والخطبــــاء والأدبــــاء جمیعــــاً، فــــي 
الجاهلیــة أو فــي صــدر الإســلام أو فیمــا بعــد ذلــك، لرأینــا  أنــه وضــع إلــى جانــب الأداء 

ة الأدیــب تلاشــت بــین اثنــین، أغــراض أخــرى، كالجمــال والمتعــة، والزینــة، وذلــك لأن طاقــ
بــــین الغــــرض الأصــــیل وهــــو الأداء، والغــــرض الــــدخیل وهــــو الزخرفــــة والتجمیــــل، فســــاق 

  . )92(الاهتمام برعایة الثاني على حساب الأول
تمیـــز عـــن  –كمـــا اتضـــح لنـــا فیمـــا مضـــى  –ولا ریـــب فـــي أن أســـلوب القـــرآن الكـــریم 

  . أسلوب الكتاب والخطباء بروعة مواقعه ودقة أحكامه، وكمال انسجامه، وتطلب المعنى له
ــاب وتفــرد بهــذا الوجــه المعجــز، وهــو تــألیف  فأســلوب القــرآن تمیــز عــن أســلوب الكتّ
حروفه، وتناسق معانیه، فلو أبدلت حرفاً مكان حرف، أو أسـقطه، لكـان ذلـك خلـلاً بینـاً، 

فـــي نســـقه، وجرســـه ونغمتـــه، وفـــي حســـن الســـمع وفـــي انســـجام العبـــارة،  أو ضـــعفاً ظـــاهراً 
  . وبراعة المخرج، وتساند الحروف، ولرأیت لذلك هجنة في السمع
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  مقصد صلاح الإنسان في القرآن الكریم

  ∗إبراهیم علي عیبلو .د
  تمهید

: هي، لقد ظهر من خلال تقسیمات مقاصد القرآن أن جمیعها تتغیّا غایة واحدة
  .والعالم، والمجتمع، وأن هذا الصلاح شامل للفرد، تحقیق صلاح الإنسان

إذ الفرد هو اللبنة ؛ ویأتي الصلاح الفردي في مقدمة مقاصد القرآن الإرشادیة
فلا صلاح لكل منهما إلا بصلاح الفرد ، ومن بعده العالم، الأولى لبناء المجتمع

بإصلاح  –عنایة خاصة  –لهذا اعتنى القرآن ؛ واستقامة أحواله على منهاج الشریعة
، إذ الفرد في تصور القرآن عقل وروح وجسم؛ والنفسیة والجسمیةأحوال الفرد العقلیة 

، كما راعى القرآن في منهجه الإصلاحي الموازنة بین حاجات الفرد الظاهرة والباطنة
فلم یغلب جانباً ، أو الفردیة والاجتماعیة، سواء الروحیة والمادیة منها، ومختلف نزعاته

مراعیاً في ذلك الوسطیة والاعتدال ، خرولم یُلغِ أحدهما على حساب الآ، على آخر
  . وبذلك جاء إصلاح القرآن للفرد شاملاً ومتكاملاً ومتجانساً ، وملاءمة فطرة الإنسان

تهدف إلى تحقیق صلاح ، هذا وقد ظهرت عبر التاریخ اتجاهات فكریة وفلسفیة
عجز و ، بسبب النظرة القاصرة لحقیقة الإنسان، غیر أنها لم تفلح في ذلك، الإنسان

فبعضها نظر إلى الإنسان ككیان روحي ، المناهج الإصلاحیة المعتمدة في ذلك
وبعضها نظر إلیه ككیان جسمي ، فاقتصر في إصلاحه على الجانب الروحي، خالص
وبعضها نظر إلى الفرد على أنه ، فاقتصر في إصلاحه على الجانب المادي، خالص

، قه على حساب الجانب الاجتماعيفغالى في إطلاق حریاته وحقو ، الأصل في الوجود
فألغى شخصیة الفرد وأهمل ، وبعضها نظر إلى أن المجتمع هو الأصل في الوجود

ونتیجة لتلك الاتجاهات المتنافرة ، بینما أعطى كافة الامتیازات للمجتمع، حقوقه
                                                 

ــ  جامعة مصراتةـــ كلیة التربیة   ∗   .لیبیاـ
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جاء إصلاح الإنسان منقوضاً وعاجزاً عن تحقیق أهدافه المتمثلة في ، والمتناقضة
، لذا یأتي هذا البحث لیكشف أهمّ مقصد من مقاصد القرآن؛ والعبادة، والعمارة، الخلافة

وأهم ، كما یأتي لإبراز معاني الصلاح والإصلاح، المتمثل في تحقیق صلاح الإنسان
وبیان ، مع نقد تلك الاتجاهات، الاتجاهات الفكریة في إصلاح الفرد مقارنة بالقرآن

  : قسمت هذا البحث إلى مبحثین وقد، آثارها السلبیة في الإصلاح
  : وفیه ثلاثة مطالب، والفساد والإفساد، حقیقة الصلاح والإصلاح: المبحث الأول

  .والفساد والإفساد، حقیقة الصلاح والإصلاح: المطلب الأول
  .تحقیق الصلاح هو المقصد الأعلى لجمیع الأدیان: المطلب الثاني
  .رد والمجتمع والعالمالصلاح المقصود شامل للف: المطلب الثالث

  : وفیه ثلاثة مطالب، مقصد صلاح الإنسان في المنظور القرآني: المبحث الثاني
  .صلاح الإنسان مقصد قرآني ثابت بالاستقراء: المطلب الأول
  .وسطیة القرآن في تحقیق صلاح الإنسان: المطلب الثاني
  .اعیةالمبادئ القرآنیة لحفظ الحقوق الفردیة والجم: المطلب الثالث

  المبحث الأول

لقد تبین من خلال تقسیمات مقاصد القرآن أن جمیعها تهدف إلى تحقیق غایة 
كما عبر عنها الإمامان المصلحان محمد رشید ، علیا ألا وهي صلاح نوع الإنسان

وأن هذا المقصد الأعلى من نزول القرآن یشمل ثلاثة ، (2)وابن عاشور ، (1)رضا 
وأن كل ، والصلاح العالمي، والصلاح الاجتماعي، الفرديالصلاح : هي، مقاصد عامة

   .مقصد عام منها یشتمل على مقاصد خاصة نظمتها ورتبتها حسب ما ذكره العلماء
، والخاصة، الجزئیة، فالصلاح هو القاسم المشترك لجمیع مقاصد القرآن

یؤول حال وبغیره ، وبه یتحقق كمال الإنسان وسعادته في الدنیا والآخرة، والعامة
  .الإنسان إلى الفساد والهلاك والشقاء في الدارین
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، والفساد، والإصلاح، من هنا كان لابد من التعرف على معاني الصلاح
واستقراء النصوص الدالة على أن تحقیق الصلاح هو المقصد الأعلى من ، والإفساد

أن مقصد و ، والعالم، والمجتمع، وأن الصلاح المقصود شامل للفرد، نزول القرآن
لذا یتناول هذا المبحث بالدراسة والتحلیل ؛ الصلاح مهیمن على سائر المقاصد الشرعیة

فما المراد بالصلاح والإصلاح ؟ وما ، أهم الأفكار المتعلقة بمعاني الصلاح والإصلاح
   .معنى الفساد والإفساد ؟

  المطلب الأول

  : والفساد والإفساد، حقیقة الصلاح والإصلاح 

، وصلوحاً ، صلاحاً ، یصلح، صلَح: الصلاح مشتق من، معنى الصلاح: ولالفرع الأ 
، الاستقامة:والصلاح ،(3)استقامة الحال على ما یدعو إلیه العقل والشرع : ومعناه
   .(4)الخالص من كل فساد : والصالح، الفساد:وضده

: أي .(5)"الصلاح تمام الاستقامة في دین الحق":وعرفه ابن عاشور بقوله
   .الاستقامة وفق الدین الصحیح

العمل بكمال الشریعة بحیث لا ینحرف عنها قید ":وعرف الاستقامة بأنها
   .(6)"شبر

العمل الذي یصلح عامله في دینه ودنیاه صلاحاً لا ":وعرف العمل الصالح بأنه
   .(7)"وذلك العمل الجاري على وفق ما جاء به الدین، یشوبه فساد

التي شهد : أي، وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح ،جمع صالحة":والصالحات
مما یعود إلى تحقیق كلیات  –أي الصالحات  –ومراجعها .. .الشرع بأنها صالحة

وذلك یحصل بالاستقامة في ، الشریعة وجري حالة مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة
أمر به الدین وبحسن التصرف في العلاقة المدنیة بین الأمة على حسب ما ، الْخُویْصة

   .(8)"أفراد الأمة
  .(9)"والعمل الصالح، هم الذین صلحت أنفسهم بالإیمان":والصالحون



��א���������א�
	د�א������������
��א����ن���א����ن�א��������������������������������������������������������������������א����א����	 �! 

35 
 

، والصالحین، والصالحات، والعمل الصالح، من مجموع هذه التعاریف للصلاح
الاستقامة التامة على منهاج الشریعة في ":هو، یمكن استنتاج تعریف جامع للصلاح

  ."الأصول والفروع
أن المرجع : والمراد بمنهاج الشریعة، الالتزام الكلي: والمراد بالاستقامة التامة

شمول : والمراد بالأصول والفروع، الشرع: في معرفة الاستقامة المؤدیة للصلاح هو
  .الاستقامة والالتزام بأصول الشریعة العقدیة وفروعها العملیة

: وأصلح الشيء بعد فساده، فسادنقیض الإ: الإصلاح، معنى الإصلاح: الفرع الثاني
أزال : وأصلح الشيء، أتى بما هو صالح نافع: وأصلح في عمله أو أمره، (10)أقامه 
وإصلاح الله الإنسان یكون ، (11)أزال ما بینهما من عداوة وشقاق : وأصلح بینهما، فساده

وتارة یكون بالحكم له ، وتارة بإزالة ما فیه من فساد بعد وجوده، تارة بخلقه إیاه صالحاً 
   .(12)بالصلاح 

، جعـــل الشـــيء صـــالحاً : أي، الإصـــلاح ضـــد الفســـاد":وعرفــه ابـــن عاشـــور بقولـــه
صـلح بمعنـى وجـوده مـن : ویقـال، صلح بعد أن كـان فاسـدا: یقال، والصلاح ضد الفساد

جعــــل : الإصــــلاح معنــــاه":وقــــال ،(13)"فهــــو موضــــوع للقــــدر المشــــترك، أول وهلــــة صــــالحاً 
جعـل الشـيء : الإصـلاح":وقـال، (14)"، وهـو مـؤذن بأنـه كـان غیـر صـالح، الشيء صـالحاً 

وهـو كـون الشـيء یحصـل بـه منتهـى مـا ، والصلاح ضد الفساد، ذا صلاح: أي، صالحاً 
: وصــلاح الثمــرة، صــدور الأفعــال والأقــوال الحســنة منــه: فصــلاح الرجــل، یطلــب لأجلــه

وصـــلاح ، المقصـــود منـــهنمـــاؤه : وصـــلاح المـــال، كونهـــا بحیـــث ینتفـــع بأكلهـــا دون ضـــر
  .(15)"كونها بحیث تترتب علیها الآثار الحسنة: الحال

جعل الشيء صالحاً ":وهو أن الإصلاح معناه، فحاصل هذه التعاریف متحد
  ."من أول وجوده أو جعل ما كان فاسداً صالحاً 

، أن الصلاح لا یتم ولا یتحقق إلا بالإصلاح: والفارق بین الصلاح والإصلاح
أو من الأنبیاء ، وهو إما من الخالق، الإصلاح هو الوسیلة لبلوغ الصلاحفیكون 



��א���������א�
	د�א������������
��א����ن���א����ن�א��������������������������������������������������������������������א����א����	 �! 

36 
 

أو من عامة الناس الذین یتحقق بهم ، من الحكام وأولي الأمر أو، والحكماء
  .(16)الصلاح

، فسد اللحم أو اللبن: یقال، (17)نقیض الصلاح : الفساد، معنى الفساد: الفرع الثالث
جاوز : وفسد الرّجل، بطل، وفسد العقد ونحوه، أنتن أو عطب: أي، یفسد فساداً 

، التلف والعطب: والفساد، اضطربت وأدركها الخلل: وفسدت الأمور، الصواب والحكمة
  .(18)وإلحاق الضرر، والاضطراب والخلل

قلیلاً كان ، خروج الشيء عن الاعتدال: الفساد":(19)وقال الراغب الأصفهاني
ویستعمل ذلك في النفس والبدن والأشیاء ، ویضاده الصلاح، الخروج عنه أو كثیراً 
   .(20)"الخارجة عن الاستقامة

العدول عن الاستقامة إلى : وحقیقته، الفساد ضد الصلاح":(21)وعرفه القرطبي 
  .(22)"ضدها

وهو كل فعل مذموم في الشریعة أو ، الفساد ضد الصلاح":وعرفه ابن عاشور
  . (23)"لدى أهل العقول الراجحة

لكونه جامعاً لأي عدول في القول ؛ القرطبي هو الراجحویظهر أن تعریف 
   .والفعل عن الاستقامة المقررة في الشریعة

، الإفساد فعل ما به الفساد":قال ابن عاشور، معنى الإفساد: الفرع الرابع
والإفساد أصله استحالة منفعة ، جعل الأشیاء فاسدة في الأرض: أي، والهمزة فیه للجعل
وقد یطلق على وجود الشيء مشتملاً على مضرة ، مضرة به أو بغیرهالشيء النافع إلى 

إذا وجد : ویقال، فسد الشيء بعد أن كان صالحاً : یقال، وإن لم یكن فیه نفع من قبل
، أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صلاحه: وكذلك یقال، فاسداً من أول وهلة

تصییر : معناه، اد في الأرضوالإفس.. .أفسد إذا وجد فساداً من أول الأمر: ویقال
ومنه إزالة الأشیاء النافعة كالحرق ، الأشیاء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة

  . (24)"...ومناوءة الصالحین المصلحین، وتحسین الكفر
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  .(25)"فالإفساد إزالة صلاح أو إصلاح":وعرف محمد رشید رضا الإفساد بقوله
وللأموال والأنفس والأعراض وبین بأنه شامل لحیاة الإنسان الاجتماعیة 

إن الإفساد في الأرض یشمل نظام الاجتماع البشري ":فقال، والأخلاق ونظام العمران
وإفساد ، والبغي والعدوان على الأنفس والأعراض، وأكل أموال الناس بالباطل، بالظلم

 وإفساد العمران بالجهل وعدم، الأخلاق والآداب بالإثم والفواحش الظاهرة والباطنة
  .(26)"النظام

جعل ":یؤخذ من مجموع ما ذكره ابن عاشور ومحمد رشید رضا أن الإفساد هو
   ."أو إزالة صلاح أو إصلاح، الشيء فاسداً من أول وجوده

وقد توسعت في تعریف معنى الصلاح ببیان ما یراد فیه في المعنى 
لأن المعاني ؛ والإفسادوما یضاده ویزیله كالفساد ، وما یلازمه كالإصلاح، كالاستقامة

  .تتضح وتتمایز أكثر بمعرفة أضدادها
أن الصلاح المقصود من نزول القرآن هو الاستقامة التامة على : والخلاصة

  . وأن العدول عن ذلك یؤدي إلى الفساد المناقض للصلاح، منهاجه في الأصول والفروع
  المطلب الثاني 

  ان تحقیق الصلاح هو المقصد الأعلى لجمیع الأدی

 –إلى خاتم الرسل  –علیه السلام  –إن جمیع الشرائع السماویة من لدن آدم 
فما ، جاءت لغرض واحد وهو تحقیق صلاح أحوال الإنسان –علیهم الصلاة والسلام 

  .من دین إلا وجاء یدعو الناس إلى ما فیه صلاحهم في الآجل والعاجل
، نشأة إلى ختم الرسالة واحدمراد الله من الأدیان كلها منذ ال":یقول ابن عاشور

من أجل ذلك لم .. .فالصلاح مراد الله تعالى، هو حفظ نظام العالم وصلاح أحوال أهله
تزل الشرائع تضبط تصرفات الناس في هذا العالم بقوانین عاصمة عن مغالبة الأمیال 
النفسانیة في حالة الغضب والشهوة ومواثبتها على ما تدعو إلیه الحكمة والرشد 

وتلك المغالبة والمواثبة تحصل عند التزاحم لتحصیل الملائم ، لتبصر في العواقبوا
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فوظیفة الدین تلقین أتباعه لما ، وعند التسابق في ذلك التحصیل والدفع، ودفع المنافر
فیه صلاحهم عاجلاً وآجلاً مما قد تحجبه عنهم مغالبة الأمیال وسوء التبصر في 

  .(27)"الاستقامةالعواقب و بما یسمى بالعدالة و 
وهكذا فإن جمیع الشرائع السماویة جاءت لغرض واحد هو تحقیق الصلاح 

وقد ، وكانت ما احتوته من تعالیم هي المرجع في إدراك الصلاح وبلوغه، والاستقامة
تدرجت الشرائع في الارتقاء بالإنسان نحو صلاحه حتى بلغت به الكمال مع مجيء 

، إرشاد البشر إلى طرق الصلاح منذ ظهر على الأرضفالشرائع هي مبدأ "، الإسلام
فلما جاء الإسلام آخر ، (28)"ولم تزل تدرجه في درج الارتقاء كما یربي الطفل في نشأته

، دین إلهي وهو أفضل الأدیان عند الله"ذلك لأنه؛ الأدیان بلغ بالإنسان نهایة الصلاح
  .(29)"وتعالیمه هي مراد الله من نهایة صلاح البشر

المعلوم أن الرسالات السابقة جاءت مؤقتة بأزمنة وأمكنة خاصة ولأقوام  ومن
، أما الإسلام فجاء دیناً عاماً في أبعاده الثلاثة الزمانیة والمكانیة والشخصیة، معینین

سْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَْخِرَةِ مِنَ ﴿ :مصداقاً لقوله تعالى وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ
سْلاَمُ ﴿ :وقوله تعالى، ]85آل عمران [ �الْخَاسِرِینَ  ینَ عِنْدَ اfَِّ الإِْ آل عمران [ �إِنَّ الدِّ

أن الدین إما باعتبار ، فالحصر مؤول":یقول ابن عاشور مفسراً هذا الحصر، ]19
ولا شك أن وقت الإخبار لیس فیه دین .. .وهو الإسلام، الصحیح عند الله حین الإخبار

، إذ قد عرض لبقیة الأدیان الإلاهیة من خلط الفاسد بالصحیح؛ صحیح غیر الإسلام
وإما باعتبار الكمال عند الله فیكون القصر باعتبار سائر ، ما اختل لجله مجموع الدین

وما تقدمه من الأدیان لم یكن بالغاً غایة ، إذ لا أكمل من هذا الدین؛ الأزمان والعصور
بل كان دیناً مقتصراً على مقدار الحاجة من أمة ، المراد من البشر في صلاح شؤونهم

وتعبیره عن ، لأن مفاده أعم؛ وهذا المعنى أولى محملي الآیة، معینة في زمن معین
  .(30)"ن أتمّ حاصل صفة دین الإسلام تجاه بقیة الأدیا
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وهكذا فإن اختیار الله تعالى دیناً خاتماً عالمیّاً یرجع إلى غایته السامیة في 
تحقیق صلاح البشریة في كنف العبودیة g رب العالمین والاستقامة على منهاجه لبلوغ 

  .سعادة الدارین
بعد هذه المقدمة یستحسن أن نبرهن صدقها وصحتها من خلال استقراء أدلة 

  .درجة القطعتصل إلى 
على أن المقصد من بعثة الأنبیاء هو إصلاح أحوال  دلت آیات كثیرة: الدلیل الأول

صْلاَحَ ﴿: - علیه السلام  –قوله تعالى عن شعیب : نذكر منها، أقوامهم إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِْ
فقد بین لقومه ، ]88هود [ �هِ أُنِیبُ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاfَِّ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْ 

  .أن الغرض من بعثته إلیهم هو إصلاح أحوالهم الفاسدة نحو الصلاح والاستقامة
وَقَالَ مُوسَى لأَِخِیهِ هَارُونَ ﴿: وقوله تعالى حكایة عن موسى لأخیه هارون
فقد أمره ، ]142 الأعراف[ �اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تتََّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ 

فدلّ ذلك على أن الغرض من رسالته ، بالإصلاح ونهاه عن سلوك سبیل المفسدین
  .تحقیق الصلاح ودفع الفساد

دلت آیات كثیرة على النهي عن الفساد وأنه مذموم ومضاد للصلاح : الدلیل الثاني
فَأَوْفُوا ﴿: -علیه السلام  –قوله تعالى حكایة عن شعیب : نذكر من ذلك، المقصود

الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ 
 �وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ ﴿: وقال لهم، ]85 الأعراف[ � خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

وهیأها ، فقد نهاهم عن الإفساد في الأرض التي خلقها الله تعالى صالحة، ]85هود [
  .فإفساد ما فیها بالظلم والبخس مناف للحكمة من خلقها، لقوم صالحین

وقاطعة في أن صلاح البشریة هو ، فهذه النصوص صریحة وواضحة الدلالة
   .المقصد وأن الفساد والإفساد مضاد لذلك، المقصود الأعظم من مجئ الشرائع

في معرض مدح فعل الصلاح والإصلاح والصالحین  ورود آیات كثیرة: الدلیل الثالث
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اfَِّ ﴿: قوله تعالى: نذكر منها، والتمكین لهم في الأرض
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وَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي ﴿: تعالىوقوله ، ]33 فصلت[ �وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
الِحُونَ  كْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وقوله ، ]105 الأنبیاء[ �الزَّ

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا ﴿: تعالى وَعَدَ اfَُّ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْ ا دِ خَوْفِهِمْ سْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّ

فهذه النصوص القرآنیة تدل دلالة ، ]55النور [ �أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا
والحكمة البالغة من ، والغایة السامیة، المقصد الأعلى قاطعة على أن الصلاح هو

، وقد اقتصرت على بعض النصوص الصریحة في الدلالة على الصلاح، نزول الشرائع
وفي ، دون التطرق إلى النصوص التي دلت علیها بالإشارة والتنبیه، والنهي عن الفساد

  .هذا القدر كفایة
  المطلب الثالث

  الصلاح المقصود شامل للفرد والمجتمع والعالم 

فإن ، إذا تقرر أن الصلاح هو المقصود الأكبر من الشرائع ومنها شریعة القرآن
ذلك أن العالم مكون من ، هذا الصلاح یشمل الأحوال الفردیة والاجتماعیة والعالمیة

الكل إلا  فلا یتحقق صلاح، والمجتمع من أفراد، والأمة مكونة من مجتمعات، أمم
ولا صلاح للمجتمع إلا ، ومن ثم فلا صلاح للعالم إلا بصلاح المجتمع، بصلاح الجزء
وإصلاح المجتمع لازم لإصلاح ، فإصلاح الفرد لازم لإصلاح المجتمع؛ بصلاح الأفراد

   .العالم
هو حفظ .. .إن المقصد العام من التشریع":وفي هذا الشأن یقول ابن عاشور

لما ":ویقول، (31)"...وهو الإنسان، مة صلاحه بصلاح المهیمن علیهواستدا، نظام الأمة
؛ كان الإنسان هو المهیمن على هذا العالم كان في صلاحه صلاح العالم وأحواله
، ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذین هم أجزاء نوعه

   .(32)"...وبصلاح مجموعة وهو النوع كله
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فإذا صلح الفرد صلح ، مبدأ الإصلاح وخطوته الأولى فالصلاح الفردي هو
ومفطور على الحیاة ، والإنسان مدني بالطبع، ذلك أن بناة المجتمع هم أفراده؛ المجتمع

فإذا التقى الأفراد الصالحون وتعاشروا نشأ عنهم بلا ریب المجتمع ، مع بني جنسه
   .الصالح المنشود

مركباً من آحاد الناس ومملوءاً بأفعالهم  ولما كان العالم كلاّ ":یقول ابن عاشور
وهم یقتربون ویبتعدون من هذه الدرجة بمقدار نفوذ سلطان الدین إلى نفوسهم 

وهو ، كان إصلاحه غیر حاصل إلا بإصلاح أجزائه القابلة للإصلاح، ومساعیهم
یكون المبني على ، إذ كما كان المبني على الفاسد فاسداً ؛ إصلاح نفوس آحاد الناس

  . (33)"لصالح صالحاً ا
غیر ، فإنه لازم كما ذكرت عن الصلاح الفردي أولا، أما الصلاح الاجتماعي

فلا یتصور أن بإصلاح الأفراد ینشأ ویولد المجتمع الصالح دون ، أن هذا غیر كاف
بل إن اجتماع الأفراد تنشأ عنه حاجات ومصالح اجتماعیة لا توجد ، إصلاح إضافي

مما یقتضي تشریعاً إصلاحیّاً جدیداً یتلاءم مع العلاقات ، في الأحوال الفردیة
والعلاقات المالیة من ، والزواج، والعمل، والجوار، كعلاقات القرابة، الاجتماعیة للأفراد

وغیرها من الأسباب التي تدعو إلى تلاقي الأفراد واجتماعهم ، بیع وشراء وكراء وشركة
  .لتحقیق مصالحهم ومنافعهم
، إن المجتمع البشري أو الأمة عبارة عن مجموعة من الناس":یقول ابن عاشور
فلا جرم كان إصلاح المجتمع متوقفاً بادئ الأمر ، هي الأفراد، هي كل ملتئم من أجزاء

فإذا صلحت حصل من مجموعتها الصالحة مجتمع یسوده ، على إصلاح الأفراد
باب صلاح ثم هو محتاج إلى أسباب أخرى من الصلاح زائدة على أس، الصلاح
 وتلك هي أسباب صلاح نواحي الهیئة الاجتماعیة في أحوال علاقات بعض، الأفراد

لأن حالات التجمع تبعث عوارض جدیدة لم تكن موجودة في أحوال ؛ أفرادها ببعض
وقد تطغى بقوتها الاجتماعیة على ما تقف علیه الأفراد من الكمالات ، انفراد الأفراد
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فلم یكن ، بحكم الاضطرار لمسایرة دواعي الأحوال الاجتماعیةفتحجبها أو تزیلها بالمرة 
والمقصود ، (34)"بد لشریعة المجتمع من وضع قوانین زائدة على قوانین إصلاح الأفراد

  .قوانین المعاملات التي تضبط تصرفات الناس ببعضهم البعض: بالقوانین الاجتماعیة
وهو لازم عن الصلاح ، فالمراد به صلاح أحوال الأمم، أما الصلاح العالمي

ناشئة عن تعایش الأمم ، الاجتماعي مع ما یضاف من قوانین إصلاحیة عالمیة
بطریق یضمن التعاون على المصالح العلیا ، والمجتمعات في الأقالیم المختلفة والقارّات

، كالتعاون في العصر الحدیث على تبادل العلوم والمعارف، ودرء المفاسد الكبرى
وإقامة نظام السلم ودفع الظلم ، والخیرات البشریة، اریة والاقتصادیةوالمنافع التج

  .وغیرها من المصالح العلیا، والعدوان
 gما خلق الأرض وعمّرها وهیأها إلا لتحقیق صلاح  –سبحانه وتعالى  –فا

قوله تعالى : مثل، وقد دلّت آیات كثیرة على أن صلاح العالم مقصود للشارع، العالم
مَاءَ ﴿: لملائكةحكایة عن ا فقد ، ]30البقرة [ �أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ

ولذلك كان استفهامهم ، علموا أن مراد الله من خلق الأرض هو عمرانها وصلاحها
   .مسوقاً للتعجب والتخیّر

دلیل على عنایة ، ]30البقرة [ � إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً ﴿: وقوله تعالى
في تدبیر  –سبحانه وتعالى  –ولذا جعل فیه خلیفة بخلقه ؛ الله تعالى بالعالم الأرضي

  .  (35)فدل ذلك على أن مراد الله صلاح هذا العالم واستقامة أحواله ، شؤون الكون
عُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ ﴿: وقوله تعالى  � وَتقَُطِّ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاfَُّ ﴿: وقوله، ]22محمد [
وقوله ، دلیل على أن إصلاح العالم مقصد للشارع، ]205البقرة [ � لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ 

قَالَ إِنِّي أعَْلَمُ مَا لاَ ﴿: الملائكة عن خلق خلیقته في الأرضتعالى رداً على استفهام 
وأن ، أنه علیم بما في البشر من صفات الصلاح والفساد: أي، ]30البقرة [ � تَعْلَمُونَ 

   .(36)وبه یحصل المقصد من عمارة الأرض وصلاحها ، الصلاح أعظم من الفساد
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كْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ وَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي ﴿: وقوله تعالى بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ الزَّ
الِحُونَ  وَعَدَ اfَُّ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ﴿ :وقوله تعالى، ]105 الأنبیاء[ �الصَّ

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِ  هِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الصَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا النور [ � الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّ

فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿: وقوله تعالى، ]55
فهذه الآیات بعضها ورد في ، ]97النحل [ � وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

دلیل على أن مراد الله من خلق الأرض ، وبعضها في معرض الوعد، معرض الامتنان
صود ما كان لهذا الامتنان والوعد فلولا أن صلاحه مق، والإنسان صلاح هذا العالم

   .(37)معنى یذكر 
وقد أكد هذه ، أن الصلاح المقصود من الشارع شامل للفرد والمجتمع والعالم: والخلاصة

إن الإسلام أولى عنایته الكبرى في سیاسته التشریعیة أمرین ":الحقیقة الدریني بقوله
المعنوي للفرد والمجتمع على أرفع تحقیقاً للوجود ، الصلاح والإصلاح: أساسیین هما

لأن مجرد الوجود المادي یشترك فیه الإنسان مع غیره من سائر ؛ مستوى إنساني
تحقیقاً لكماله الذاتي ، أما الصلاح ففي ذات الإنسان الفرد، موجودات هذا الكون

؛ سلكاً جسدا وعقلاً ووجداناً وشعوراً وإرادة وم، باعتباره إنساناً من حیث الظاهر والباطن
وهو الذي ، وعلى أساس نشاطه یتم تكوین المجتمعات والدول، لأنه هو أداة الإصلاح

وأما من حیث كونه كائناً اجتماعیاً ...یشكل الظواهر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
فقد تولى هذا التشریع تنظیم حقوقه وحریاته كما تولى تنظیم حقوق المجتمع والدولة 

  .(38)"أیضاً 
  المبحث الثاني

  مقصد صلاح الإنسان في المنظور القرآني 

إصلاحاً شاملاً ، اتجه القرآن الكریم اتجاهاً فریداً في إصلاح أحوال الفرد
ومراعیاً الوسطیة في تلبیة حاجاته ، قائماً على المعرفة الحقیقیة للإنسان، ومتكاملاً 
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فجمع بین ، فس الإنسانیةوالموازنة بین مختلف النزعات التي تتجاذب الن، الفطریة
وبذلك تحقق ، وكذا الحاجات الفردیة والاجتماعیة في اعتدال، الحاجات الروحیة والمادیة

  .الإصلاح المطلوب
ویأتي هذا المبحث لیكشف بوضوح وجلاء اتجاه القرآن في إصلاح الفرد 

  : وقد قسمته إلى المطالب الآتیة، ومنهجه القائم على الوسطیة والاعتدال
  .صلاح الإنسان مقصد قرآني ثابت بالاستقراء: لب الأولالمط

  .وسطیة القرآن في تحقیق صلاح الإنسان: المطلب الثاني
  .المبادئ القرآنیة لحفظ الحقوق الفردیة والجماعیة: المطلب الثالث

  المطلب الأول

  صلاح الإنسان مقصد قرآني ثابت بالاستقراء 

كان صلاح ، جتمع یتكون من أفرادوالم، لما كان العالم یتكون من مجتمعات
ذلك ؛ وصلاح المجتمع متوقف على صلاح أفراده، العالم متوقفاً على صلاح مجتمعاته

، والمبني على الفساد ینتج فساداً لا محالة، لأن المبني على الصلاح ینتج صلاحاً حتماً 
سلكها الأنبیاء  وهذه الحقیقة المسلم بها عقلا وواقعیاn هي قاعدة التربیة والإصلاح التي

ورجال الإصلاح في القدیم والحدیث وجمیع الشرائع اتبعت هذا المنهج ، والرسل
وقد بلغ أوج هذا الإصلاح ، الإصلاحي في التدرج من الفرد إلى المجتمع إلى العالم
  .وكماله على ید شریعة القرآن التي جاءت رحمة للعالمین
، منه ما هو في مصلحة الأفرادوإن الناظر في مجموع التشریع القرآني یجد 

  .ومنه ما هو في مصلحة العالم، ومنه ما هو في مصلحة المجتمع
في عقولهم وأنفسهم ، فالتشریع الفردي یقصد منه الصلاح الخاص بالأفراد

وذلك لأن صلاح الفرد متوقف على صلاح هذه العناصر المكونة لذات ؛ وأبدانهم
  .الإنسان وشخصیته

  : الواردة في القرآن حول الصلاح الفردي إلى أنواع ویمكن تصنیف النصوص
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فتخاطبه أو تصف أحواله في ، نصوص تتحدث عن الإنسان عموماً : النوع الأول
وهي ذات دلالات متنوعة بحسب الغرض ، (39)خمس وستین موضعاً في القرآن 

  : كما یأتي، المقصود منها
ومصدر ، منها بیان أصل الإنسانویقصد ، جاء بعضها دالاn على مبدأ الخلق والنشأة - 

  .خلقه
وفاق سائر ، ودلّ بعضها على خصائص الإنسان التي كرمه الله تعالى بها - 

  .والإدراك العقلي، كالصورة القویمة، المخلوقات
وأنه مكلف ومسؤول عن ، ودلّ بعضها على مسؤولیة الإنسان التكلیفیة والعملیة - 

  .جمیع أفعاله
كالضعف والیأس ، وانفعالاته الباطنة، وصفاته، الإنسانودلّ بعضها على نوازع  - 

  .الخ. .والظلم والعجلة والخوف والجهل والفرح والتمني والهلع والطغیان
وورد بعضها في معرض حث الإنسان على النظر والتأمل والتفكیر في نفسه وفي  - 

  .موجودات العالم
هي مقدمة ضروریة لتحقیق و ، هذه أهم الجوانب التي عالجت موضوع الإنسان عموماً  

 –سبحانه وتعالى  –لأنه ما لم تعرف حقیقة الإنسان كما خلقه الله ؛ صلاح الفرد
  .(40)والعالمیة ، والاجتماعیة، لا یتأتى إصلاح أحواله الفردیة

في ، فتخاطبها وتتعرض لصفاتها وأحوالها، نصوص تتحدث عن النفس: النوع الثاني
بحسب ، وذات دلالات متنوعة، بصیغ مختلفة، (41) القرآنمائتین وتسعین موضعاً في 

  : یمكن حصرها في الجوانب الآتیة، الغرض المقصود منها
  .بیان نشأتها ومراحل تطورها و ومصیرها - 
  .والصلاح والفساد، بیان ما جبلت علیه من التقوى والفجور - 
  .المطمئنة الراضیةوالنفس ، والنفس اللوامة، بیان صفاتها كالنفس الأمارة بالسوء - 
  .ومسؤولة عما كسبت ورهینة به، بیان أن النفس مكلفة - 
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ولا یلحق بها الأذى ، بیان أن تكلیف النفس واقع موقع الوسط الذي لا مشقة فیه - 
  .والعنت

  .وأنها غیر مؤاخذة بأفعال غیرها، بیان أن لا تبعة على النفس نحو غیرها - 
  .فهي معصومة عند الله تعالى، عتداء علیهابیان حرمة النفس وأنه لا یجوز الا - 
   .(42)وجوب المحافظة على النفس بالغداء والكساء والدواء والإیواء  - 

وهي تدل على مبلغ عنایته ، هذه أهم الجوانب التي تحدث عنها القرآن حول النفس
  .بإصلاحها والحفاظ علیها

إنسانیة كرمه الله تعالى  وأنه فضیلة، نصوص تتحدث عن العقل الإنساني: النوع الثالث
وفي ما حوله من موجودات ، فتخاطبه وتحثه على النظر والتدبر والتفكیر في نفسه، بها

  : یمكن حصرها فیما یأتي، وهي ذات دلالات متنوعة، العالم
  .جاء بعضها دالاn على فضیلة العقل وتكریمه - 
  .لذلكوأن غیر العاقل لیس أهلاً ، بیان أن العقل مناط التكلیف - 
  .والبحث والتفكیر، عن طریق الكتابة والقراءة، دعوة العقل إلى طلب العلم والمعرفة - 
  .تحریر العقل من ربقة التقلید والاتباع للغیر من غیر حجة ولا برهان - 
  .لا على الظنون والأوهام، بناء التفكیر العقلي على العلم القائم على الدلیل - 
وسائر الأمراض والعلل التي تعیقه عن النظر ، خدراتحفظ العقل من المسكرات والم - 

  .والتفكیر
فكانوا كالأنعام في عدم ، فلم یستعملوها فیما خلقت له، توبیخ الذین عطلوا عقولهم - 

   .(43) التفكیر
نصوص جاءت في معرض الحدیث عن أهمیة المحافظة على جسم : النوع الرابع

، وهي ذات دلالات متنوعة، لحیاة الأفرادلكونه ضروریاً ؛ وإشباع حاجاته، الإنسان
  : یمكن حصرها في الجوانب الآتیة



��א���������א�
	د�א������������
��א����ن���א����ن�א��������������������������������������������������������������������א����א����	 �! 

47 
 

وغیرها من متطلبات ، إشباع الحاجات الجسمیة من أكل وشرب ولباس وزواج ومأوى - 
  .الحیاة

ولحم ، والدم المسفوح، كالمیتة، ومنعه من تناول ما یضره، حفظ الجسم من الأمراض - 
   .بائثوسائر الخ، والمسكرات، الخنزیر

كالفطر ، وتشریع الرخص، بتخفیف التكالیف، رفع الحرج والمشقة عن جسم الإنسان - 
   .والقصر في الصلاة الخاص بالمرضى والمسافرین، في رمضان

  .هذه أهم الجوانب التي تدل على مدى عنایة القرآن بجسم الإنسان والحفاظ علیه
، الفرد ویحقق صلاحه نصوص وردت في معرض التشریع لما یصلح: النوع الخامس

  : نذكر منها، وهذا ذات دلالات متنوعة
  .(44)الأمر بالإیمان والعمل الصالح الذي هو سبب زكاة وصلاح العقول والنفوس  - 
النهي عن الشرك والكفر وأعمال السیئات والمعاصي التي هي سبب فساد الأفراد في  - 

  . (45)عقولهم وأنفسهم 
  .(46)الأمر بالعبادات من صلاة وصیام وزكاة وحج من أجل إصلاح النفس وتزكیتها  - 

ومدى ارتباطه ، نصوص وردت لإبراز البعد الاجتماعي لشخصیة الفرد: النوع السادس
لتبین أن صلاح الفرد لا یكتمل إلا في وسط ؛ بغیره من الأفراد داخل المجتمع

، والعقابیة، والمالیة، التشریعات العائلیة: مثل، یتبادل معه الحقوق والواجبات، اجتماعي
وذلك لأن الفرد مكون من ؛ وغیرها من أنواع التشریع الاجتماعي، والسیاسیة، والقضائیة
  : شخصیتین

ولها شرعت التكالیف ، یسأل فیها عن أفعاله الخاصة، شخصیة فردیة مستقلة – 1
  .الخ..نوقواعد الإیما، من صلاة وزكاة وصیام وحج، الفردیة

ولها شرعت ، یسال فیها عن علاقاته بغیره من أفراد المجتمع، شخصیة اجتماعیة – 2
  .كالواجبات العائلیة من نفقة وإیواء وإحسان عشرة وغیرها، التكالیف الاجتماعیة
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أن سعادة الفرد وصلاحه لا ، والحكمة من ازدواج شخصیة الإنسان الفردیة والاجتماعیة
وكذا سعادة ، تماعیة توفر له أسباب ووسائل هذا الصلاحتتحقق إلا في بیئة اج

لأنه لا یتصور قیام مجتمع صالح من ؛ المجتمع لا تتم إلا بسعادة أفراده وصلاحهم
   .(47)فتبین من هنا وجه العلاقة الحكیمة القائمة بین الفرد والمجتمع، غیر أفراد صالحین

، الإنسان في القرآنهذه أهم أنواع النصوص الواردة في معرض الحدیث عن 
، ونفسه، وهي متنوعة إلى ما یتعلق بإصلاح عقله، والتي نزلت لتحقیق الصلاح الفردي

وأنه شامل ، مما یدل على أن الصلاح الفردي مقصد عام من مقاصد القرآن، وجسمه
ومقصد ، ومقصد إصلاح النفس، مقصد إصلاح العقل: للمقاصد الخاصة الثلاثة

   .إصلاح الجسم
كما أنه فرد یعیش داخل ، ن في المنظور القرآني عقل وروح وجسمفالإنسا

الفردیة منها ، فجدیر أن یكون إصلاحه شاملاً للجوانب الروحیة والمادیة، مجتمع
   .وبذلك یتحقق الإصلاح المقصود، والاجتماعیة

  المطلب الثاني

  وسطیة القرآن في تحقیق صلاح الإنسان

فساد الاتجاهات الإصلاحیة التي قامت في هذا المطلب أحاول بیان بطلان و 
أو التي ، كتلك التي اقتصرت على الجانب الروحي، على النظرة الجزئیة للإنسان
وكذلك التي قامت على تغلیب الجانب الفردي أو تغلیب ، اقتصرت على الجانب المادي

على  ثم أبین النموذج القرآني في إصلاح الفرد القائم، الجانب الاجتماعي في الإنسان
  .وكذا الفردیة والاجتماعیة، الروحیة والمادیة، التوازن بین سائر نزعاته

عارض القرآن الكریم أنصار هذا الاتجاه الذین حرموا : فساد الاتجاه الروحي الخالص
جیث دعا القرآن إلى إشباع حاجات الإنسان المادیة من أكل ، طیبات ما أحل الله لهم

   .وزینة وسائر الطیبات والمباحاتومشرب ومسكن وملبس وزواج 
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 الأعراف[ � وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا﴿: أباح الأكل والشرب في قوله تعالى
 � یَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِیشًا﴿: وأباح الملبس في قوله، ]31

وَاfَُّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ ﴿: بقوله وأباح المسكن، ]26 الأعراف[
وأباح النكاح ، ]80 النحل[ �جُلُودِ الأْنَْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ 

وأباح التمتع ، ]3 النساء[ � وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ﴿: بقوله
یَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ ﴿: قال تعالى، بأنواع الزینة مستنكراً على من حرمها

مَ زِینَةَ اfَِّ  مَسْجِدٍ   الَّتِي أَخْرَجَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آَمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَ  ةِ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لُ الآَْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  وأباح التمتع بجمال الكون ، ]32، 31الأعراف [ � كَذَلِكَ نُفَصِّ
مَاءِ بُرُوجًا وَزَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ ﴿ :قال الله تعالى، الطبیعةومظاهر   � وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّ

، ]6النحل [ � وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ ﴿: وقال، ]16الحجر [
  .]5 المائدة[ � بَاتُ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّ ﴿: وأباح عموم الطیبات في قوله

فأوجب العمل ، ونهى القرآن عن الكسل والتواكل والعزلة عن الكون والمجتمع
واستغلال خیراته ومنافعه بما یعود على ، والسعي والمشي في الأرض وإعمار الكون

وَرَسُولُهُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اfَُّ عَمَلَكُمْ ﴿ :قال تعالى، الإنسان بالخیر والصلاح
فَامْشُوا فِي  جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً  هُوَ الَّذِي﴿: وقال تعالى، ]105التوبة [ � وَالْمُؤْمِنُونَ 

  .]77القصص [ � وَلاَ تنَْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا﴿: وقال، ]15الملك [ � مَنَاكِبِهَا
هو لمصلحة ، وأوجدهكل هذه النصوص صریحة في أن كل ما خلقه الله تعالى 

وأنه مطالب بالانتفاع به في حدود ما شرعه الله تعالى تحقیقاً للمصلحة ودفعاً ، الإنسان
  .وهي دلیل على بطلان الاتجاه الروحي الخالص، للمفسدة

وكذلك ذم القرآن أنصار هذا الاتجاه الذین : فساد الاتجاه المادي الخالص
فأسرفوا فیها ، الاستمتاع بطیبات الحیاة الدنیا وزینتهاتجاوزوا حدود الشرع والعقل في 
وقد أنكر الله تعالى على أتباع هذا الاتجاه في العدید ، إلى حدّ طغیان الهوى والشهوات
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مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أعَْمَالَهُمْ ﴿: قوله تعالى: منها، من الآیات
ا وَهُمْ فِیهَا لاَ یُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِیهَ 

وَالَّذِینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْكُلُونَ ﴿: وقال، ]16، 15هود [ � فِیهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 
فهذه الآیات ذمت أتباع الاتجاه ، ]12محمد [ � عَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ كَمَا تَأْكُلُ الأَْنْ 

  .المادي الذین استولى على قلوبهم حب الدنیا على الآخرة
  : وسطیة القرآن في الموازنة بین النزعتین الروحیة والمادیة

الإنسان یقوم منهج القرآن في تحقیق التوازن بین البعدین الروحي والمادي في 
  : على الحقیقتین الآتیتین

ولكل منهما مطالب ، الإنسان في مفهوم القرآن وفلسفته مكون من روح ومادة: الأولى
  .یحتاج إلیها لتحقیق صلاحه وكماله

فرداً ومجتمعاً إلا بتلبیة حاجات الروح والجسم ، لا سعادة للإنسان ولا صلاح له: الثانیة
  .إفراط ولا تفریطمعاً في اعتدال واتزان دون 

قال ، فبخصوص الأولى ذكر القرآن أن الإنسان ذو طبیعة ثنائیة مزدوجة روحیة ومادیة
یْتُهُ ﴿: تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّ

فالصلصال یمثل الجانب ، ]28، 27الحجر [ �لَهُ سَاجِدِینَ  وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
  .والنفخة الروحیة تمثل الجانب الروحي فیه، المادي المتمثل في مطالب الجسم

وبخصوص الحقیقة الثانیة فإن الحكمة من التكوین الثنائي المزدوج أن صلاح 
لى العمل والكسب فالجانب المادي یستحثه ع، الإنسان لا یتحقق إلا باجتماعهما معاً 

والجانب الروحي فیه یستحثه على عبادة الله ، والتفكیر والانتفاع بخیرات الكون ومنافعه
وتحصیل الفضائل الخلقیة والقیم الرفیعة بما یعود على الفرد ، وطاعته والتقرب منه

   .(48)والمجتمع بالخیر والسعادة في الدنیا والآخرة 
، الوسطي في فلسفة القرآن الإصلاحیةوقد دلت نصوص القرآن على الاتجاه 

فالوسطیة عند كثیر من ، ]143 البقرة[ � وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴿: كقوله تعالى
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فلم تهمل مطالب الروح ولا مطالب ، المفسرین یراد بها الاعتدال بین الروحانیة والمادیة
آَتَاكَ اfَُّ الدَّارَ الآَْخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبَكَ مِنَ وَابْتَغِ فِیمَا ﴿: وكقوله تعالى، (49)الجسم 

أطلب فیما أعطاك الله من الأموال الدار والآخرة فأنفقه فیما ":أي، ]77القصص [ �الدُّنْیَا
وقال ، (50)"ولا تضیع حظك من دنیاك في تمتعك بالحلال وطلبك إیاه.. .یرضاه الله

ولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِي الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُ ﴿تعالى 
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِیبٌ  یَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الآَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

فقد قسم الله تعالى اتجاهات الناس ، ]202، 201البقرة [ �حِسَابِ مِمَّا كَسَبُوا وَاfَُّ سَرِیعُ الْ 
  : في هذه الحیاة إلى صنفین

وهم المادیون الذین اقتصروا على ، الصنف الذي یرید الدنیا وحدها: الصنف الأول
  . الجانب المادي الخالص

جمعوا وهم الوسطیون الذین ، الصنف الذي یجمع بین الدنیا والآخرة: الصنف الثاني
  . بین المطالب الروحیة والمادیة

وهم الذین أهملوا ، ولم یشر القرآن إلى الصنف الثالث بحسب التقسیم العقلي
وإهمال القرآن لذكره ، أصحاب الاتجاه الروحي الخالص: أي، الدنیا وتمسكوا بالآخرة

  .(51)دلیل على أنه مناف لفطرة الإنسان وطبیعة خلقته 
لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اfَِّ فَإِذَا ﴿: وقال تعالى  �قُضِیَتِ الصَّ

ففي هذه الآیة دعوة صریحة إلى العمل والكسب عقب الانتهاء من ، ]10الجمعة [
وفي هذا إشارة إلى وسطیة القرآن في الجمع بین المطالب ، صلاة الجمعة الأسبوعیة

   .الروحیة والمادیة
وأساس منهجه الإصلاحي في تلبیة حاجات الروح ، و سمة القرآنفالتوازن ه

كما یظهر من خلال الأمثلة ، تحقیقاً للعدل والوسطیة، والجسم معاً دون إفراط أو تفریط
  : الآتیة
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وَكُلُوا ﴿: قال الله تعالى، أمر القرآن بالأكل والشرب باعتدال دون إسراف وتبذیر
ولاََ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولاََ ﴿: وقوله تعالى، ]31 الأعراف[ �وَاشْرَبُوا ولاََ تُسْرِفُوا

وأمر سبحانه بالإنفاق مع ، ]31 الإسراء[ �تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
لَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ ﴿: القوامة دون إسراف ولا تقتیر

ورفع الحرج والمشقة عند ، وأمر بالعبادات من صلاة وصیام، ]67 الفرقان[ �قَوَامًا 
، وأباح عند الضرورة أكل المیتة، فأباح الفطر والقصر والتیمم، المرض والسفر والعجز
ستقراء على مقصد وهكذا دلّ هذا الا، حفظاً للنفس من الهلاك؛ وغیرها من المحظورات

تحقیقاً ؛ القرآن الكریم في تحقیق التوازن بین البعدین الروحي والمادي في الإنسان
  .لصلاحه وسعادته في الدنیا والآخرة

یقوم منهج : وسطیة القرآن في الموازنة بین النزعتین الفردیة والاجتماعیة
موازناً بینهما بقدر ، معاً القرآن على مبدأ التوفیق بین المصالح الفردیة والاجتماعیة 

  : من خلال المبادئ الآتیة، والتوفیق بینهما عند التعارض، الإمكان
فالشخصیة ، فردیة واجتماعیة معاً : الإنسان في منظور القرآن ذو شخصیة مزدوجة – 1

والشخصیة ، ولها شرعت التكالیف الفردیة، الفردیة یسأل فیها عن أفعاله الخاصة
ولها ، یها عن علاقاته الاجتماعیة بغیره من أفراد المجتمعیسأل ف، الاجتماعیة

ولا ، ومن ثم لا سعادة للفرد إلا في ظل المجتمع، شرعت التكالیف الاجتماعیة
  .سعادة للمجتمع إلا في ظل التعاون أفراده

فالمیل إلى حب الذات ، الإنسان خلق مفطوراً على المیل نحو ذاته والآخرین معاً  – 2 
، والمیل إلى حب الآخرین متأصل كذلك في فطرة الإنسان، رة الفردمركوز في فط

  .وینمو بالممارسة والعمل، هذا المیل متأصل بحكم الخلقة
لأن كلا منهما ؛ لا یوجد أي تنافر أو تعارض بین النزعتین الفردیة والاجتماعیة -3

فالتنافر الحاصل ، من أجل تحقیق المصالح المشتركة، یكمل الآخر ویعضده
  .مفتعل
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وإن كل ، أو الحق الاجتماعي، إن الضرر كل الضرر في إهمال الحق الفردي – 4
فلا یعلو أحدهما على الآخر إلا فیما ، الخیر والصلاح في تلاقي الحقین معاً 

   .یعود بالنفع والخیر
فتقید ، مقاومة كل النزعتین الفردیة والاجتماعیة إذا حادتا عن حد الاعتدال – 5

وكذا تقید المصلحة ، الفردیة إذا أضرت بالمصلحة الاجتماعیةالمصلحة 
وبذلك تحفظ الحقوق الفردیة ، الاجتماعیة إذا أضرت بالمصلحة الفردیة

  .والاجتماعیة معاً 
من خلال المبادئ ، التنسیق بین الحقین الفردي والاجتماعي عند التعارض – 6

كنظریة التعسف في استعمال والقواعد والنظریات التي شرعت لكفایة الحقین معاً 
  . (52)الحق 

  المطلب الثالث

  المبادئ القرآنیة لحفظ الحقوق الفردیة والجماعیة 

  :نذكر منها، إن فكرة الحقوق محكومة بمجموعة من القواعد التنظیمیة لحمایتها
قصد الشارع من منحها تحقیق مصالح عباده ، الحق منحة من رب العالمین – 1

  .والاجتماعیةالفردیة 
لأنه مصدر ؛ والعبرة بما قیده الشارع، الأصل في الحق التقیید ولیس الإطلاق – 2

  .الحق وواهبه
من جلب ، الأصل في تصرف صاحب الحق أن یكون موافقاً لمقصد الشارع – 3

فمن تصرف في حقه في غیر ما قصده الشارع ، درء للمفاسد للمصالح أو
  .ناقضته قصد الشارعلم؛ بالتعسف كان تصرفه باطلاً 

ومن ثم ، ولیس غایة في ذاته، الحق وسیلة لتحقیق ما قصده الشارع من مصالح – 4
  .فلیس لصاحب الحق أن یتصرف فیه وفق هواه دون غایة مقصودة
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وقد قسم علماء الأصول الحق إلى ، إن لكل من الفرد والجماعة حقاn یختص به – 5
وحق الله ویراد به الحق الجماعي أو ، يحق العباد ویراد به الحق الفرد: حقین

  .الحق العام
ولو لحق صاحب الحق ، الحق العام مقدم على الحق الخاص عند التعارض – 6

ولأن في رعایة الحق العام حفظاً للحق ؛ لأنه ینجبر بالتعویض؛ الخاص ضرر
ولذا منعت الشریعة بعض الحقوق الخاصة عند تعارضها مع ؛ الخاص ضمناً 

، وبیع الحاضر للبادي، والنهي عن تلقي الركبان، كمنع الاحتكار، عامةالحقوق ال
  .ووجوب التسعیر

  : ما شرعه القرآن للموازنة بین النزعتین الفردیة والاجتماعیة

بل شرع لها ، لم یكتف القرآن بتأصیل المبادئ والقواعد لحفظ الحق الفردي والاجتماعي
  .المكلفینمن الأحكام ما یضمن العمل بها في حیاة 

، الله تعالى للأفراد جملة من الحقوق یتمتعون بها منح: في مجال حفظ الحق الفردي
  : أهمها

فهو ، للفرد الحق أن یحیا حیاة طیبة آمنة على نفسه من أي اعتداء: حق الحیاة – 1
  .معصوم الدم

 فلا حق لأحد في إلحاق الأذى به أو، للفرد الحق في العیش الكریم: حق العرض – 2
  .إهانته

للفرد الحق في تملك ما شاء من المباحات في المأكل والمشرب : حق التملك – 3
  .والمسكن وغیرها

وحق التعدد إلى أربع ، والتمتع بامرأته، للفرد الحق في الزواج الحلال: حق الزواج – 4
  .نسوة

  .وعبادته من غیر إكراه، للفرد الحق في الإیمان باg تعالى: حق التدین -5
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للفرد الحق في التفكیر والنظر والاجتهاد من أجل معرفة : حق الرأي والتفكیر – 6
   .أسرار الكون وعمارته وتحقیق مصالحه

وأصلها في ، لقد أقر القرآن الحقوق الاجتماعیة: في مجال حفظ الحق الاجتماعي
: من أهمها، وشرع لها من الأحكام ما یحفظها ویصونها ویدرأ عنها الاختلال، نصوص

النساء [ �إِنَّ اfََّ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا ﴿: قال الله تعالى، أداء الأمانات
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ ﴿: قال تعالى، وأداء الشهادة لإثبات الحقوق، ]58

وأداء حقوق ، ]135النساء [ �بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ fَِِّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ 
یْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَاعْبُدُوا اfََّ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَ ﴿: قال تعالى، القرابة

بِیلِ  احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ  �وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴿: قال تعالى، وأداء حقوق الفقراء والمساكین، ]36النساء [ إِنَّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اfَِّ وَاِبْ وَالْمَ  نِ سَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ
بِیلِ    .]60التوبة [ �السَّ

  .هذه خلاصة أسس صلاح الإنسان في منظور القرآن المنبثقة من نصوصه ومقاصده
  أهم النتائج 

وحقیقتــه الاســتقامة التامــة علــى منهــاج الشــریعة فــي الأصــول ، الفســادالصــلاح ضــد  -1
فالإصــلاح وســیلة والصــلاح ، وأن الإصــلاح هــو الوســیلة لبلــوغ الصــلاح، والفــروع

  .غایة
وقــد ثبــت ذلــك بأدلــة ، تحقیــق الصــلاح هــو المقصــد الأعلــى لجمیــع الأدیــان والشــرائع -2

  .كثیرة بلغت حد التواتر المفید للقطع والیقین
الصلاح المقصود یمتاز بالعموم والشمول والاسـتغراق للأحـوال الفردیـة والاجتماعیـة  -3

   .والعالمیة
ـــأتي فـــي مقدمـــة المقاصـــد الشـــرعیة وأعلاهـــا -4 ـــى ، مقصـــد الصـــلاح ی وهـــو مهـــیمن عل

  .الكلیات الضروریة والحاجیة والتحسینیة
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  هوامش
                                                 

صـاحب ، الشـاممـن أعمـال طـرابلس ، من قریة القلمـون، شامي النسبة، السید محمد رشید رضا: هو(1) 
المعلمــة الإســلامیة الكبــرى التــي لا یســتغني مســلم فــي هــذا العصــر عــن ، مجلــة المنــار

، والـــــوحي المحمــــدي والوحــــدة الإســـــلامیة، تفســــیر المنــــار: لــــه مؤلفــــات منهـــــا، اقتنائهــــا
 ،1ج ،حاضـــر العــــالم الإســــلامي یُنظــــر .هــــ1354تــــوفي ســــنة ، ومقـــالات كثیــــرة أخـــرى

  . 284ص

بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الشــاذلي بــن عبــدالقادر بــن محمــد الطــاهر : هــو (2)
قــال عنــه الشــیخ العلامــة محمــد ، تخرجــت علــى یدیــه أجیــال كثیــرة، محمــد بــن عاشــور
فهـو . .علم مـن الأعـلام الـذین یعـدهم التـاریخ المعاصـر مـن ذخـائره": البشیر الإبراهیمي

كــان  "واسـع الثـراء مــن كنـوزه، ســتدلالمســتقل فـي الا، إمـام متبحـر فــي العلـوم الإسـلامیة
والمجمـع العلمـي العربـي بدمشـق ، م1950عضوا في مجمع اللغـة العربیـة بالقـاهرة سـنة 

ـــه، م1955عـــام  ـــوفي ســـنة ، مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة: مـــن مؤلفات  یُنظـــر .م1973ت
  .304، ص3ج ،تراجم المؤلفین التونسیین

، 4 .ج ،ت.د ،ط.د، ،مص�����رالع�����رب دار المعارفلس�����ان ، بـــــن منظـــــورجم�����ال ال�����دین  :یُنظـــــر (3)
لطف���ي عب���د : تحقی���ق ،كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون، التهـــاونيمحمـــد علـــي و ،2479ص

، 4ج، م1963/ ھ����ـ 1382 ،ط.د، مص����ر ،الھیئ����ة المص����ریة العام����ة للكت����اب، الب����دیع
 .217ص

  .215، 214ص، القاموس الفقهي، أبو جیب: یُنظر (4)

 .م1984، ط.د، ،تونسال��دار التونس��یة للنش��ر، التحریــر والتنــویر، بــن عاشــور محمــد الطــاهر :یُنظـر (5)
  . 317ص، 14.ج

  . 176ص، 12.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (6)

  . 229ص، 24.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (7)

  . 283ص، 18.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (8)

  . 283ص، 18.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (9)
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  . 2479ص، 4.ج، لسان العرب، ابن منظور: یُنظر (10)

  . 215، 214ص، القاموس الفقهي، أبو جیب: یُنظر (11)

، ، بی�روتدار المعرف�ة ،معجم مف�ردات الق�رآن ،الراغب أبو القاسم الحسین محمد الأصفھاني: یُنظر (12)

  . 284ص، م1994/ ھـ  1414 ،1.ط

  . 285ص، 1.ج، التحریر والتنویر، ابن عاشور: یُنظر (13)

  . 253ص، 9.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (14)

  . 256، 255ص، 2.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (15)

  . 527ص، 8.ج ،ت.د ،2.ط ،بیروت ،دار المعرفة ،تفسیر القرآن الكریم، محمد رشید رضا: یُنظر (16)

  . 3412ص، 5.ج، لسان العرب، ابن منظور: یُنظر (17)

  . 379ص ،ت.د ،2.ط،مصر ،دار المعارف، معجم الوسیط، ع اللغة العربیةمجم: یُنظر (18)

، شمس الدین أبو الثناء محمود بـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن علـي الأصـفهاني: هو (19)
عارفـــاً ، إمامــاً بارعـــاً فــي العقلیـــات، وعلــى عـــدم ضــیاع وقتـــه، كــان حریصـــاً علــى العلـــم

، ألـف فـي شـتى العلـوم ومختلـف الفنـون، محبّاً لأهـل الخیـر والصـلاح، فقیهاً ، بالأصلین
وبیان المختصر فـي أصـول ، أنوار الحقائق الربانیة في تفسیر الآیات القرآنیة: كتبهمن 
  .  406، ص5.ج ،شذرات الذهب یُنظر .هـ749توفي سنة ، الفقه

 . 379ص، معجم مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني: یُنظر (20)

، القرطبـي المـالكي، الأندلسـي، الحزرجي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري: هو (21) 
والتـذكار فـي ، جامع أحكـام القـرآن فـي التفسـیر: منها، له مؤلفات كثیرة، المفسر الشهیر
  .308، ص2.ج ،الدیباج :یُنظر .هـ671توفي سنة ، أفضل الأذكار

ھ�ـ 1378 ،3.ط، مصر ،دار الفكر العربي، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله محمد القرطبي: یُنظـر (22)

 . 202ص، 1.ج ،م1967/ 

  . 190ص، 20.ج، التحریر والتنویر، ابن عاشور: یُنظر (23)
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  . 285، 284ص، 1.ج المصدر نفسه: یُنظر (24)

  . 527، 526ص، 8.ج، تفسیر المنار، رشید رضا: یُنظر (25)

  . 460ص، 8.ج ،المصدر نفسه: یُنظر (26)

، ط.د ت�ونس، ،ال�دار العربی�ة للكت�اب ،الاجتم�اعيأص�ول النظ�ام ، ابـن عاشـور محمد الط�اھر: یُنظر (27)

  . 10ص ،ت.د

  . 11ص ،المصدر نفسه: یُنظر (28)

  . 41ص ،المصدر نفسه: یُنظر (29)

  . 190ص، 3.ج، التحریر والتنویر، ابن عاشور: یُنظر (30)

، ط.د، الجزائ��ر ؤسس��ة الوطنی�ة للكت��اب،الم ،مقاص��د الش�ریعة، ابـن عاشـور الط��اھرمحمـد  :یُنظـر (31)

  . 63ص، ت.د

  . 64ص، المصدر نفسه: یُنظر (32)

  . 10ص، أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور: یُنظر (33)

  .  43، 42ص ،المصدر نفسه: یُنظر (34)

   .403ص، 1.ج، والتحریر والتنویر ،42، 41ص، أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور: یُنظر (35)

  .  406ص، 1.ج، التحریر والتنویر، ابن عاشور: یُنظر (36)

  . 64ص، مقاصد الشریعة، ابن عاشور: یُنظر (37)

 ،2.ط، بی�روت ،مؤسس�ة الرس�الة، خصائص التش�ریع ف�ي السیاس�ة والحك�م، الـدریني فتحي :یُنظر (38)

  . 107ص ،م1987/ ھـ  1407

 ،ط.د ،بی�روت ،دار الجی�ل ،المعج�م المفھ�رس لألف�اظ الق�رآن الك�ریم، محمد فؤاد عبدالباقي: یُنظر (39)

  .94، 93ص، ت.د

  . 94، 93ص ،المصدر نفسه: یُنظر (40)
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  . 712ص ،المصدر نفسه: یُنظر (41)

  . 712ص ،المصدر نفسه: یُنظر (42)

  .  474ص ،المصدر نفسه: یُنظر (43)

  .  483ص ،المصدر نفسه: یُنظر (44)

  . 606ص ،المصدر نفسه: یُنظر (45)

   .442ص ،المصدر نفسه: یُنظر (46)

، م1987/ ھـ 1407، 7.ط، القاھرة ،دار الشروق ،من توجیھات الإسلام، شلتوتمحمود : یُنظر (47)
   .467ص

منشـورات  ،العقیـدة والأخـلاق وأثرهمـا فـي حیـاة الفـرد والمجتمـع، بیصـار عبـد الـرحمن محمـد: یُنظر (48)
  . 236ص ،م1980 ،ط.د، المكتبة العصریة، بیروت

 ،ت.د ،ط.د ، الق��اھرة،دار الفك��ر العرب��ي، الإس��لامالمجتم��ع الإنس��اني ف��ي ظ��ل ، أبــو زهــرة: یُنظــر (49)

  .148ص

، لروای�ة والدرای�ة م�ن علم�ي التفس�یرف�تح الق�دیر الج�امع ب�ین فن�ي ا، الشـوكاني محمد بن علي :یُنظر (50)

   186ص، 4.ج، م1963/ ھـ 1383، 2ط، ، القاھرةمطبعة مصطفى البابي الحلبي

  .  105ص ،من توجیهات الإسلام، شلتوت: یُنظر (51)

، 3.ط، بی��روت ،مؤسس��ة الرس��الة ،ق وم��دى س��لطان الدول��ة ف��ي تقیی��دهالح��، الــدریني فتحــي:یُنظــر (52)

  .  17ص، م1984/ ھـ 1404
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 معطیات التحلیل اللغوي التقابلي

  وتعلم اللغة الثانیة 

  ∗محمد امحمد بن طاهر. د.أ

  مقدمة

تعددت مناهج التحلیل اللغوي، واختلفت طرق تعلم اللغة، وتنوعت وسائل 

إعداد المعلمین، وازدادت الأهمیة، وتم التركیز على ما یعتقد أنه الطرق المثلى فیما 

یتعلق بإعداد المدرس، الذي بالطبیعة یتحمل العبء الكبیر في العملیة التعلیمیة 

وسواء في ذلك، أكانت . و المراحل اللاحقةبرمتها، سواء في ذلك مراحل التأسیس، أ

  . اللغة التي یعلمها اللغة الأولى أم الثانیة

ونظرا لأهمیة الأمر، فإن مجتمعات العالم كافة، بخاصة المتقدمة منها، أولت 

وتولي عنایة متمیزة، وتنظر بعین الرعایة إلى ما یجب التوفر علیه فیما یخص المعلم، 

أو أي علم آخر، وإن ازداد الاهتمام بمعلم اللغة، لأنها  سواء في ذلك معلم اللغة،

العامل المهم في العملیة التعلیمیة، وهي الأداة التي یتم بها التواصل بین المعلم 

  . وتلامیذه

وفي سبیل الوصول إلى معلم ناجح، ومن ثم السیر قدما بالمتعلمین، كان 

الفكري لما یفترض أن تكون  الاهتمام منقطع النظیر، فیما یخص التنظیر والتأسیس

علیه العملیة التعلیمة من أساسها، الأمر الذي حدا بالمهتمین من جمیع فروع المعارف 

العلمیة، من أن یفكروا في الأمر ملیا، ویتثبتوا قبل أن یقدموا على بسط افتراضاتهم 

  .ونظریاتهم التي من شأنها إنارة السبل أمام المدرسین والدارسین على السواء

ومن بین العوامل المهمة فیما یخص التحصیل العلمي بعامة، خص المعلم 

بمزید عنایة، من قبل علماء اللغة، وتنوعت أفرع التخصصات اللغویة، التي تهتم 

                                                 
 لیبیا  - جامعة مصراتة  - كلیة الآداب    ∗
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فكان وأن كانت الدراسات . باللغة، ودورها الحاسم في إیصال المعلومة إلى مریدیها

  .االلغویة على اختلاف أشكالها وتعدد وجهات نظره

وفي هذا المقام، فإني أخص بالدرس أحد أفرع الدرس اللغوي العام، وهو ما 

ودوره الحاسم في إلقاء الضوء على المؤتلف ) التحلیل اللغوي التقابلي(نطلق علیه 

والمختلف ما بین اللغات، وتبیان الطرق المثلى التي من شأنها تیسیر التحصیل لدى 

مقابلة ما بین نظام لغتین، یتم التعرف على فعند عقد . من یرید تعلم لغة ثانیة

خصوصیات كل لغة على حدة، وكمختص، واستنارة بآراء كثیر من المختصین في 

بأنه على الرغم من كل ما یحیط بالموضوع من : مجال التحلیل اللغوي، أستطیع القول

، على تعقیدات، فإن الدرس اللغوي التحلیلي قادر أكثر من غیره من الدراسات اللغویة

  .الاسهام في دفع عجلة العملیة التعلیمیة للغة إلى الأمام، وكذلك كل ما للغة به علاقة

ومن خلال تجربتي الخاصة، وعملي في مجال تعلیم علوم اللغة، وتدریسي 

علمي اللغة التطبیقي، وعلم اللغة التقابلي، وتدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، 

طلاب الدراسات العلیا، إلى جانب ترجمة معاني الشعر الغربي وتدریس الأدب المقارن ل

إلى اللغة العربیة شعرا مقفى؛ أستطیع التأكید أن من شأن هذه العلوم تقریب وجهات 

النظر، حول عملیة تعلیم اللغة، سواء في ذلك أكانت لغة أولى أم ثانیة، كذلك من 

لغات أخر، أو عند ترجمة معانى شأنها درء الوقوع في الخطأ، عند إرادة تعلم أنظمة 

  .نص من لغة أخرى

وفي الوقت الذي یتم فیه التركیز على الدور الذي یؤدیه التحلیل اللغوي 

التقابلي في العملیة الدراسیة، غرض تصحیح مسارها وتنظیم شؤونها؛ فإن استعراض 

  .ما أمكن من الدراسات سواء في ذلك العربیة وغیرها مما یقتضیه المقام

  ف والأهمیةالهد

التحلیل اللغوي (یهدف هذا البحث إلى بیان الأسس النظریة التي یبنى علیها 

والدور الأساسي الذي یؤدیه هذا العلم في تقدیم العون للعملیة التعلیمیة، ) التقابلي
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فمدارسة شجون . وبالخصوص فیما یعین على تحسین أداء المتعلم والمعلم على السواء

التي في حقیقتها على تماس مباشر مع العملیة التعلیمیة للغة، من هذا العلم المختلفة، 

شأنها أن تعین المهتم بمستقبل تعلم اللغات المختلفة، على توظیف معارف هذا العلم 

  . في السیطرة الجیدة على أنظمة  أكثر من لغة، ومن تم الوصول إلى المبتغى

س التوصل إلى فهم ولعل الهدف الأسمى للتحلیل اللغوي التقابلي، هو لی

التراكیب اللغویة فهما جیدا، لكن الأهم یكمن في التعرف على كیفیة الاستدلال، وفهم 

وقد أرسى . العملیة التعلیمیة برمتها، بشكل یفوق التجارب ویعلو عن التكرار الحیني

. یةهذا العلم دعائم أساسیة لدراسة الأخطاء التي یقع فیها متعلم اللغة الثانیة، أو الأجنب

في شجون اللغة الثانیة، ومن تم تجنبها واحتراس  ىمن اللغة الأول) التدخل(وكذلك 

وكذلك التعرف على الصعوبات التي تواجه متعلم اللغة الثانیة، أو . الوقوع فیها

  .  الأجنبیة

  المنهجیة

في سبیل الوصول إلى غایة ما كانت العنایة به أولا، كان لا بد من استقصاء 

البحث، وتتبع مسارات الدرس اللغوي العام قدیما وحدیثا، وقراءة ما وصلت إلیه الید 

بأكثر من لغة، والاطلاع على سیر العملیة التعلیمیة في أماكن كثیرة من العالم، التي 

بلغاتها، وبالغ عنایتها بتدریب وتأهیل معلمیها، والتي  أثبتت، علو كعبها في الاهتمام

  . كان للدرس التحلیلي التقابلي دور بارز في تیسیر تعلیم غیر لغاتها

وحتى یتیسر الوصول إلى الغرض الأصلي، كان من الضروري اتباع منهج 

یحدد من خلاله مسار البحث، فكان وأن اعتمدت تتبع مسارب هذا العلم في مظانه، 

اءة ما توصلت إلیه من دراسات وأبحاث قراءة متأنیة، مراعیا في الوقت ذاته، وقر 

الاستفادة من معطیاتها جمیعا في سبیل الوصول إلى تكوین وجهة نظر أرید لها أن 

  . تفي إن لم یكن بكامل متطلبات الموضوع، فلا أقل مما تیسر منها
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ومراعاة للمقام، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإن التعرض بالمناقشة 

وأول ظهوره، وهل كان لعلماء اللغة العرب ) التحلیل اللغوي التقابلي(والتحلیل لماهیة 

أسبقیة في هذا الخصوص، سیكون تصریحا مختصرا، وأحیانا سیكتفي بالتلمیح دون 

  . التصریح

  مشكلة البحث

مشكلة، ومن ثم الاستنارة بمعطیات الدرس اللغوي حتى یتم تشخیص ال

التحلیلي في تعلم وتعلیم اللغة الثانیة، كان التدوین لأسئلة من شأنها أن تعین على 

تصور الموضوع، ومن ثم الخوض في الإجابة عنها، ومناقشة الاستفادة من معطیات 

، )غربیة(عربیة  هذا الدرس الفكري في تعلم وتعلیم اللغة العربیة في مجتمعات غیر

  . تتواجد بها جالیات تحرص على تعلم هذه اللغة، لأسباب مختلفة

  هل التحلیل اللغوي التقابلي، هو نتاج غربي؟  •

هل فعلا توجد حاجة ماسة إلى الاستعانة بالدرس اللغوي عموما، والتقابلي  •

  التحلیلي بالخصوص؟  

ابلي فیما یخص هل سبق وأن نوقشت مسألة الاستعانة بدرس التحلیل التق •

  تعلم وتعلیم اللغات؟

  ما مدى أهمیة تعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة؟ •

ما مدى حاجة الجالیات العربیة والمسلمة في المجتمعات الغربیة، إلى تعلم  •

  اللغة العربیة؟

  من المقصود بالعملیة التعلیمیة؟ •

  ما الذي یجب أن یتوفر في معلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة؟ •

  همیة تعلم اللغة العربیة لأفراد الجالیات العربیة، وما ارتباطها بالهویة؟ما أ  •

  هل الشعور بالتمیز اللغوي یعد عقبة في تعلم اللغة الثانیة؟ •

  هل الرغبة في تعلم اللغة الثانیة یعین على تعلمها؟ •
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  ما هو واقع اللغة العربیة في مجتمعاتها؟ •

  ربي والإسلامي والغربي؟ما هو مستقبل اللغة العربیة في محیطها الع •

هذه جملة أسئلة من شأن مداورتها ومحاورتها إثراء البحث، وتحدید بعض 

مساراته، والإسهام في تقریب الدرس التنظیري من الواقع المعیش، غرض توافر الجهود 

من أجل دفع مسیرة الاهتمام بتغییر واقـــــع لغوي ـ غــــیر مرض ـ للملایین من الذین 

  .الأجداد، وأضحوا یعیشون في أقلیات أقرب إلى الذوبان منها إلى الاندماج تركوا ثرى

وقبل الولوج إلى صلب البحث ومقاربة الإجابة عما ذكر آنفا من أسئلة، یحسن 

بنا أن نشیر إلى بعض خواص درس التحلیل اللغوي التقابلي، من خلال عرض 

  .رمختصر لمسیرة هذا العلم منذ النشأة، حتى الوقت الحاض

  التحلیل اللغوي التقابلي

ما یعنیه التحلیل اللغوي التقابلي هو عقد مقابلة ما بین نظامین للغتین غالبا ما 

تختلفان في الأرومة والنسب، وذلك عن طریق تبیان ما یتفقان فیه وما یختلفان تحقیقا 

 .للفائدة ووصولا إلى الغایة

للـــدرس اللغـــوي التقــــابلي، تشـــیر المصـــادر الأجنبیـــة إلـــى أن البــــوادر المنهجیـــة 

ـــــظهــــرت فــــي أوروبــــا، وأن أول ظهورهــــا كعل . م كــــان فــــي أواســــط القــــرن التاســــع عشــــرــ

)Fisiak. 1981(.  

وإذا ما تجاوزنا ذلك وبحثنا في أمات كتب التراث العربي فإن ملامح الدرس 

في  اللغوي المقارن والتقابلي غیر خافیة وصلة اللغة العربیة بغیرها من اللغات السائدة

  . الأزمنة الغابرة لم تقصر هذه المصادر في التنویه بتدوینها

قبل البعثة الشریفة، وفي زمن ما قبل الإسلام، لم تكن اللغة العربیة في معزل 

عن واقع الحیاة، ومواقع الحدث، فقد كانت على اتصال بلغات كانت سائدة لمجتمعات 

للغة العربیة الكثیر من الألفاظ، متحضرة، ونتیجة لعوامل مختلفة من التواصل، دخل ا

التي لیست من بناتها، وأصبحت هذه الألفاظ بمثابة الألفاظ العربیة، وإن لم یكن 
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نها باستعمالها في البیئات العربیة المختلفة أضحت جزءا لا یتجزأ أمنشؤها عربیا، إلا 

زمن لم یقتصر وجود هذه الألفاظ في هذا ال. من قاموس اللغة العربیة المشتركة

  . بالتحدید على لغة قضاء الحوائج الیومیة، ولكنه تسنم أفصح التراكیب

وباستقراء سریع لبعض قصائد المعلقات، نجد ألفاظا كثیرة ـ من لغات مختلفة ـ 

ده صاحب الأغاني في معرض إخباره عن شاعر الفترة ر وفیما أو . وردت في نصوصها

فلما تحرك عدي بن زید، وأیفع : "یقول .وتعلمه اللغة الفارسیة) عدي بن زید العبادي(

إلى ) شاهان مردع(طرحه أبوه في الكتاب، حتى إذا حذق أرسله المرزبان مع ابنه 

كتاب الفارسیة، فكان یختلف مع ابنه، ویتعلم الكتابة والكلام بالفارسیة، حتى خرج من 

  ).2/101. الأغاني... (أفهم الناس بها وأفصحهم بالعربیة وقال الشعر 

ي القرآن الكریم الكثیر من الألفاظ التي ترجع أصولها إلى غیر العربیة وف

المشتركة، والذي استعملت من قبل الناطقین بالعربیة، والتي أصبحت ألفاظا عربیة 

بحكم الاستعمال، وهو ما یبین على أن اللغة العربیة لم تكن في معزل عن التواصل 

  . مع غیرها من لغات الجوار

یحث  _ صلى الله علیه وسلم _ سلامي الأول، وجدنا الرسولوفي العصر الإ

صحابته على تعلم ألسن غیر العرب، فقد روي عن زید بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أمره 

  ).5/182. مسند ابن حنبل(بتعلم لغة السریان 

وحرصا من علماء الأمة على تكامل مؤسسات الدولة الناشئة، كان الاهتمام 

فقد وردت الإشارات . ن الحیاة، التي لم تكن اللغة في معزل عنهاو ؤ بكل ما یتعلق بش

ما ) ه180ت . سیبویه(وفي كتاب ) هـ175ت . الخلیل بن أحمد(الكثیرة في كتابات 

. یفید أنهما خصا الحدیث عن تقابل أصوات العربیة مع غیرها من اللغات بمزید اهتمام

یث عن اللثغة واللكنة وبعض في الحد) ه255ت . الجاحظ(وفي ذات المقام، أسهب 

ومن خلال عرضه لهذه المسألة، تحدث عن تعلم "أمراض اللسان عند بعض الناس، 

  )1/5. البیان والتبیین". (الأجانب لأصوات اللغة العربیة
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وبالجملة، فإن اهتمام الدولة العباسیة بهذا الشأن وغیره غني عن التعریف، 

ن یخص أحد أقسامها بقضایا الترجمة من فالمأمون عندما أسس دار الحكمة، أمر أ

  .  وإلى العربیة

أما فیما یتعلق بالدرس اللغوي التحلیلي الممنهج فیعود أول ظهوره على أصح 

الأقوال، إلى ما بعد الحرب الكونیة الثانیة، وذلك عندما انتبه قادة الحلفاء، بخاصة 

، وتتواجد في كثیر من البلاد القادة الأمریكان ـ الذین كانت جیوشهم تجوب أقطار العالم

مختلفة الأجناس والأعراق واللغات ـ إلى أهمیة التفاهم اللغوي بین جنودهم وأهالي 

وكذلك إلى الكم الرهیب من المهاجرین القاصدین الأرض . الأماكن التي یتواجدون بها

  .الجدیدة، والذین أتوا من كل حدب وصوب

تعلیم وتعلم : (في أفرودته) .CharlsFreis. 1946(وبذات الخصوص، أشار 

إلى أن الدراسات في هذا الصدد، هي التي تعتمد على ) اللغة الإنجلیزیة كلغة ثانیة

  .التوصیف العلمي للغة المراد تعلمها والتي تتم مقارنتها بعنایة مع لغة المتعلم الأولى

الدرس التقابلي (كتابه الموسوم ب ) Robert Lado(أصدر ) 1953(وفي عام 

 Contrastive Study between English and. (ن اللغتین الإنجلیزیة والإسبانیةبی

Spanish ( الذي اعتمد فیه على ما سبق وأن أشار إلیه)Freis .( في هذا الكتاب ذكر

إمكانیة التنبؤ بالنماذج التي تعیق عملیة تعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، وكذلك وصف "

ت ذاته، معرفة العینات اللغویة التي لا تقف حجر عثرة وفي الوق. كل لغة على حدة

) Robert Lado(في ذات المقام، اهتم . أما معلم ومتعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة

  .بأهمیة الدرس التقابلي لثقافة اللغتین مناط الاهتمام

فــي الربــع الأخیــر مــن القــرن العشــرین، حصــل تطــور إیجــابي فــي التعامــل مــع 

اللغوي التقابلي، حیث أعید ربطـه بالجـذور وأصـبح واجهـة دراسـات جدیـدة  مفهوم الدرس

ـــل ـــم اللغـــة الاجتمـــاعي: (مث ـــابلي لعل ـــل التق ). Contrastive Sociolinguistics) (التحلی
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)Hillinger. 1996.( وكــــــذلك، فیمــــــا یتعلــــــق بالدراســــــات المتعلقــــــة بطبــــــائع اللغــــــات .

)Wierzbicka. 1992 .(  

، فإن ملامح الدرس اللغوي )Mouton. 1962(لیه واستنادا إلى ما أشار إ

التحلیلي لم تتضح معالمه في العالم الغربي، ویصبح علما له حدوده وقیوده، إلا في 

) سلسة التراكیب التقابلیة(ستینیات القرن الماضي بعد نشر جامعة شیكاغو كتاب 

)Series of Contrastive Structures .( ذا الدرس الولید ن الحال لم یدم، وشهد هأإلا

في الوقت ذاته، أخذ الاهتمام به منحى جدیا في الغرب . بعض الركود في وطنه الأم

  ).Fisiak. 1981. (الأوروبي، وظهرت دراسات عدیدة بالخصوص

وفیما أرى، فإن عقد دراسة تقابلیة تتسم بالعلمیة والمنهجیة، یتم التركیز من 

افة اللغة الثانیة، یتم التأكد من خلالها على خلالها على درس ثقافة اللغة الأولى، وثق

تتبع مسارات الثقافتین، والاهتمام بنقاط الالتقاء، ونقاط الاختلاف، من شأنه أن یعین 

على تقریب الصورة إلى المتعلم، ومن تم، یكون إدراك مضامین تعلم اللغة الثانیة أقرب 

  . جنا

توفیر المناخ المناسب، وعلى الرغم من أهمیة الدرس اللغوي التقابلي في 

وتقدیم فرضیات جادة في سبیل حل ما یعترض مسار تعلم وتعلیم اللغات الأجنبیة؛ 

فإنه لم یسلم من أن توجه إلیه سهام النقد، بخاصة بعد قلة الاهتمام الملحوظ الذي 

التي یعتقد أنه اعتمد على مضامین منهجها في الأساس ) النظریة السلوكیة(اعترى 

  .والنشأة

من بین أهم ما أثیر من نقاط حول صلاحیة هذا المنهج من عدمها، أورد أهم و 

  :الذي أفاد أن الدرس اللغوي التقابلي أعطى) Newmark. 1966(ما ذهب إلیه 

أهمیة ودورا أكثر مما یتطلب لقضیة التداخل بین اللغتین، الأولى والثانیة،  .1

  .واعتبرها المصدر الوحید للمتوقع من الأخطاء
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لا یتوافر على قواعد صلبة تراعي العوامل النفسیة والاجتماعیة لمعلم ومتعلم وأنه  .2

 .اللغة عموما والثانیة أو الأجنبیة

 .اعتماد التنظیر عوضا عن التجربة .3

وعلى التسلیم بوجاهة ما قیل، یبقى التحلیل اللغوي التقابلي وبما یتوفر علیه 

تقابلیة بینها؛ مناخا خصبا  من وصف شامل ودقیق لأنظمة اللغات عند عقد دراسة

یتوفر على التواصل بین التنظیر والتطبیق، لأن أساسیات الدرس اللغوي التقابلي، 

قائمة على معطیات الدرس اللغوي العام، وبالخصوص الدرس اللغوي التطبیقي، وهو 

 .إلى التطبیق أقرب منه إلى التنظیر

لعلم، ففي الوقت الذي وقد اختلفت وجهات النظر حول ماهیة التقابل لهذا ا

یرى فیه البعض أن شرط التحلیل التقابلي، یجب أن یعقد بین لغتین بینهما تواصل 

ثقافي یرى آخرون، أن التحلیل التقابلي، یجب أن یعقد بین لغتین لا تنتسبان إلى 

أرومة واحدة مما یشیر إلى أن عملیة التواصل الثقافي بین هاتین اللغتین قد یكون أمرا 

في الوقت ذاته، یدعم من وجهة النظر التي تتبنى قصور الدرس . تحدیدهیصعب 

اللغوي التقابلي، وعدم وضوح مسار معالجته لما یعترض متعلمي اللغات التي تنتسب 

  . إلى عائلة واحدة

إلا أننـــي أرى، أن محاولـــة تضـــییق مســـار هــــذا الفـــرع العلمـــي الواعـــد، وتحدیــــد 

فــة، یثیــر الشــجن، حیــث نعــاین التقــدم الهائــل فــي عنایتــه بلغــات مــن عوائــل لغویــة مختل

مجال تعلیم اللغات دونما تفریق، بل إن الاهتمام المتزاید بدراسة وتعلم اللغة الثانیة، هو 

ما یفرض أجندتـه؛ ومـن هنـا فإنـه یجـب إعـادة النظـر فـي كثیـر مـن وجهـات النظـر التـي 

فــنحن نشــاهد . هــا الواقــعســادت لفتــرة مــن الــزمن، والتــي أثبــت الواقــع قصــورها، ومجافات

الإقبــال الكبیــر علــى تعلــم اللغــة الإنجلیزیــة كلغــة ثانیــة مــن قبــل متكلمــي جمیــع اللغــات، 

أم غیرهـــا مـــن العوائـــل ) الهندوأوربیـــة(ســـواء فـــي ذلـــك أكانـــت المنتســـب منهـــا إلـــى اللغـــة 
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اللغویــــة ذوات الجــــذور المختلفــــة، وفــــي الوقــــت ذاتــــه، نجــــد اهتمامــــا ملحوظــــا مــــن قبــــل 

  .  ن بالإنجلیزیة وحرصا على تعلم اللغة الأجنبیة بنسب متفاوتةالناطقی

كل هذا یدعو إلى وجوب تعمیم الدرس اللغوي التقابلي، والاستفادة من 

ومن خلال تجربتي في تعلم . معطیاته فیما یخص تعلم وتعلیم اللغات، وعدم تخصیصه

قیمة التقابل بین هاتین اللغة الألمانیة، والتي سبقت بتعلمي للغة الإنجلیزیة، أدركت 

، فقد كان التواصل سهلا في )الهندوأوربیة(اللغتین اللتان تنتسبان إلى عائلة اللغات 

عموم أنظمة اللغتین، ولم تكن هناك أیة صعوبة في تحدید ما یختص به نظام هذه أو 

  .تلك، ومما زاد في سهولة إدراك ما تختلفان فیه، أن لغتي الأولي تختلف عن كلتیهما

هل حسن تعلم اللغة الأولى، أو اللغة : وهو. وفي هذا الصدد، یبرز سؤال مهم

الأم ـ إن توفر ـ یعین على تعلم اللغة الثانیة؟ كذلك، من خلال تجربتي الخاصة، 

أن : أستطیع الجزم، وإفادتي عن طریق كثیر ممن تعلم أكثر من لغة، أستطیع القول

ما توفر له إحاطة شاملة . الثانیة أو الأجنبیة إذاذلك واقع لا ریب فیه، وأن متعلم اللغة 

بلغته الأولى، أو لغته الأم، فمن شأن ذلك إعانته على تفهم مسار أي لغة یرید تعلمها، 

فإلى جانب ما حبا الله به عباده من قدرة كامنة، تبیح لهم استیعاب ألفاظ، ومعرفة 

ت؛ فأنظمة معظم اللغات حدود عدد غیر محدد من اللغات البشریة ـ إن توفر الوق

متشابهة، وتبقى الفوارق والحدود الخاصة بنظام كل لغة، وهي من المقدور علیه في 

  .ظل الاستعداد والإدراك الواعي

  صعوبات یواجهها المتعلم

الصعوبات التي یواجهها متعلم أكثر من لغة، حدت بعلماء اللغات من أن 

ونتیجة لما بدل من مجهود، . من نظریةیبحثوا عن أكثر من حل، ویراهنوا على أكثر 

وهي إحدى معطیات ) Interference Theory) (نظریة التدخل(بـ  يظهر ما سم

  .التحلیل اللغوي التقابلي التي ترتبط مباشرة بواقع تعلم اللغة الثانیة أو الأجنبیة
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كثیرا من علماء اللغة والمهتمون منهم بمسألة التحلیل اللغوي التقابلي یرون، 

ن مرجع الأخطاء اللغویة المرتكبة من قبل متعلم اللغة الثانیة في معظمها ـ غالبا ـ  أ

عدم التعرف جیدا على أساسیات التراكیب اللغویة في كلتا اللغتین، والتأثیر : یعود إلى

التقابل اللغوي وتحلیل . محمود صیني. (المباشر من اللغة الأم، أو إلى اللغة الأولى

  )99. 1982. الأخطاء

إلى أن السبب الرئیس، هو الاختلاف ) Lado 1957(وفي ذات المقام، یرجع 

ومن خلال ملاحظاتي حول . واللغة التي یتعلمها الأولىالكبیر بین لغة المتعلم 

الموضوع، أكاد أجزم، أن اللغة الأولى تلعب دورا مزدوجا، فهي من جانب تعین على 

یه جمیع اللغات البشریة، ومن جانب آخر، التصور اللغوي العام، الشيء الذي تلتقي ف

كثیرا ما تضایق اللغة الثانیة، بخاصة فیما یتعلق ببعض المسائل اللغویة التي بطبیعتها 

أحرف الجر في اللغة العربیة، ومثیلاتها في كلتا اللغتین الألمانیة : مثلا. صعبة

ك مسألة التعریف وكذل. والإنجلیزیة، مما یسبب معاناة كبیرة لمتعلم كلتا اللغتین

والتنكیر، والتقدیم والتأخیر، ومسألة الحذف والتقدیر،  وواقع الصفة والموصوف، وما 

  . یتبع ذلك

وفي هذا الخصوص أرى، أن الدرس اللغوي التقابلي وإن اعتمد على معطیاتها 

اعتمادا ظاهرا، فله مبرراته، التي أهمها الحرص على انسجام العملیة التعلیمیة، وعدم 

احة الفرصة أمام التدخل المتوقع من اللغة الأولى بخاصة إذا كانت تتمتع بسیطرة إت

إلى جانب أن . واضحة في المجالات الثقافیة والعلمیة، أو الاعتقاد بتمیزها وفرادتها

لاقت استحسانا واهتماما من طرف التربویین وعلماء اللغات على ) التدخل(فكرة 

  .الوحیدة البارزة في دائرة اهتمامات هذا الدرس السواء، ومع كل هذا، فهي لم تكن

، اهتدى علماء اللغة إلى )التدخل(إضافة إلى ما سبق، واستنادا إلى حقیقة 

استنتاجات من شأنها المساعدة على تطویر مناهج وطرق علمیة تفید في تعلم وتعلیم 

. اللغة الثانیةاللغات، الأمر الذي حد من التأثیر السلبي للغة الأولى على مسار تعلم 
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من شأنه أن یدل على نقاط التلاقي، ) التدخل(وفي نفس الوقت، فإن الاهتمام بمسألة 

ونقاط الاختلاف بین اللغتین الأولى والثانیة؛ وبهذا یتم التوافق مع منطلقات الدرس 

اللغوي العام، بخاصة ما یتعلق بالفكرة الثاقبة التي تؤكد وجود قواسم مشتركة بین أنحاء 

) نعوم تشومسكي(وهو الفكر الذي أسس بنیانه العالم اللغوي الشهیر . لغات البشریةال

والذي هو في أبسط تصوره، هو وجود قوة كامنة لدى الإنسان السوي، تمكنه من تعلم 

وفي هذا . عدد غیر محدود من اللغات، إذا توفر له الوقت الكافي والاستعداد الحسن

التي یرى مؤسس ) Universal Grammar) (لميالنحو العا(ما یؤكد صحة نظریة 

النظریة وأتباعها، وجود نظام مشترك بین أنحاء جمیع لغات البشر، ومن تم فإن حقیقة 

الاختلاف بین أنظمة اللغات لا تنفي وجود أسس تتلاقي فیها، من شأنها أن  تؤسس 

  . لنظریة نحو عالمي واحدا یكون غطاء عاما لما عرف من لغات

فالأمر في غایة ) (Newmark. 1966یخص ما أثاره اعتراض أما فیما 

الوضوح، وهو أن هذا الدرس في أساسه بني على أسس نفسیة وعوامل اجتماعیة، وقد 

كان ذلك سببا مباشرا وراء تضاؤل شهرته في العقد السادس من القرن الماضي بخاصة 

  الاهتمام الأوروبي في موطن نشأته، بعد العدول الذي طال النظریة السلوكیة، ولولا

إضافة إلى ذلك، فإن اعتماده المزعوم على نظریة . الذي حظي به، لتضاعف فقده

السلوك المنتهیة صلاحیتها، لا یمنع الاستفادة من معطیاته بخاصة بعد أن تبتت 

  .فائدته في مجال تعلم اللغات والترجمة

التعلیمیة،  على الصعید الشخصي، ومن واقع احتكاكي المباشر مع العملیة

وتعلمي وتعلیمي اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وتدریسي للدرس اللغوي العام، 

والتطبیقي، والتقابلي، والترجمة، وصوتیات اللغتین العربیة والإنجلیزیة، وترجمتي 

لمعاني قصائد منتقاة لشعراء أفذاذ من الإنجلیز والألمان، إلى اللغة العربیة شعرا على 

  . ضي التراثيالنمط العرو 
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استنادا إلى كل ذلك، أعترف بالدور المباشر والمهم للدرس اللغوي التقابلي، في 

تیسیر المستعصي من المعضلات التي كثیرا ما تواجه العملیات التي تكون اللغة طرفا 

فاعلا في معطیاتها، كتعلم وتعلیم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، أو الترجمة والنقل، أو عقد 

إضافة إلى ذلك، فإن اطلاعي . ابلي بن نصوص أدبیة من لغات مختلفةدرس تق

ومحاولة تطبیقي لمعطیات الدرس اللغوي التقابلي، أعانني في التعرف على 

خصوصیات كل لغة، وفي الوقت ذاته، التعرف على ما یجمع بینها وبین قرینتها في 

  .عقد التقابل والمقارنة

لا یعني ) Second Language) (الثانیة اللغة(یبقى أن أشیر إلى أن مصطلح 

، فقد یكون المصطلح في مقابل )Foreign Language) (اللغة الأجنبیة(بالضرورة 

كما هو الحال مع متعلمي اللغة العربیة ) First Language) (اللغة الأولى(مصطلح 

نها لیست من العرب، الذین وإن تكلموا لغة توسم بأنها عربیة، إلا إن واقع حالها یؤكد أ

  . كذلك وإن اتصلت بوشیجة نسب إلى اللغة المشتركة

وإلى جانب الاستفادة المباشرة من معطیات الدرس اللغوي التحلیلي في واقع 

تعلم وتعلیم اللغة الثانیة، فإن الاستفادة من توجیهاته طالت فرعا آخر من أفرع الدرس 

وفیما یخص الترجمة، . إلى لغةاللغوي التطبیقي، وهو الترجمة والنقل الفوري من لغة 

وجد المعنیون فائدة كبیرة في الإلمام بأوجه التشابه والاختلاف بین اللغات التي تعنى 

ولعله من بین أهم الأهداف التي على المترجم أن لا . بها، الدراسات اللغویة التقابلیة

فروق یكون ضحیتها، تجنب الوقوع في أخطاء تخص أنظمة اللغات، وكذلك إدراك ال

مستوى الألفاظ والتراكیب فحسب، بل ى في الثقافات والعادات، فالترجمة لا تقتصر عل

  . إن مراعاة الخطاب وظروفه الموضوعیة من الأهمیة بمكان

وكذلك طالت الدراسات اللغویة التقابلیة عالم الدرس الأدبي التقابلي الذي هو 

في حقیقة أمره یعتمد اعتمادا مباشرا على اللغة وأنظمتها كافة بخاصة في مجال ترجمة 

معاني الشعر، التي تحتاج إلى فهم صریح لكل ما یتعلق بالنصوص الأدبیة المراد 
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، وعلى نفس الدرجة من الأهمیة، الحاجة إلى معرفة ترجمة معانیها إلى لغة غیر لغتها

الثقافة، والإلمام بواقع الحیاة، وتاریخ لغة الهدف وثقافة صاحب النص العامة 

  . والخاصة

وإلى جانب ما تقدم، وفیما یخص تحلیل الغامض من التراكیب في اللغتین 

یسیر سبل التوصل إلى الأولى والثانیة، یؤدي التقابل اللغوي التحلیلي دورا بارزا في ت

الذي من شأنه تشكیل تصور عام ) الحیز الدلالي(المعنى القریب، ویعین على تصور 

  .لجمیع ما یشي به التركیب

  خاتمة

اللغوي  تحلیلفي مقام السعي لتشكیل رؤیة وصیاغة مفهوم للدور المناط بال

 تمللغة الثانیة، مسیرة الدرس التعلیمي، وبالخصوص فیما یتعلق بتعلم ا حولالتقابلي، 

تسلیط الضوء في هذا العمل على عدة جوانب، منها ما اختص بالخطوط العامة، 

في ثنایا البحث وتقسیمات  درجتومنها ما اختص بعرض بعض التفاصیل، التي 

  .عناوینه

غیر أن من المهم الإشارة إلى أن هذه القضیة، قد تناولتها أقلام البحاث، 

عدة من بینها اللغة العربیة التي وإن لم یكن ما كتب بها في وكتب عنها الكثیر بلغات 

المستوى الكمي لما كتب بلغات أخر، إلا إن فائدته كانت عمیمة، ویدین هذا العمل 

فیما یدین به، لكثیر مما تناوله السابقون من أعمال حول أهمیة الدرس اللغوي بعامة 

  .یم اللغاتوالدرس اللغوي التقابلي بخاصة في مجال تعلم وتعل

وبقدر ما أفاد البحث من الدراسات السابقة، فإن شخصیته حاولت أن تبین عن 

في الوقت ذاته، . وجاهة تمیزها، بخاصة فیما یتعلق بلملمة الأشتات وتقابل الأضداد

فإن هذا العمل لا یدعي الإحاطة واستیفاء الموضوع، غیر أن الباحث بذل قصارى 

التحلیل اللغوي التقابلي مستفیدا من معرفته لأكثر  جهده، وحاول الكشف عن حیثیات
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من لغة، وتجربته المباشرة في تعلم تلك اللغات وتعلیم علوم علومها، وبالخصوص في 

  .تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها

، لم یكن یرمي هكذلك، من المهم الإشارة إلى أن الباحث فیما عزم على تقدیم

و الادعاء بأن بحثه سیكون البلسم الشافي لجمیع ما یشكو إلى تقدیم القول الفصل، أ

منه عالم تعلیم وتعلم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، بل إن ما رمى إلیه لیس أكثر من أن 

تكون خطوة أولى تعقبها خطوات، ودعوة إلى الأقلام الجادة لتثري هذا المجال العلمي 

  .من القضایابما من شأنه حلحلة القار من المشاكل والعالق 

ودونما أدني مغالاة، فالدرس اللغوي التقابلي، كان حقیقة ماثلة في عالم 

الدراسات اللغویة قدیما وحدیثا، وبوادره لم تخل منها مصادر التراث العربي، وهي وإن 

كانت موجودة فمعالمها لم تبن بشكل رسمي، ویصبح علما له حدوده وقیوده إلا في 

  .لعشرین وبالتحدید على أیدي العلماء الغربالنصف الثاني من القرن ا

وعلى الجملة، فإن مناقشة بعض إمكانات التحلیل اللغوي التقابلي، في مجال 

تعلم وتعلیم اللغة الثانیة، أو الأجنبیة، هو ما تم عرضه ومناقشته، وذلك من خلال 

ؤمل في قابل المناقشة والتحلیل لما سبق وأن قیل، وما علیه الواقع والحال، وما هو الم

  .الأیام

من خلال ما تم عرضه وبیانه، تبین أن الدراسات العربیة التراثیة لم تهمل 

مسألة الدرس اللغوي التطبیقي والتقابلي، وأن جهابذة علمائها، أثروا هذا الفرع العلمي، 

ن المهم أنهم خلصوا إلى دراسات، وضحوا أوإن لم یكن على ما هو علیه الآن؛ إلا 

وا تبثأهمیة المعرفة اللغویة في التواصل ما بین الشعوب، وأنهم بما قدموه أ من خلالها،

  . أنهم رواد هذا الفرع العلمي

  :ومن خلال ما تقدم، یمكننا استخلاص النتائج التالیة

تیسیر المستعصي من المعضلات التي تواجه معلم ومتعلم اللغة الثانیة أو الأجنبیة  .1

  .على السواء
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المترجم في في مجال الترجمة والنقل بین اللغات، یعین الدرس اللغوي التقابلي  .6

 .التعرف على خصوصیات كل لغة

 .تقریب فكرة النحو العالمي، وذلك من خلال إبراز أهم ما یمیز كل لغة عن قرینتها .7

 .التقریب بین النتاج الأدبي لكلتا اللغتین .8
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  عیون الأخبار والعقد الفرید بین مقارنات ومقاربات

  ∗سلیمان مختار إسماعیل .د
   :مقدمة

كان العرب في جاهلیتهم وإسلامهم ینتجون أدبا ــ شعرا ونثرا ــ فیما یعرض لهم 
أحداث، فإذا دعت دواعي الخطابة خطبوا، وإن رأوا من مناسبات، وما یجدُّ بینهم من 

وإن رأوا وقتا للوصیة أوصوا، وفي مواطن  ،موضع الأمثال ضربوا الأمثال وتمثلوا بها
لكل مقام مقال،  الشعر ینشدون شعرهم على اختلاف أغراضه وموضوعاته، فكان

الإنتاج، التي  وبالتوازي مع هذا الإنتاج المتنوع شكلا ومعنى وُجِدت عملیة حفظ هذا
تولاها مجموعة من الرواة المحترفین والمنقطعین لها، فحملوا للأجیال اللاحقة ما أنتجته 

  .قرائح السابقین بأمانة وحرفیة غایة في الإتقان والتثبت
وتنوعت مصادره وأشكاله، حتى وجد الناس  ،وكما اتسع الإنتاج اتسع الجمع

عسیر الإحاطة به واستقصاؤه، فظهرت ظاهرة كان من ال ،أمامهم كماً ضخما من التراث
أخرى وهي الاختیار، ذلك أنه لم یكن بالإمكان الإحاطة بالكل، فاضطر العلماء إلى 

وقد كان یقف وراء ذلك مجموعة من  ،اختیار أفضل ما یروى وانتقاء أجود ما یرد إلیهم
  :العوامل أهمها

والأمراء، وكان الأدباء أن الأدب كان یرتبط ارتباطا وثیقا بمجالس الخلفاء 
بحاجة إلى استدرار عطائهم، ونیل منحهم، والفوز بجوائزهم، وكان هؤلاء الخلفاء 
والأمراء یومها أهل درایة بالأدب والنقد والذوق الرفیع، أي أن ولاة الأمر كانوا علماء، 
 فكانوا لا یعطون العطاء إلا لمن یستحقه، فیتحتم على كل من یرتاد مجالسهم لینال
عطاءهم أن یسمعهم ما یعجبهم ویحظى باستحسانهم ویتفوق على ما یأتي به 
الآخرون، لذلك فقد عكف رواة الأدب على تخیر ما یحسن أن یروى في هذه المجالس 

                                                 
∗

  لیبیا - جامعة مصراتة  - كلیة الآداب  
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مما یعجب أو یضحك أو یهز الأریحیة ویزجي الفراغ، فنخلوا الأدب ینتقون درره 
ولاه بهذه المجالس والمقامات، وما وجواهره، ویلتقطون أصدافه ولآلئه، ویستخرجون أ

  . یلیق بأرباب السیادة والملك مما طاب شكله وحسن معناه
ومــن دواعــي الاختیــار والانتقــاء أیضــا أن هــؤلاء العلمــاء كــان یُعهــد إلــیهم بتربیــة 
أولاد الخلفــاء والأمــراء فیتخیــرون لهــم مــا هــو ألیــق بمقــامهم وأنســب لهــم ممــا یبعــث فــیهم 

الي الصفات فیربي عقولهم ویصقل ألسنتهم ویرقى بأسالیبهم وذوقهم مكارم الأخلاق ومع
الأدبـــي والمعرفــــي، كــــان المربــــي لهــــؤلاء الصــــغار یحــــرص علــــى إعــــدادهم لولایــــة الأمــــر 
وسیاسة الـبلاد وقیـادة النـاس، فكـان یربـي نفسـه وروحـه ویصـقل لسـانه وفكـره واضـعا فـي 

  :ى حد قول الطغرائي في لامیة العجماعتباره الغایة التي یعده لها في مستقبل عمره، عل
حُوكَ لأِمْرٍ إِنْ فَطِنْتَ لَهُ    )1(فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الهَمَلِ           قَدْ رَشَّ

لهذا الأمر العظیم كان الخلفاء والولاة ینتقون المؤدبین لأبنائهم، ولهذا الأمر 
التي یؤدبون بها هؤلاء الأبناء، الذین یُرَجَّى العظیم كان المؤدبون ینتقون مادتهم العلمیة 

  .أن یكونوا في مستقبل حیاتهم خلفاء وأمراء ووجهاء
عملیة الإنتاج، ثم عملیة الجمع، ثم : لقد مرت العملیة الأدبیة بثلاث مراحل

عملیة الانتخاب والاختیار، وكانت الأخیرة قد بدت بسیطة ساذجة لا یعنى فیها إلا 
ن هنا ومسألة من هناك، في استطراد لا ضابط له ولا منهجیة متبعة باختیار مسألة م

تضبطه، فتجد مسائل من واد واحد وفي موضوع واحد ولكنها مفرقة في كتاب، وتجد 
مسائل مجتمعة لا یجمعها موضوع، أو أنه من العسیر إدراك العلاقة بینها، ولعل سنة 

  .التدرج وصعوبة البدایات تشفع لمثل هذه المصنفات
كان هذا في كتب الاختیارات الأولى كالبیان والتبیین للجاحظ، والكامل للمبرد، 
ثم انتقلت خطوة أخرى إلى الكمال والترتیب، كما سنرى في عیون الأخبار لابن قتیبة، 

كتاب : ذلك أنه رتب المختارات وبوبها، وجمع ما تشابه منها تحت عنوان واحد مثل
إلخ، كما ........وكتاب النساء وصفاتهن الأطعمة،السلطان، وكتاب الحرب، وكتاب 
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اعتنى ابن قتیبة بالنتاج غیر العربي، من فارسي وهندي وغیرهما، أعانه على ذلك 
  .معرفته للغة الفرس، وظهور الترجمة والنقل إلى العربیة في زمانه

أما كتاب العقد الفرید فقد ألفه ابن عبد ربه الأندلسي لیعادل به كفة میزان 
دب، في محاولة للحاق الأدب الأندلسي بالأدب المشرقي أو التفوق علیه، أو أن الأ

یغني أهل بلاده في الأندلس على الأقل عن التطلع نحو المشرق، وإن كان للمشرق 
  .فضل السبق، وهم الأصل على كل حال

وفي هذا البحث وقفت عند أثرین كلیهما من كتب الاختیارات الأدبیة، أثر 
لابن قتیبة، وأثر أندلسي یمثله كتاب العقد الفرید  ه كتاب عیون الأخبارمشرقي یمثل

لابن عبد ربه في محاولة لاكتشاف أوجه التشابه ومواطن الاختلاف بینهما، واستجلاء 
شخصیة مؤلفیهما، من خلال أسلوبهما ومنهجهما، وما یعرضانه في هذین المؤلفین 

  . ربيالكبیرین والمصدرین المهمین في أدبنا الع
كما قمت في هذا البحث بتتبع مصادر الكتابین والمنهج الذي سلكه المؤلفان 
فیهما، محاولا معرفة أثر السابق في اللاحق منهما، وما تمیز به اللاحق عن السابق 

  .وما أضافه إلى ما وجده عند سابقه
  عیون الأخبار

  :مؤلفه

ببغداد وقیل بالكوفة  هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، ولد
لأنه ولي القضاء بها مدة، وقیل أقام  )2(هـ، وإنما نسب ابن قتیبة إلى دینور213سنة 

بها، وهو من أصل فارسي، وقد كان یصرح بذلك فیقول محاجا الشعبیة الكارهة للعرب 
وقد وصف بأنه " )3(فلا یمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عما یدعیه لها جهلتها " 

خطیب أهل السنة ومفكرهم، كما أن الجاحظ مفكر المعتزلة وخطیبهم، ومن هنا قیل إن 
ابن قتیبة لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، كان ابن قتیبة ذا علم واسع وفكر رحب، 

من استجاز الوقیعة في : دیّنا، ثقة، فاضلا، فتعصب له أهل المغرب وأحبوه حتى قالوا
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یتهم بالزندقة، وذلك لأن كثیرا من حاسدیه اتهموه بما هو منه براء، كان لابن  ابن قتیبة
  . )4(قتیبة فكره المستقل الأصیل وموضوعاته التي تخصص فیها وقدم فیها الجدید

وعلى الرغم من انتماء ابن قتیبة غیر العربي واتصال نسبه بالفرس إلا أنه لم 
ر محبته للعرب فكتب كتابین في التحمس لهم یكن شعوبیا ولا كارها للعرب، وإنما أظه

والدفاع عنهم وإثبات فضلهم، كان الأول في الرد على الشعوبیة، وكان الثاني في فضل 
  .)5(العرب على العجم

كان ابن قتیبة من أفضل النماذج التي تمثل ثقافة ذلك العصر، فقد مكنته 
ألیف في كثیر من العلوم، ثقافته الواسعة وعلمه الغزیر وتحصیله الموسوعي من الت

ولكن عوادي الزمن قد أتت على كثیر منها فضاعت، وفي المكتبة العربیة وبین یدي 
قرائها الیوم عدد من تلك المؤلفات بین مطبوع ومخطوط، وعناوین كتب لم تصل إلینا، 

، ولعل أهم ما وصلنا )6(ذُكر منها في مقدمة كتاب عیون الأخبار سبعا وأربعین كتابا
  :ا ما یليمنه
  .ـ كتاب الأنواء1
  .ـ كتاب المعاني الكبیر 2
  .ـ كتاب مشكل القرآن 3
  ـ كتاب غریب القرآن 4
  .كتاب تأویل مختلف الحدیث ـ 5
  .ـ كتاب المیسر والقداح 6
  .ـ كتاب الأشربة 7
ـ كتاب العرب، ویسمیه بعضهم كتاب تفضیل العرب أو فضل العرب، أو التسویة  8

  .بین العرب والعجم
  .ـ كتاب الشعر والشعراء 9

  .ـ كتاب أدب الكاتب 10
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  .ـ كتاب عیون الأخبار، وهو أشهر كتبه، وجزء من موضوع هذا البحث11
  .ـ كتاب المعارف12
  . ـ كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمیة والمعطلة 13
  .ـ كتاب النعم والبهائم 14
  ـ كتاب المسائل والأجوبة 15
  .والسیاسةـ كتاب الإمامة  16
  .ـ كتاب الرد على الشعوبیة17
  .)7(ـ كتاب تفسیر سورة النور  18

  :مصادره

إن مصادر ابن قتیبة في هذا الكتاب ـ كما هي في سائر كتبه ومؤلفاته ـ كثیرة 
متنوعة، فكان یلتقط مادة كتابه من حیث توفرت له، فلا یضیره أن یأخذ عن الحدیث 

لجهلها، فلن یزري )8(لخساسته، ولا عن الأمة الوكعاء سنا لحداثته، ولا عن الصغیر قدرا
،فالحكمة )9(بالحق أن نسمعه من المشركین، ولا بالنصیحة أن تستنبط من الكاشحین

  . )10(ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها
التقط بن قتیبة أخباره التي أودعها في كتابه هذا ــ عیون الأخبار ــ من جلسائه 

موه في السن والمعرفة، كما وقف على مجموعة من الكتب ككتاب وإخوانه، وعمن تقد
التاج، وكتب أبرویز، وأدب ابن المقفع، وكتب الهند، ولكن دون أن یذكر اسما لكتاب 

، كما اعتمد على ..."قرأت في كتاب للهند أن فلان: ".... هندي اعتمد علیه، یقول مثلا
وال نور جمهر، وإسحاق بن راهویه، أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى أق

وأبي حاتم السجستاني، وابن الأعرابي، والمدائني، وغیرهم، ومن مصادره كذلك كتاب 
  .)11(الحیوان، وكتاب أرسطو

وبالرغم من تنوع مصادر هذا الكتاب وغزارة علم صاحبه وسعة أفقه إلا أنه 
قول من الآخر لا على یظل من كتب المختارات التي تعتمد في أغلب مادتها على المن
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الإنشاء من المؤلف، فهذه المختارات الأدبیة التي ألفت في العصر العباسي، كعیون 
والبیان والتبیین والكامل، لا تنبئ عن شخصیة المؤلف الأدبیة أو أسلوبه مع ما  الأخبار

لما تجده فیها من بسطة في العلم وغزارة في المادة، فلو أحصیت ما لمؤلفیها من إنشاء 
وجدته یبلغ خمس الكتاب أو سدسه، وفضل المؤلف إنما ینحصر في حسن الاختیار 
والنقل، والجمع والتنظیم والترتیب، وهو أمر لیس سهلا، فاختیار المرء دلیل عقله، وهو 

  .)12(أصعب من الإنشاء
  :منهج ابن قتیبة في التألیف

في السماع كان ابن قتیبة شأنه شأن أبناء عصره قد قضى شطرا من عمره 
والقراءة یسجل ویدون ما یطلع علیه، ثم أخذ بعد ذلك یصنف ما جمعه، فدونه وفقا 

وإني حین : "لموضوعات محددة، ومما یؤكد هذا قوله في مقدمة كتابه عیون الأخبار
قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتها وجدتها على اختلاف فنونها وكثرة عدد أبوابها 

الذي رأیت إفراده عنها وهو أربعة كتب متمیزة كل كتاب  تجتمع في عشرة كتب بعد
كتاب الشراب، وكتاب المعارف، وكتاب الشعر، وكتاب تأویل : منها مفرد على حدته

  .)13("الرؤیا
فلما أفرد ابن قتیبة لكل واحد من هذه الفنون الأربعة كتابا خاصا عاد فجمع 

سماه عیون الأخبار، مقرنا الباب بین الموضوعات العشرة المتبقیة لدیه في كتاب واحد 
بشكله، والخبر بمثله، والكلمة بأختها، لیسهل على المتعلم علمها، وعلى الدارس 

  :حفظها، كما یقول هو، فجاء الكتاب على النحو التالي
  .كتاب السلطان: الكتاب الأول
  .كتاب الحرب: الكتاب الثاني
  .كتاب السؤدد: الكتاب الثالث
  .ب الطبائع والأخلاقكتا: الكتاب الرابع

  .كتاب العلم: الكتاب الخامس
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  .كتاب الزهد: الكتاب السادس
  .كتاب الإخوان: الكتاب السابع
  .كتاب الحوائج: الكتاب الثامن
  .كتاب الطعام: الكتاب التاسع
  .كتاب النساء: الكتاب العاشر

وبالخدمة وقد كان ابن قتیبة مدركا لقیمة هذا التقسیم والتوزیع وعالما بمنفعته 
فهذه : " التي یقدمها لقارئ الكتاب، لذلك فقد عقب بعد عرضه لأبواب الكتاب بقوله

أبواب الكتب جمعتها لك في صدور أولها لأعفیك من كد الطلب، وتعب التصفح، 
وطول النظر عند حدوث الحاجة إلى بعض ما أودعتها، ولتقصد حین ترید إلى ما ترید 

ما ینوب عنه ویكفیك منه، فإن هذه الأخبار والأشعار في موضعه فتستخرجه بعینه أو 
وإن كانت عیونا مختارة أكثر من أن یحاط بها أو یوقف من ورائها أو تنتهي حتى 

  .)14("ینتهي عنها 
كان ابن قتیبة یستقصي الموضوع ویتتبعه ویسبر غوره فلا ینتقل إلى غیره حتى یأتي 

بدیع یدل على عقلیة مصقولة  على جمیع ما یمكن أن یقوله فیه، كان تنسیقه
منظمة، یحسن الربط بین موضوعاته التي یتناولها، وإذا أردنا أن نجمل بعض 

  :خصائص أدبه قلنا إن من خصائص أدبه ما یلي
  .ـ أن هذا العمل المنظم الذي نجده في كتبه ناتج عن فكره المنظم 1
ـ أنه كان یتوخى الإیجاز فیما یكتب حرصا منه على تسهیل نقل الرواة عنه، ولیمكن  2

  . الانتفاع بما یؤلف على أوسع نطاق
ـ أن أغلب كتب ابن قتیبة وموضوعة لغرض الإفادة منها وانتفاع المتأدبین وطلاب  3

  .المعرفة بها، فهي موضوعة لسد حاجة وتوفیر بغیة للطالبین في زمانه
أن كتبه الأدبیة تقوم على تربیة الملكة العربیة وتحبیب اللغة إلى الدارسین والعنایة ـ  4

  .)15(بها، وتزجیة أوقات الفراغ بالمفید المجدي
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وفي تقدیري أن تصدیره للكتاب بكتاب السلطان كان مناسبا وكان عن وعي 
به یقتضي وقصد منه، فالسلطان أو الحاكم أو الخلیفة تناسبه الصدارة، والاعتناء 

تقدیمه على ما سواه من موضوعات الكتاب، وربما كان للظروف السیاسیة والزمن الذي 
ألف فیه الكتاب أثر في تقدیم الشأن السیاسي وما یتعلق به عن غیره من موضوعات 

   .الكتاب
وقد التزم ابن قتیبة بما أشار إلیه، فجاء تصنیفه دقیقا، فكان یستقصي جوانب 

بالنصوص على ما یود بحثه، ولم یقتصر فیه على المصادر  الموضوع، ویستشهد
العربیة ولكنه كان یتجاوزها غلى غیرها مما یدل على سعة اطلاعه وتنوع ثقافته، فأورد 
 ما قرأ في الكتب الهندیة والفارسیة وغیرها؛ لذلك فقد جاء كتابه مثلا حیا یوضح بجلاء

  .)16(ت الأجنبیة المزج الذي حدث بین الثقافة العربیة والثقافا
إن كتاب عیون الأخبار یعد مثلا أعلى في التألیف حتى عصر صاحبه، 
فمنهجه واضح جلي لیس علیه من مأخذ سوى الاستطراد وتكراره لبعض الأخبار التي 

قرنت الباب : " یوردها، وقد قدم ابن قتیبة روح كتابه في مقدمة كتبها بنفسه حیث یقول
بأختها لیسهل على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها  بشكله والخبر بمثله والكلمة

وعلى الناشد طلبها، وهي لقاح عقول العلماء، ونتاج أفكار الحكماء، وزبدة المخض، 
، والكتاب بحق یحوي ثقافة واسعة كان یتمتع ")17(....وحلیة الأدب، وأثمار طول النظر

  . )18(منطق تسلسلهبها مؤلفه على سمو فكره وبراعة صیاغته ووضوح أسلوبه، و 
فمما نلحظ في منهج ابن قتیبة أنه لم یكن یفرش للكتاب ولا یقدم لما یرید قوله 
سوى المقدمة التي جعلها في أول كتابه وكأنه اكتفى بها، أما أبواب الكتاب التي سماها 

حدثنا فلان ابن فلان، أو حدثني فلان : "قائلا كتبا فكان یبدؤها بعرض ما یریده مباشرة
یقول أبو محمد عبد الله ابن قتیبة حدثني فلان ثم یذكر ما یرید إیراده من  فلان، أو ابن

  .خبر أو قصة أو حكایة أو حادثة أو غیر ذلك
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ومن السمات الممیزة لمنهجه اهتمامه بنسبة الأخبار إلى أصحابها، وإسنادها 
ك الإسناد، إلى أهلها، عن طریق العنعنة التي یوردها، إلا أنه لم یكن یطیل في ذل

فیقتصر في السند على رجل أو رجلین في الغالب ثم یورد الخبر، وقد كان الاهتمام 
بالسند سمة من سمات علم الحدیث وأهله الذین كان یعنیهم التثبت من سند الحدیث 
وصحته وعدالة رجاله خوفا من الكذب والتدلیس الذي كثر في زمانهم، مما جعل 

خصصین في هذا المیدان یهتمون بهذا الجانب فألفوا في المهتمین بعلم الحدیث والمت
الجرح والتعدیل وعلم الرجال، صونا للسنة النبویة والحدیث الشریف الذي هو المصدر 
الثاني من مصادر التشریع الإسلامي، فبه تتعلق كثیر من أمور الدین، وعلیه تبنى 

دیث معاصروهم من فوجب التثبت عند روایته، فتأثر بأهل الح كثیر من الأحكام
أصحاب العلوم الأخرى كالأدباء ورواة الأخبار والقصص، وإن كان لا یترتب في 
الغالب على دقة السند فیها والضبط لأهل الروایة وتعدیلهم حرج دیني، وإنما جاء 

  .اهتمامهم بسند الأخبار جریا على ما اعتاده علماء ذلك العصر
مته بما احتواه واشتمل علیه من مادة فعیون الأخبار كتاب مشرقي له وزنه وقی

علمیة لا یستغنى عنها، وزاده رواجا وظهورا كونه لابن قتیبة ذلك العالم الشهیر الذي 
بلغ الآفاق بعلمه ومكانته، فتجاوز المشرق وبلغ المغرب الأقصى والأندلس، فأراد 

تنافس والرغبة علماؤهم أن یكتبوا فیما كتب وأن یسلكوا نهجه وطریقته مدفوعین بروح ال
   .في التمیز والتجوید

  العقد الفرید

هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب، بن حُدَیْر یتصل نسبه بالخلیفة : مؤلفه
هـ، ونشأ بها لاهیا لاعبا ولوعا 246الأموي عبد الملك بن مروان، ولد بقرطبة سنة 

أن یتثقف بثقافة عصره بالغناء، غیر أن ولعه بالغناء وجریه وراء اللهو لم یمنعه من 
من فقه وتفسیر وحدیث وعروض ونحو وتاریخ وأدب، بل إنه بلغ من ثقافته أن غدا من 

، ولم یذكر )19(مفاخر الأندلس وشعرائها وعلمائها المثقفین، وملأ بذكره الآفاق والأقطار
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عن ابن عبد ربه أنه رحل إلى المشرق، فما رواه عن المشارقة هو مما نقل إلیه في 
نه بقرطبة، أو مما اطلع علیه من كتب المشارقة التي وصلت إلى الأندلس في موط

  .)20(هـ عن إحدى وثمانین سنة328زمانه، وكانت وفاته سنة
ولئن كان صاحب العقد قد اندفع في أول حیاته نحو اللعب واللهو وولع بالغناء 

أراد أن یقلع  وشاع عنده شعر الغزل حتى انفضح أمره، فإنه ومع هذا كله قد نجح حین
عن صبوته ویرجع عن غفلته، فعاد إلى الأشعار التي أنشأها في الغزل ینقضها 
ویمحصها بما ینافیها، فانعطف نحو الزهد وسمى قصائد التوبة التي نظمها معارضا 
فیها نفسه بالشباب والشیخوخة بالممحصات، فاعتنى بها كثیرا، وجعلها على أعاریض 

یأخذ قصیدته في الغزل وینقضها بأخرى في الزهد على نفس  قصائد أیام الشباب، فكان
  :الوزن والقافیة، من ذلك قوله في شبابه في محبوب عزم على الرحیل

ــــــتَ مُبْتَكِــــــرُ  ــــــرْتَ لِبَــــــیْنٍ أَنْ ــــــلاَّ ابْتَكَ ـــــــدَرُ   هَ ـــــــكَ اللهُ وَالقَ ـــــــأْبَى عَلَیْ ـــــــاتَ یَ   هَیْهَ
ــــاَ  ــــیْنِ مُلْتَهِب ــــذَار البَ ــــي حَ ــــتُ أَبْكِ یحُ وَالمَطَـــرُ   مَازِلْ   حَتَّـــى رَثــَـى لِـــي فِیـــكَ الـــرِّ
ــى كَبـِـدِي ــزْنٍ عَلَ ــا مُ ــنْ حَیَ ــرْدَهُ مِ ــا بَ ـــــــــوْقِ تَسْـــــــــتَعِرُ   یَ   نِیرَانُهـَــــــــا بِغَلِیـــــــــلِ الشَّ
ـــــــــــراً  ـــــــــــتُ أَلاَّ أَرَى شَمْســـــــــــاً وَلاَ قَمَ ـــــمْسُ وَالقَمَـــــرُ   آلَیْ ـــــتَ الشَّ   حَتَّـــــى أَرَاكَ فَأَنْ

إلى هذه الأشعار فمحصها، فمما جاء في فلما زهد في الحیاة وكبر عمد 
  :تمحیصه لهذه الأبیات قوله

  مَاذَا الذِي بَعْدَ شَیْبِ الرَأْسِ تَنْتَظِرُ        یَا قَادِراً لَیْسَ یَعْفُو حِینَ یَقْتَدِرُ 
  :إلى أن یقول

  )21(نْتَ مُبْتَكِرُ هَلاَّ ابْتَكَرْتَ لِبَیْنٍ أَ         أَنْتَ المَقُولُ لَهُ مَا قُلْتُ مُبْتَدِئاً 
ویعد هذا اللون من مبتكراته في الموعظة والاستغفار، فقد جعلها توبة عن 
أیامه الخالیة، وموعظة لأیامه القلیلة الباقیة، فهو ند لأبي العتاهیة في هذا الباب، فهو 
یُشبهه في الرجوع عن حیاة اللهو إلى الزهد، أو لنقل شابهه في الرجوع عن شعر في 

   .)22(إلى شعر في الزهداللهو 



��א���������א�
	د�א���������������������������������������������������������
�ن�������������و�������א����א��	�� א"! ���وא�
�	�א��

87 

 

ولم تكن شاعریة ابن عبد ربه في الزهد والممحصات التي لم یسبق إلیها 
، وحسبه شهادة المتنبي الذي )23(فحسب، ولكنه كان بارعا في فنون الشعر جمیعها 

كان له فیه رأي جمیل وإعجاب باد، وكان یطلق علیه ملیح الأندلس، وهو بهذا اللقب 
ا حج الخطیب أبو الولید بن عسال تطلع إلى لقاء المتنبي جدیر، فقد ذكر أنه لم

واستشرف، ورأى أن لقیته فائدة یكتسبها وحلیة فخر لا یحتسبها، فصار إلیه فوجده في 
فأنشده  مسجد عمرو بن العاص فقال له أنشدني لملیح الأندلس یعني ابن عبد ربه

  :قوله
ـــــــا ـــــــولَ أَنِیقَ ـــــــؤاً یَسْـــــــبِي العُقُ ـــــــا لُؤْلُ ــــــــ  یَ ــــــــاوَرَشَ ــــــــوبِ رَفِیقَ ــــــــعِ القُلُ   ا بِتَقْطی
ـــــــاءِ عَقِیقـــــــاً   مَــــــا إِنْ رَأَیْــــــتُ وَلاَ سَــــــمِعْتُ بِمِثْلِــــــهِ  ـــــــعَ الجَنَ ـــــــودُ مَ   وَرْداً یَعُ
ــــهِ  ــــنِ وَجْهِ ــــى مَحَاسِ ــي سَــنَاهُ غَرِیقـَـا  وَإِذَا نَظَــــرْتَ إِلَ   أَبْصَــرْتَ وَجْهـَـكَ فِ
  )24(مَــا بَــالُ قَلْبِــكَ لاَ یَكُــونُ رَقِیقًــا   یَـــــا مَـــــنْ تَقَطَـــــعَ خِصْـــــرُهُ مِـــــنْ رِقَّـــــةٍ 

فقد حضي ابن عبد ربه بتقدیر واسع وصیت ذائع، وكان موضعا لاحترام ملوك 
الأندلس، فعاصر وعایش منهم محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل، والمنذر بن محمد، وعبد الله بن محمد، وعبد الرحمن الناصر، حیث 

  .)25(مر اثنتین وثمانین سنة مات في إمارته سنة مائتین وسبع وعشرین، بعدما ع
والظاهر أن مؤلفات ابن عبد ربه قلیلة، حتى إن بعض الباحثین ینص على أنه 
لیس له كتاب سوى العقد، لكن حاجي خلیفة ذكر في كشف الظنون كتابا لابن عبد ربه 

الحمد p على : غیر العقد هو اللباب في معرفة العلم والآداب أي آداب الأخلاق، وأوله
  .، ولعله لم یصل إلینا)26(الكل ح

   :اسم الكتاب

غیر أن الدارس یجد ) العقد الفرید(أما اسم هذا الكتاب فإن الشائع المشهور هو
في هذا الاسم نظرا واحتمالا، فقد ذكره یاقوت في معجمه لما ترجم لابن عبد به 

بدون صفة الفرید، وكأن هذه الصفة قد " )27(وهو صاحب كتاب العقد في الأخبار:"فقال
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ألحقت به مؤخرا، ومثل هذا ذكره جبرائیل جبور، فسماه العقد من غیر وصف بالفرید، 
وعلل ذلك بأن وصفه بالفرید أمر متأخر، وأن التسمیة الأصلیة خالیة من هذا النعت 

وذهب  ،الفریدوأن جمیع المصادر الأولیة التي بین أیدینا لا نرى العقد فیها منعوتا ب
جبرائیل جبور إلى أن أول من أضاف له صفة الفرید الأبشیهي في المستطرف بدافع 

ونقلت كثیرا مما نقله ابن عبد ربه في كتابه : "إیراد السجع في عبارته التي یقول فیها
  )28("العقد الفرید، ورجوت أن یجد مطالعه كل ما یقصد وما یرید

   :منهجه
وقد ألفت : " أوضح ابن عبد ربه منهجه في تألیف كتابه هذا فقال في مقدمته

هذا الكتاب وتخیرت جواهره من متخیر جواهر الآداب ومحصول جوامع البیان فكان 
وإنما لي فیه تألیف الأخبار، : " ، ثم بین عمله فیه فقال"جوهر الجوهر ولباب اللباب 

في صدر كل كتاب، وما سواه فمأخوذ من وفضل الاختیار، وحسن الاختصار، وفرش 
أفواه العلماء، ومأثور عن الحكماء والأدباء، واختیار الكلام أصعب من تألیفه، وقد قالوا 

  ".)29(اختیار الرجل وافد عقله 
وقد قسم ابن عبد ربه كتابه هذا خمسة وعشرین كتابا، انفرد كل كتاب باسم 

نب من واسطة العقد اثنا عشرة جوهرة، جوهرة من جواهر العقد، بحیث یقع على كل جا
كل جوهرة سمیت باسم التي تقابلها من الجانب الآخر، وبذلك تكون أول جوهرة في 
 العقد وآخر جوهرة فیه على اسم واحد، ففي العقد لؤلؤتان متقابلتان، وفریدتان،

  :وزبرجدتان، وجمانتان، ومرجانتان، وهكذا إلى نهایته، فكانت على النحو التالي
   في الفكاهة والملح ـ اللؤلؤة الثانیة 2  ـ اللؤلؤة في السلطان 1

  ـ الفریدة الثانیة في الطعام والشراب  4  ـ الفریدة في الحرب 3

  ـ الزبرجدة الثانیة في طبائع الإنسان  6  ـ الزبرجدة في الأجواد 5

  ـ الجمانة الثانیة في المتنبئین والموسومین 8   ـ الجمانة في الوفود 7
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  المرجانة الثانیة في النساء وصفاتهن ـ 10  ـ المرجانة في مخاطبة الملوك 9

   ـ الیاقوتة الثانیة في الألحان 12  ـ الیاقوتة في العلم والأدب 11

  الجوهرة الثانیة في أعاریض الشعر . 14   ـ الجوهرة في الأمثال 13

  ـ الزمردة الثانیة في فضائل الشعر 16  ـ الزمردة في المواعظ والزهد 15

   ـ الدرة الثانیة في أیام العرب 18  ـ الدرة في التعازي والمراثي 17

  والحجاج  ـ الیتیمة الثانیة في أخبار زیاد 20  ـ الیتیمة في النسب وفضائل العرب 19

  وتواریخهم  ـ العسجدة الثانیة في الخلفاء 22  ـ العسجدة في كلام الأعراب 21

  ـ المجنبة الثانیة في التوقیعات والفصول  24     ـ المجنبة في الأجوبة 23

  ـ الواسطة في الخطب 25
ومما یلاحظ على العقد أن ابن عبد ربه كان یورد أخباره وروایاته دون إسناد  

وحذفت الأسانید من أكثر الأخبار طلبا : " في أكثر الأحیان ویعلل ذلك فیقول
للاستخفاف والإیجاز، وهربا من التثقیل والتطویل؛ لأنها إخبار ممتعة وحكم ونوادر لا 

ا حذف منها، وقد كان بعضهم یحذف أسانید ینفعها الإسناد باتصاله ولا یضرها م
الحدیث من سنة متبعة وشریعة مفروضة، فكیف لا یحذفه من نادرة شاردة ومثل سائر 

  ")30(وخبر مستطرف وحدیث یذهب نوره عن طال وكثر 
ومما یمتاز به العقد أیضا ما حلاه به صاحبه من شواهد الشعر التي تجانس 

مذاهبها، وكذلك تطعیمه لتلك الأخبار بغرائب من  الأخبار في معانیها، وتوافقها في
شعره، كان باعثه على ذلك أن یعلم الناظر في كتابه أن للأندلسي على قاصیته 

، ولعل هذا من أهم البواعث على تألیف هذا )31(وانقطاعه حظا من المنظوم والمنثور
یخه وسیر الكتاب فالكتاب أكثر مادته تتصل بأدب المشرق وتعتمد علیه، وعلى تار 

أعلامه وأخبار فنانیه، والقلیل جدا من مواد هذا الكتاب هو ما یتصل بالأندلس، وهذا ما 
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، فابن عبد "هذه بضاعتنا ردت إلینا"حدا بالصاحب بن عباد إلى القول عن هذا الكتاب 
ربه یرید من خلال هذا الكتاب أن یقول إننا لا نقل شأنا في الأدب بعامة وفي الشعر 

لخصوص عن أهل المشرق وإن كان لهم فضل السبق والریادة، ولذلك أثبت على وجه ا
أكثر شعره وبثه في كتابه هذا، حتى إن مستخرج دیوانه وجامعه لم یكد یجد له من 

   .)32(الشعر سوى ما حواه كتاب العقد الفرید، فاستخرج مجموع شعره من هذا الكتاب
مرة في أكثر من موضوع،  وكان ابن عبد ربه یروي الخبر في كتابه أكثر من

وذلك لصلاحیة الخبر للدلالة في أكثر من موضوع واحد، وكان الخبر یتفاوت في كل 
موضع، وذلك لأن ابن عبد ربه كان یملك القدرة على التصرف في روایة هذه الأخبار، 
فكان یرویها بلغته ویؤدیها على الوجه الذي یراه، فقد یحذف ویختصر، وقد یبسط 

  .)33(ویزید
وقد اقتصر ابن عبد ربه في كتابه على أخبار المشارقة، فلم یورد فیه من أدب 
الأندلس إلا شعره الذي بثه في نواحي الكتاب، وعلة ذلك أن فرار عبد الرحمن الداخل 
ونجاحه في تكوین الدولة الأمویة في الأندلس دفع إلى ظهور المنافسة بینهم وبین 

بعا علمیا، فأكثر أهل الأندلس من الرحلة إلى المشارقة، واتخذت تلك المنافسة طا
المشرق لیأخذوا عنهم، وكان المغاربة یعتدون بأنفسهم ویتعصبون لبلادهم وإن كانوا 
یعترفون للمشرق بالسبق والریادة، فألف ابن عبد ربه العقد مقتصرا فیه على أخبار 

هذا المشرق رحل إلى المشارقة، وكأنه یقول لا داعي لرحلة أهل الأندلس إلى المشرق، ف
؛ لذلك فإن العقد ما إن وصل إلى المشرق ووضع بین یدي )34(الأندلس في كتابي هذا

؛ لأنه لم یجد فیه ما كان "هذه بضاعتنا ردت إلینا : "الصاحب ابن عباد حتى قال
مما یدعي الأندلسیون أنهم تمیزوا به عن أهل المشرق، والحقیقة أن في العقد ما  یتوقعه

ن تشابهت مادته مع الأدب المشرقي وشاكلتها فالنكهة الأندلسیة والسمت یمیزه وإ 
  .الحضاري سمة في الكتاب لا تفارقه
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  :مصادره

استند ابن عبد ربه في تألیف كتابه على الكتب والرواة وما أثر عن الحكماء 
والأدباء، وما نجده في كتابه من إنشائه قلیل لا یتعدى فرش الكتب، وبعض النتف 
والأشعار، وقد أهمل ابن عبد ربه ذكر الأشخاص الذین أخذ عنهم، والكتب التي نقل 
عنها، وحذف الأسانید، وكان أحیانا یذكر أسماء بعض الكتب، فقد كان یروي عن 
الشیباني، والمدائني، والأصمعي، وأبي عبیدة، والعتبي، والشعبي، والسجستاني، 

كلبي، وابن المقفع، وابن هشام، وغیرهم، إلا أن والمبرد، والریاشي، وابن سلام، وابن ال
المصدر الذي یعد من أهم مصادر الكتاب هو كتاب عیون الأخبار لابن قتیبة، فإن 
بینه وبین العقد نسب قوي وشبه كبیر من وجوه كثیرة الأمر الذي حمل بعض الباحثین 

بما غلا إلى القول بأن صاحب العقد كان في نهجه وتبویبه لاحقا مقلدا، بل ر 
في الاستنتاج فزعم أن ابن عبد ربه قد سطا على كثیر من كتب ابن قتیبة  )35(بعضهم

فنقلها نقلا إلى عقده بحالها من غیر تغییر كبیر، ولعل الخطأ الذي وقع فیه صاحب 
العقد أنه لم یشر إلى الأخذ من عیون الأخبار من قریب ولا من بعید، ولم یصرح إلا 

كتاب الأشربة، وكتاب تفضیل العرب، وإن كان قد ذكر اسم : هماباسم كتابین من كتبه 
  .)36(ابن قتیبة كثیرا

  :قیمة الكتاب وذكر من ذمه

وللكتاب قیمة تاریخیة، وقیمة أدبیة، فقد حوى أخبارا سیاسیة واجتماعیة وثقافیة 
 واقتصادیة قد لا تجد أكثرها في كتب أخرى، فلولا حذف أسانید الأخبار لعد كتاب العقد

  .من أكبر مصادر الحیاة العربیة في القرن الأول
أما قیمة الكتاب الأدبیة فإنها أكبر من أن تذكر في بحث مختصر كهذا، فإنه 
إضافة إلى ما حواه من أخبار وأحداث وقصص فقد حوى أكثر من عشرة آلاف بیت 

تعدم  ، لكنه على نفاسته وقیمة ما حواه فإنها لا)37(من الشعر لأكثر من مائتي شاعر
فقد جاء من ذم الكتاب وانتقصه وإن كانوا قلة، من ذلك ما  _كما یقال _الحسناء ذاما
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ذكره المقري أن ابن حزم ذكر في رسالة للأندلسیین ابن عبد ربه وعقده فأثنى علیه ثناء 
قلیلا، ثم قال إنه یلحقه فیه بعض اللوم لاسیما إذ لم یجعل فضائل بلده واسطة عقده 

یتیمة سلكه، أكثر الحز وأخطأ المفصل، وأطال الهز لسیف غیر ومناقب ملوكه 
مصقل، وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما یعنیهم وإغفال ما یهمهم، ویذكر المقري 

الشاعر المعاصر لابن عبد ربه كان یتعرض له  )38(في موضع آخر أن القلفاط
الذین انتقصوا كتاب  ویهجوه، وأنه كان یسمي كتاب العقد حبل الثوم، ویظهر أن أكثر

قد قصدوا إلى الناحیة ذاتها وهي عدم  ابن عبد ربه ولاموه ـ بدایة من الصاحب بن عبادـ
، ومن المآخذ التي أخذت على العقد وصاحبه )39(ذكر صاحبه أخبارا كثیرة عن الأندلس

  :أیضا
  .فهو یرى أنه لا أهمیة للإسناد في الأخبار: ـ ضعفه كمؤرخ 1
  .الاختصار والاختیارـ میله إلى  2
  .ـ أنه كان لا یمحص الأخبار، بل ینقل الكثیر من الكلام على علاته 3
ـ كما أنه كان قلیل التدقیق في كثیر من الأمور، فكان یورد أخبارا في موضع من  4

كتابه، ثم یوردها في موضع آخر بصورة تناقضها تماما، دون إشارة إلى أنه قد لا حظ 
   .)40(هذا التناقض

  :ا بین الكتابین من تقارب واختلافم

العرض الذي قدمته للكتابین وصاحبیهما یتضح أن كلا منهما یقع  وبعد هذا
ضمن كتب المختارات الأدبیة، وأن سبق عیون الأخبار على العقد وشیوعه في الأندلس 
وتعلق الناس به یقتضي دون شك أن یؤثر فیما یؤلف بعده، وذلك لتقارب الموضوع 

التي حواها كل منهما، فإنهما قد ألفا في الغرض نفسه، ثم إن روح المنافسة والمادة 
التي كانت بین الأندلس والمشرق قد كانت من أسباب تألیف ابن عبد ربه لكتاب یغني 

  .الأندلسیین عن المشارقة
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تبـین منهـا أن شـدة  )41(وقد عقدت مقارنة بسیطة بین المادة التي حواها الكتابـان
وأن اســــتفادة العقــــد مــــن عیــــون الأخبــــار كانــــت واضــــحة،  ا كانــــت كبیــــرة،التقــــارب بینهمــــ

  :والجدول التالي یمثل نموذجا بسیطا لما بین الكتابین من تقارب
 العقد الفرید عیون الأخبار

 الكتاب ص جـ الكتاب ص جـ
 السلطان 25 1 السلطان 23 1
 السلطان 26 1 السلطان 2 1
 السلطان 28 1 السلطان 20 1
 السلطان 29 1 السلطان 59 1
 السلطان 30 1 الحرب 110 2
 السلطان 35 1 السلطان 7 1
 السلطان 36 1 السلطان 18 1
 السلطان 37 1 السلطان 10 1
 السلطان 37 1 السلطان 13 1
 السلطان 38 1 السلطان 8 1
 السلطان 39 1 السلطان 14 1
 السلطان 48 1 العلم والبیان 126 2
 السلطان 51 1 السلطان 7 1
 السلطان 68 1 السلطان 33 1
 السلطان 70 1 السلطان 27 1
 السلطان 71 1 السلطان 20 1
 السلطان 80 1 السلطان 26 1
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 السلطان 87 1 السلطان 66 1
 الحروب 94 1 الحرب 108 1
 الحروب 101 1 الحرب 124 1
 الحروب 103 1 الحوائج 152 3
 الحروب 110 1 الحرب 168 1
 الحروب 112 1 الإخوان 31 4
 الحروب 19 1 الحرب 108 1
 الحروب 128 1 الحرب 164 1
 الحروب 130 1 الحرب 183 1
 الحروب 136 1 الحرب 153 1
 الحروب 137 1 الحرب 158 1
 الأجواد والأصفاد 184 1 الإخوان 111 3
 الأجواد والأصفاد 200 1 الحوائج 121 3
 الأجواد والأصفاد 203 1 الحوائج 187 3
 الأجواد والأصفاد 207 1 الحوائج 27 3
 الأجواد والأصفاد 213 1 الحوائج 148 3
 الأجواد والأصفاد 227 1 الحوائج 126 3
 الأجواد والأصفاد 236 1 الحوائج 127 3
 مخاطبة الملوك 354 1 السلطان 92 1
 مخاطبة الملوك 365 1 الحوائج 115 3

 مخاطبة الملوك 249 1 السلطان 105 1
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  مخاطبة الملوك  385  1  العلم والبیان  197  2
  مخاطبة الملوك  390  1  السلطان  98  1
  العلم والأدب  4  2  العلم والبیان  141  2
  العلم والأدب  19  2  العلم والبیان  129  2
  العلم والأدب  27  2  العلم والبیان  132  2
  العلم والأدب  33  2  السؤدد  295  1
  المواعظ والزهد  326  2  الزهد  266  2
  المواعظ والزهد  342  2  الزهد  297  2
  المواعظ والزهد  343  2  السؤدد  322  1
  المواعظ والزهد  366  2  الزهد  301  2
  كلام الأعراب  50  3  السؤدد  254  1
  الخطب  119  3  العلم والبیان  236  2
  الخطب  149  3  العلم والبیان  253  2
  الخطب  164  3  العلم والبیان  244  2
  الخطب  176  3  العلم والبیان  239  2

  353  3  السلطان  9  1
الخلفاء وتواریخهم 

  وأیامهم

  429  3  السلطان  92  1
الخلفاء وتواریخهم 

  وأیامهم
  المتنبئین والبخلاء  127  5  الطبائع  51  2
  المتنبئین والبخلاء  144  5  الطبائع  31  2
  المتنبئین والبخلاء  146  5  الطعام  247  3
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  الطعام والشراب  248  5  الطعام  216  3
  الفكاهات والملح  346  5  الطبائع  60  2

فهذه نحو من ستین موضعا في أبواب مختلفة من الكتـابین یظهـر فیهـا التقـارب 
شــبه الكامــل فــي المــادة العلمیــة، فهــي متاحــة للجمیــع وإنمــا الفضــل لمــن یحســن توظیفهــا 

   .ویتقن عرضها في سیاقاتها
اللؤلـؤة فـي السـلطان ـ والفریـدة : في الكتب التالیـةفالعقد متفق مع عیون الأخبار 

فـــي الحـــرب والزبرجـــدة فـــي الأجـــواد والأصـــفاد التـــي تقابـــل الســـؤدد فـــي عیـــون الأخبـــار، 
والزبرجدة الثانیة في طبائع الإنسان والحیـوان، والیاقوتـة فـي العلـم، والزمـردة فـي المـواعظ 

جانـــة الثانیـــة فـــي النســـاء، أمـــا كتـــاب والمر  والزهـــد، والفریـــدة الثانیـــة فـــي الطعـــام والشـــراب،
  .الإخوان وكتاب الحوائج فلم ینقلهما ابن عبد ربه لكنه ضمن موضوعاتهما أبواب كتابه

وعلى الرغم من هذا كله فإن العقد غیر عیون الأخبار، وابن عبد ربه غیر ابن 
قتیبة، فلكل من الرجلین شخصیته المتمیزة بوضوح من خلال مختاراته ولكل منهما 
مزاجه وروحه ومذهبه وجوُّه الذي یعیش فیه ویصدر عنه، وما قیل عن العقد لا یضیره 
لأن المادة التي اجتمعت في الكتابین وتكونا منها لیست ملكا لأحد من الرجلین ولا هي 
من إنشائه الأدبي الخالص، لكنها میراث مشترك لكل واحد من أبناء العربیة الحق فیه، 

ي عام للعرب وغیرهم، غایة ما هناك وما تقتضیه الأمانة بل بعضها میراث إنسان
العلمیة والأدب والمنهجیة في الاستفادة عزو النصوص إلى مصادرها، ونسبة الفضل 
إلى أهله إن علموا، والإشارة إلى أن ما یسطره صاحب الكتاب قد سبقه إلیه غیره 

  .بالنوایاوحكاه، ولعل هذا ما فات صاحب العقد فأخذ علیه، والله أعلم 
ولعل أبرز مل یمیز شخصیة صاحب العقد شاعریته التي تنتظم الكتاب وتحلیه 
مبرزا فیها إمكانیاته ومضاهاة الأندلس للمشرق في هذا المیدان من الإبداع الأدبي 
الراقي، أما ابن قتیبة فلم یكن شاعرا، ولم یعرف عنه أنه نظم الشعر مع أنه أخذ بحظ 
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لسانیة، ولم یذكروا له سوى بیت واحد منسوب إلیه غیر مشكوك وافر في أغلب العلوم ال
  :فیه وهو قوله

  )42(جَفَوْتُ وَإِمَّا تَغْتفَِرْ فَلَكَ الفَضْلُ           لَكَ الحَقُّ إِنْ تَعْتِبْ عَلَيَّ لأِنََّنِي
أما النكهة الجمالیة الأندلسیة فتبدو في العقد واضحة یفوح شذاها وینتشر 

الوهلة الأولى، ففي تسمیته بالعقد لمسة جمالیة غیر مسبوقة، وخیال أریجها منذ 
شاعري وذوق رفیع، وفي إخراجه لكتابه بهذه الصورة إبداع وروعة تلفت الأنظار، 
وتسترعي الانتباه، وتبعث على التساؤل والتعجب من ذكاء هذا الرجل ورقته ورهافة 

الجمال تستحق أن تلبس عقدا  حسه، فقد تصور ابن عبد ربه الأندلس حسناء بارعة
ثمینا فریدا مشكلا من الجواهر والأحجار الكریمة، فنظمه لها، فكان أجمل عقد في جید 

   .حسناء
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  :هوامش 
                                                 

من تراث العرب، مجموعة قصائد في الحكم وفلسفة الحیـاة،  المختارة الجواهرـ محمد صالح البنداق،  1
 . 44ص  ،جمعها وقدم لها منشورات دار الآفاق الجدیدة بیروت

، مدینة من أعمال الجبل قرب قَرْمیسین بینها وبـین همـذان نیـف وعشـرون یكسر أوله ویفتحَ : دِینور ـ  2
فرســخا، ینســـب إلیهـــا جماعـــة مـــن أهـــل الأدب والحـــدیث، كثیـــرة الثمـــار والـــزروع، معجـــم 

 م،1979هــ ـ 1399البلدان، یاقوت الحموي،دار صادر، ودار بیروت للطباعة والنشر، 
2/545.  

ـــد الح 3 ـــ عب ـــألیف ـ ـــد الأدیـــب، المؤسســـة المصـــریة العامـــة للت ـــة العـــالم الناق ـــن قتیب ـــدي، اب ـــد ســـند الجن می
  . 94م، ص1963والترجمة والطباعة والنشر، مصر الجدیدة،

ــ المرجــع الســابق، ص  4  /  3 ،نظــر ابــن خلكــان، كتــاب وفیــات الأعیــان، دار صــادر بیــروتی، و 94ـ
البلاغیــة والأدبیــة والنقدیــة، المنشــأة ابــن قتیبــة ومقاییســه  ، ومحمــد رمضــان الجربــي،42

  . 51ص  ،1،1984لیبیا، ط ،طرابلس ،العامة للنشر والتوزیع والإعلان
الطبعـة الثانیــة، دار  ،ــ مصـطفى الشــكعة، منـاهج التـألیف عنــد العلمـاء العـرب المســلمین، قسـم الأدب 5

 .187 -185، ص 1974العلم للملایین، 

ـ ابن قتیبة الدینوري، عیـون الأخبـار، المؤسسـة المصـریة العامـة للتـألیف والترجمـة والطباعـة والنشـر،  6
  . 42ـ1/23م، 1963هـ ـ 1383

، ومصــطفى الشــكعة، منــاهج 166ـــ عبــد الحمیــد ســند الجنــدي، ابــن قتیبــة العــالم الناقــد الأدیــب، ص  7
 .188التألیف عند العلماء العرب، ص 

، 4، ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر بیــروت، ط)وكــع ( لأمــة الحمقــاء، مــادةـــ الوكعــاء هــي ا 8
 .م 2005

  . 155الناقد الأدیب، ص  ابن قتیبة العالمعبد الحمید سند الجندي،  ـ 9
: ـ جاء في الحدیث الذي رواه أبو هریرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علیـه وسـلم أنـه قـال 10

سنن ابن ماجـة، للحـافظ أبـي " المؤمن حیثما وجدها فهو أحق بها الكلمة الحكمة ضالة"
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عبـــد الله ابـــن ماجـــة، صـــححه وعلـــق علیـــه محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحیـــاء الكتـــب 
  .1395/ 2العربیة، كتاب الزهد، باب الحكمة،

 . 6 ،4 / 1عیون الأخبار،  عبد الله بن مسلم بن قتیبة،: یُنظرـ  11

 .156، ص ابن قتیبة العالم الناقد الأدیب سند الجندي،عبد الحمید :یُنظرـ  12

  . 49/ 1عیون الأخبار،  ـ عبد الله بن مسلم بن قتیبة، 13
  .1/52السابق،  المرجع ـ14
 .273 - 262ابن قتیبة العالم الناقد الأدیب، ص  عبد الحمید سند الجندي، :یُنظر 15

ـــــالمص ،عزالــــدین إســــماعیل: یُنظــــرـــــ  16 ـــــللغویــــة فــــي التادر الأدبیــــة واــــ ـــــراث العربــــي، مكتبــــــ ة غریــــب، ــ
  .70-69ص

   . 43/  1عیون الأخبار،  عبد الله بن مسلم بن قتیبة،ـ  17
  . 187مناهج التألیف عند علماء العرب، ص  مصطفى الشكعة،: یُنظر ـ 18
الطبعـة الأولـى، نـافع محمـود، اتجاهـات الشـعر الأندلسـي إلـى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري، : یُنظـرــ  19

 .  84ص  ، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،1990

  .4/211یاقوت الحموي، معجم الأدباء، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان: یُنظرـ  20
 .177-176ابن عبد ربه وعقده، ص جبرائیل جبور، ـ  21

 .177المرجع السابق، ص  22

: یُنظــرو  ،298 - 297العــرب ـ قســم الأدب، صمنــاهج التــألیف عنــد علمــاء  ـــ مصــطفى الشــكعة، 23
دار ، دیـــوان ابـــن عبـــد ربـــه مـــع دراســـة لحیاتـــه وشـــعره، الطبعـــة الأولـــى ،محمـــد التـــونجي
 . 27، ص 1993الكتاب العربي، 

بیــروت، لبنــان، المجلــد الثــاني،  ،یــاقوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء، دار إحیــاء التــراث العربــي: یُنظــرـــ  24
 .223ـ  222/ 4م، 1922، 2ط
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 . 294 ص ،ـ مصطفى الشكعة، مناهج التألیف 25

كشـف الظنـون عـن أسـامي  حـاجي خلیفـة،: نظری، و 153ص  ،ابن عبد ربه وعقدهجبرائیل جبور، ـ  26
  .2/1543بیروت  ،الكتب والفنون، مكتبة المثنى

  .214ـ 4/213معجم الأدباء، یاقوت الحموي، ـ  27
  .259الأدب الأندلسي، ص  حمد هیكل،أ، و 47ص  ،ابن عبد ربه وعقدهجبرائیل جبور، 28
 أحمــد، العقــد الفریــد، شــرحه وضــبطه وعنــون موضــوعاتهأحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي، ـــ  29

/  1 ،م1988هــ ـ1408، 1أمـین ومـن معـه، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ط
20.  

  . 6/  1، المرجع السابقـ  30
 . والصفحة نفسها ،سهالسابق، الجزء نفالمرجع : یُنظرـ  31

 -هـــ1398 ،مقدمــة كتــاب شــعر ابــن عبــد ربــه، الــدار البیضــاء، المغــربمحمــد بــن تاویــت، : یُنظــرـــ  32
 .م1978

   .العقد الفرید تعریف بالكتاب ومؤلفه، محمد سعید العریان: یُنظرـ  33
  ي  ، صالمرجع السابق: یُنظرـ  34
  . 6، ص1979بیروت،  ،الآفاق الجدیدة دار ابن عبد ربه وعقده،جبرائیل جبور، : یُنظرـ  35
ــ  36 ، 1978دراســات فــي الأدب الأندلســي، نشــر الجامعــة المستنصــریة، بغــداد، ساســي مكــي العــاتي، ـ

  . 309ص
 . 90ابن عبد ربه وعقده، صجبرائیل جبور، ، و 305، صالمرجع السابقـ  37

حــن ومشــاحنات وهجــاء، لــه هــو محمــد بــن یحــي القلفــاط، كانــت بینــه وبــین ابــن عبــد ربــه إ :ـــ القلفــاط 38
كتــاب ســماه حبــل الثــوم نكایــة وتشــویها وتحقیــرا لكتــاب ابــن عبــد ربــه العقــد الفریــد، تــوفي 

تــــاریخ الأدب الأندلســــي عصــــر ســــیادة إحســــان عبــــاس، : یُنظــــر ،هـــــ302القلفــــاط ســــنة 
  .176، ص6قرطبة، دار الثقافة بیروت، لبنان، ط
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  .152ابن عبد ربه وعقده، ص جبرائیل جبور، ـ  39
  .75السابق، ص  المرجع ـ 40
ــ اعتمــدت فــي هــذه المقارنــة علــى كتــاب عیــون الأخبــار نشــر دار الكتــاب العربــي بیــروت ــــ لبنــان،  41 ـ

  . وكتاب العقد الفرید، شرح وضبط أحمد أمین وأحمد الزین وإبراهیم الأبیاري
  . 2/102عیون الأخبار،  ابن قتیبة الدینوري،: یُنظرـ  42
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  في تذوق النّص الأدبي أسس
  "الشعر القدیــــــــم"

  ∗الفیتوري  عبد الرحمنعلي . د
  : مقدمة

روعة هـذا المـوروث وتأنّفـه، واستشـعار العـزوف عنـه وتأبّـده، واسـتجلاب الآخـر 
محبیــه إلــى التفــاني فــي إبــراز نفائســه واســتجلاء  وإظهــاره بحســنه ومثالبــه، كــل ذلــك یــدعو

بوارقــه، ولا ســیما وهــو مــوروث أمّــة مشــدودة إلیــه طوعــاً أو كرهــاً مرتبطــة بــه لارتباطهــا 
  . وبها كان ختام الخطاب بین الأرض والسماء، بلغته، التي هو أساس من أساساتها

غالبت الزمان لقوّتها، ولامست القلوب ، وهو من ناحیة أخرى أنفاس وزفرات
  . لصدقها وروعتها، واهتزّت النفوس لأجراسها ورشاقتها

  . .فهو للأمة تاریخ وكیان وعلم وأدب
لأن الأمــــم التــــي تضــــل  ؛ومــــن أســــباب فــــلاح الأمــــم تصــــحیح مقــــاییس آدابهــــا"

  . )1("لا تعرفه محسوساً عاملاً ، راً مقاییسها ولا تعرف الشعور مكتوباً مصو 

ل هذا من الأسباب التي دفعت إلى محاولة تلمّس أسس یمكن أن تكون عوناً ك
  . على تحسس همس الكلمة الأدبیة في ذاك الطود

والمشتغل في هذا یجد نفسه بـین مشـقّتین الأولـى محاولـة الإحاطـة والاستقصـاء 
والأخـــــرى محاولـــــة الإیجـــــاز التـــــي تنســـــجم مـــــع روح هـــــذا العمـــــل المتمثلـــــة فـــــي التقریـــــب 

  .غیبوالتر 
فكانت البدایة بعرض تتراءى فیه ملكة الذوق أصلاً وتكویناً، وهذا أساس ینبغي 
إمعان النظر فیه والتفطّن لما یطرأ عنه، ثم سار البحث في عرض مثیرات الذائقة 

                                                 

  لیبیا -جامعة مصراتة  -كلیة الآداب    ∗
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ولا یخفى التداخل  - الأدبیة محاولاً التدّرج معها حسب السبق إلى السامع والأثر فیه، 
  : هذا النسقفكانت على  - فیما بینها 

   الجانب التصویري -3     الجانب التعبیري  - 2         الجانب الموسیقي -1
  . جانب العاطفة -6      الجانب الفني -5    موضوع النص أو فكرته  -4

والمطّلع على هذا العمل یلحظ الاهتمام بالجانب الموسیقي لما لهذا الجانب من 
أهمیة بالغة في تذوق النص الأدبي، الأمر الذي فرض على البحث تناول هذا الجانب 

  . بشيء من التوسع والتدلیل على دوره في إظهار الصورة المثلى للنص الأدبي
الأدبي، واختتم هذا العمل  وهي في مجملها أسس مهمة في عملیة التذوق

   .بالإشارة إلى أساس مهم وهو النقل والتلقي للنّص الأدبي
مصـــــدر ذاق الشـــــيء یذوقـــــه ذوقـــــاً وذواقـــــاً ومـــــذاقاً، فالـــــذواق، والمـــــذاق یكونـــــان ":الـــــذوق

: ویكونان طعماً، كما تقول ذواقه ومذاقه طیب، والمذاق طعم الشيء، والذّواقُ ، مصدرین
  . )2("المأكول والمشروب

  . )3(ویُحمد، والذوق یكون بالفمّ وبغیره، ویكون فیما یُكره
عِیرِ � )4(ففیما یُكره قال تعالى  �وَمَنْ یَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

تْهُمْ �: )5(وفیما یُحمد قال تعالى نْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّ إِذَا لَهُم مَّكرٌ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّ
  . �فِي ءَایَاتِنَا قُلِ الله أَسْرَعُ مَكْراً إنَّ رُسُلَنَا یَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 

. )6(والأمر المستذاق هو المجرَّبُ المعلوم، وتَذَوّقه أي ذاقه شیئاً بعد شيء
  . )7(هو حُسن الذوق في الشعر أي حِسّ بدیهي بالقیم الجمالیة: وذوق سلیم

ا لا نزیغ عن الصواب، إذا قلنا أنَّ تذّوق الشعر، ریاضة الإنسان نفسه ولعلن
فتحدث الإلفة بین الناظر ، على النظر في الشعر، والتّمعّن فیه المرّة بعد المرّة

حتى إذا ضرب الشعر في الأعماق أطنابه، صار تذوقه ، والمنظور، أو تزداد بینهما
  . عر ملكةوصار تذوق الش، سجیّة، وصار تحسسه بدیهة
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وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب، ":)8(وفي هذا یقول ابن خلدون
لملكة اویعلل ابن خلدون تسمیة تلك "وتكراره على السمع، والتفطن لخواص تركیبه

واستعیر لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق، الذي اصطلح علیه :"بالذوق قائلاً 
ولكن لمّا كان محل هذه ، إنما هو موضوع لإدراك الطعوم والذوق، أهل صناعة البیان

الملكة في اللسان من حیث النطق بالكلام، كما هو محل لإدراك الطعوم استعیر لها 
   .)9("اسمه، وأیضاً فهو وجدان اللسان

ونحن إذ نعرض هذا، لا نغفل رؤیة عبد القاهر الجرجاني، حیث نظر إلى 
النفس لتقدیر الجمال ویرشدها إلى مواطن حسن  یهیئالذوق أنه استعداد فطري خاص 

  .)10(الكلام، وهو یجعل هذا الاستعداد الفطري شرطاً لتذوق الجمال في الأدب
ولكن هذا الاستعداد الفطري إذا أهُمل ولم یلق العنایة والرعایة تقوقع، وقد لا 

سبباً في وجود ذوق تكون كلها فیلتفت صاحبه لوجوده، أمّا العنایة والرعایة والتهذیب، 
  . ورؤیته سدیدة، سلیم مهذب، أحكامه منصفة

وفیما بدا لصاحب هذه الأسطر أنّ التقارب كـائن بـین هـذین الطـودین، والتباعـد 
، وأمّــــا التباعــــد )11(أمّــــا التقــــارب فكــــل منهمــــا لا یُهمــــل أهمیــــة المدارســــة والتثقــــف، أیضــــاً 

ســـــــتقطبها الجمـــــــال فالجرجـــــــاني یـــــــرى أن الملكـــــــة هـــــــي أســـــــاس فـــــــي بعـــــــض النـــــــاس ی
بداهة،فتتحسسه وتحنو إلیه، ویثیرها الشرر فترمقـه وتلهـج بـه، فیجـد صـاحب تلـك الملكـة 

  . نفسه مشدودة إلى الأدب وروائعه، والبیان ونفائسه
وأمّــــا ابــــن خلــــدون فإنــــه یــــرى الدربــــة والممارســــة أساســــاً لتكــــوین الملكــــات وكــــأنَّ 

واهـــتمَّ بفنونـــه وخصائصـــه وشـــؤونه  الإنســـان كـــائن مـــن كـــان، إذا تـــدارس الأدب وعالجـــه
إن الملكـات إذا "فهـو یقـول فـي هـذا الصـدد، واستدام النظر فیه، یصیر بعـد ذلـك ذا ملكـة

  .)12("استقرّت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبیعة وجبلّة
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وبطبیعة الحال أن كلا الصنفین یكون له باعٌ في هذا الشأن، قد یبدو قریباً 
ولعلّ ذلك یتجلى بوضوح في ، بعید في نظر المتأملین العارفینولكنّه ، لبعض الناظرین

  . الملكة المبدعة المنشئة، فالبون شاسع بین صاحب الطبع وصاحب الصنعة
فمنهم  ،ولعل الناظر في أحوال الناس في هذا الباب تتراءى له أصناف متعددة

كانت له مقدرة على  من وُهِبَ أو تیسّرت له ملكة الإنشاء أو الإبداع الأدبي، ومنهم من
النظر والتمعّن في الأدب بحیث یستطیع أن یمیز بین الغث والسمین، ومنهم من إذا 

ه إلى الروائع منه استلطف تلك الروائع وأحسّ رونقها ومن هؤلاء من تجتمع فیه ، وجِّ
هذه، ومنهم على غیر ذلك؛ ویتراءى للناظر أیضاً أنَّ من الناس من لا اتصال بینه 

الكلمة الأدبیة، فهو بالنسبة للأدب أصمٌّ لا یتلقى همسه ولا یستشعر  وبین همس
  . عذوبته

وهؤلاء جمیعاً تعتریهم أحول متغایرة بین النشاط والفتور، وبین الرقّة والغلظة، 
وحیث إن المنشيء للأدب والمتلقي له یكونان .. وبین الشدّة واللین وبین الفرح والحزن

من هؤلاء، فِإنّ عملیة التذوق ستكون غایة في الحساسیة، لأن عملیة الإخصاب الذوقي 
تمت عملیة التلاقي بین المنشيء والمتلقي عن طریق الوسیلة إذا –في الغالب  -تكون 

  . بینهما وهي النَّص
إلى تقسیم الناس حسب  –ولو بشيء من الإیجاز  - وهذا یتطلّب أن نشیر 

میولاتهم الخاصة، وهذا لا یبعدنا عمّا نحن فیه، فالحقائق النفسیة تمثّل في حقیقتها دنیا 
فالناس في میولهم  )14("ذكر في النقد والتقدیروللمیول الخاصة شأن ی")13(الآداب،

نزوعیون، فصاحب المیل الإدراكي یحب ، وجدانیون ،إدراكیون: الخاص أصناف ثلاثة
، وقلّما یأبه بالفنون، وأمّا صاحب المیل الوجداني، فهو على الضدّ من سابقه، العلوم

ینغمس في عالم الفن والجمال، وقلّما یحفل بالحقائق الكونیة الجافة الباردة، فأصحاب 
هذا المنحى یرفعون من شأن الفنون والأدب، ویرون أنها كفیلة بإحیاء الوجدان وإشعال 
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منهم یألفون العمل فوأمّا النزوعیون ، ومیض الحیاة وتنمیة العاطفة وتقویة حرارتها
  . )15(لعلم لا یفید إلا إذا كان له أثر في الحیاة العملیةوالنشاط، ویرون أن ا

لأن الحیاة ، وبطبیعة الحال أنَّ الربط بین الحیاة والأدب، أمر في غایة الأهمیة
والأدب شیئان كلا نسجیهما من مادة واحدة، فالحیاة شعور یراه الإنسان في نفسه، 

ممثلاً في القالب الذي یلائمه  رویتأمل آثاره في الكون والناس، والأدب هو ذلك الشعو 
من الكلام، فالأدب لیس تعبیراً عن الحیاة فحسب، بل هو تعبیر عن الأمّة وعن اتساع 

  . )16(أفق حیاتها
لأن الأمم التي تضل ، وإنّه لا فلاح لأمّة لا تصحح فیها مقاییس الآداب

  . )17(لا تعرفه محسوساً عاملاً ، مقاییسها ولا تعرف الشعور مكتوباً مصوراً 
والتقدیر الأدبي الصحیح لا یبلغ أقصى درجة من الدّقة إلا إذا كان المقدّر "

سلیم الفطرة، رقیق الإحساس، صحیح الإدراك، واسع الخیال، حاضر البدیهة، قد نُشّىء 
تنشئة فنیة خاصة، وضرب بسهم وافر في الحیاة الفنیة الأدبیة، ونما في نفسه ذوق 

ن الطبیعي أن یكون لاختلاف المیولات والتكوین والاهتمامات ولعلّه م )18( "أدبي راق
أثر في تكوین الذائقة الأدبیة، وبالتالي سینتج عن ذلك اختلاف في الأحكام الصادرة 

  .عن قیمة النصوص الأدبیة
فاختلاف الثقافة والأذواق ینتج عنها بالضرورة اختلاف في النظرة إلى 

  .)19(دبيالخصائص الكامنة في مكونات النص الأ
والذوق الأدبي كالشخصیة والأخلاق والأدب یخضع لمؤثرات تتوارد علیه فتغیر 
من خواصه، ومن هذه المؤثرات البیئیة والزمان والتربیة والشخصیة الفردیة أو المزاج 

  . )20(الخاص
فإلیه یرجع إدراك جمال الأدب ، والذوق السلیم هو عدّة الناقد ووسیلته الأولى

. )22(وتلك الحاسّة الذواقة الممیزة لا تكتفي باللذة الآنیة .)21(فیه من نقصوالشعور بما 
وحكم الخیال المبني على الذوق یوازي حكم العقل في المدركات العقلیة من ناحیة 
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ولكن دون ، الوصول إلى مدركات جمالیة عامة، تشبه المدركات المنطقیة في عمومها
  .)24(یصدر حكمه عن رضا لا تدفع إلیه منفعة،  والذوق )23(حاجة إلى أدلة وحجج

  : مثیرات الذائقة الأدبیة في النص الشعري
لكـــل نـــاظر فـــي الأدب زاویتـــه الخاصـــة لرؤیـــة الجمـــال فیـــه، ولا ینتفـــع المتـــذوق 

فمــا یثیـــرك مــن همســاته ویشــدّك مـــن . )25(للشــعر بمــا یتذوقــه إلا حــین یتلقـــاه تلقیــاً فردیــاً 
  . قد لا یمس الآخر ولا یلتفت إلیهزفراته ویأسرك من إیحاءاته 

، ونحن إذ نعرض مثیرات الذائقة في النص الأدبي، نعرضها في عموم إثارتها
متجاوزین تلك الفوارق بین متحسسي تلك المثیرات، وفي الوقت نفسه نحاول أن نتدرّج 

هذا العمل  تتسق فيفي عرضها حسب أثرها في إثارة الذائقة الأدبیة، وهي فیما نرى 
   : ى النحو التاليعل
  : الإیقاع الموسیقي في النص الشعري -1

لا یخفى على المستمع إلى النصوص الشعریة أنها تسیر في إطار إیقاعي 
منضبط، الأمر الذي یجعل السامع یأنف انفراط تلك الانضباطیة، وهو في تحسسه لهذا 

وبخاصة في ، الأخرىأكثر استشعاراً من غیره في المثیرات  –سلامة وإخفاقاً  –المثیر 
یمثل الأساس الجوهري الذي "هذا الأداء الذي"الوزن والقافیة"الأداء الموسیقي الخارجي

   .)26("والذي یمتلك طاقة تؤثر في سمع المتلقي ونفسه، یفرّق بین الفنین الشعري والنثري
فهو یتصل بالإمكانیات الكامنة التي ، والإیقاع الشعري بالغ التشابك والتعقید

تنطوي علیها الوحدات الصوتیة من ناحیة، ومن الناحیة الأخرى یتصل بالانفعال 
  . )27(المتخلّق في أعماق الإنسان

والإیقاع الموسیقي جاء في هذا الصدد مقدماً على غیره من المثیرات لأنها 
تفسد بفساده وإن كانت على درجة من الحسن، فهذا قدامة ابن جعفر یعلّق على بیت 

              :عبید بن الأبرص وهـــــــــــــــومن قصیدة 
 ل الحیـــــــــــــــــاة له تعذیبو طُ .. .والمرء ما عاشَ في تكذیب
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فهذا معنى جید ولفظ حسن، إلاّ أن وزنه قد شانه وقبّح حسنه، ":)28(یعلّق قائلاً 
   ."وأفسد جیده

العاطفة أهم أما أنّ ":)29(وقد رفض جمیل علوش أهمیة العاطفة على الوزن فقال
واتخذ لما یقول دلیلاً أنّ أبا تمام قد سمع مغنیة فارسیة "من الوزن فهذا لیس صحیحاً 

    : )30(فطرب لها دون أن یفهم ما تقول فأنشد
   ورت كبدي فلم أجهل شجاها.. ......ولم أفهم معانیها ولكن

ــــــــاً تشــــــــترك فیهــــــــا البشــــــــریة، وتشــــــــاركه فیهــــــــا بعــــــــض  ــــــــاع یخاطــــــــب أعماق وكــــــــأن الإیق
ــــــاس فــــــي  ــــــاوت الن ــــــة یتف ــــــاظ والأســــــالیب والملامــــــح الفنی ــــــاً، ولكــــــنّ الألف ــــــات أحیان الكائن
معرفتهـــــا وإدراكهـــــا، فالهمســـــات التـــــي تنقـــــل عـــــن طریـــــق الإیقـــــاع قـــــد لا تســـــتطیع نقلهـــــا 

ـــــوزن تبعـــــث فـــــي نفوســـــنا موجـــــة مـــــن "الوســـــائل الأخـــــرى فكـــــل ضـــــربة مـــــن ضـــــربات ال
ة المـــــــدى علــــــــى نحــــــــو تأخــــــــذ فـــــــي الــــــــدوران فتوجــــــــد ذبـــــــذبات عاطفیــــــــة بعیــــــــد، التوقـــــــع
  . )31("غریب

ولعل من أبرز المثیرات الجزئیة في الأداء الموسیقي الخارجي القافیة ویلیها 
، التصریع، فالقافیة مجموعة من الحروف أو الأصوات تتكرر في أواخر أبیات القصیدة

  . )32(ویستمتع بها السامع وتتأثر بها نفسه
صورها بشيء من الإسهاب لا یتسع وقد تكلّم النقاد والباحثون في جودتها وق

المقام لذاك العرض، وفي المجمل أنها تكون إذا حَسُنت في البیت كالشيء الموعود به 
  . )33(المنتظر یتشوقها المعني ویتطلع إلیها

مــــا كانــــت عــــروض البیــــت فیــــه تابعــــة : والتصــــریع وهــــو كمــــا ذكــــره ابــــن رشــــیق
   .)35(رة لانفعالات المتلقيوهو یمتلك قوة الإیحاء والتوقع المثی")34(لضربه

وأما الأداء الداخلي في الإیقاع الشعري فإننا سنلقاه في مثیر آخر من مثیرات 
  : )36(وسنكتفي في هذا المقام بالنظر في بیت امرئ القیس، الذائقة في النص الشعري

   یلُ مِنْ عَلكَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّ .. ..... مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبرٍ مَعاً   
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ورد في شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها تعلیق على هذا البیت هذا 
بكسر المیم فیهما ومفعل من أوصاف المبالغة، ومعنى ، مكر مفر الخ: قوله":نصه

مقبل مدبر معاً، أنه سلس العنان، جمع وصفي الفرس بحسن الخلق وشدة العدو، 
یطلب الانحطاط بطبعه من غیر واسطة، فكیف وشبهه في عدوه بالحجر، لأن الحجر 

إذا أعانته قوة دفاع السیل من عل، فهو حال تدحرجه یرى وجهه في الآن الذي یرى 
   .)37("فیه ظهره لسرعة تقلبه والعكس

. )38(ویتضح في هذا البیت أیضاً التنغیم الداخلي عن طریق المقابلات الإفرادیة
وق أن نجد من اتخذ هذا البیت مثالاً للتقطیع مخالفاً للذ _في نظري  _الذي یبدو و 

فهو في ، وعندئذ لا ینسجم المبني مع الصورة التي أراد الشاعر إظهارها. )39(الصوتي
هذا البیت حریص على نقل صورة الإقبال والإدبار والكرّ والفرّ في أروع مشاهدها، 

وأغلب الظن  ،وتجلّي ذلك في صورة الحجر الذي لا یُمیز وجهة من ظهره لسرعته
  : عندي أن في هذا البیت مزجاً صوتیاً ولیس تقطیعاً صوتیاً، ویتجلّى ذلك فیما یلي

، نلحظ أن كل كلمة في الشطر الأول من هذا البیت قد بدأت بحرف المیم
وهي "وخُتمت تلك الكلمات بنون التنوین، )40("صوت شفوي أنفي مجهور مرقق"والمیم

   .)41("في الوقف وتكون في الوصل لا، تفارقها خطاً نون تلحق آخر الأسماء لفظاً و 
بالنسبة للفظ  _وإذا أردنا أن نكتب هذه الشطرة بما یشبه الكتابة العروضیة 

  "مُدبرن مَعن مُقبلن مِكرّن مفرّن":ستكون على هذا النحو، _الأخیر من كل كلمة
ـــفهــذه النــون التــي كتبــت للتوضــیح فــي أواخــر كلم   ات الشــطر الأول تقلــب كلهــا ـ

فالنون تتحول إلى صوت مماثل للصوت الذي یلیها إذا كان "میما _ عدا الأخیرة منها _
  : ولذلك تكون هذه الشطرة في صوتها على هذا النحو. )42("نوناً أو میماً أو لاماً أو راء
  "مدبرم معن مِكرّم مِفرّم مقبلم"

  "معن. .مدبرمـ.. بلمـمق. .مفرمــ. .مكرمـ":ولتمام التوضیح
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ألا یتجلى هذا التداخل في هذه الشطرة بحیث یكاد ألاّ تمیز بین نهایة الكلمة 
وبدایة الأخرى، ألا تتراءى صورة ذاك الحجر الذي لا یُمیَّز وجهه من ظهره، وبالتالي 
ألا ترى صورة ذاك الإقبال والإدبار في آن واحد، من خلال هذا البناء الصوتي 

من ملكة امرئ القیس المنشئة أن تأتي بهذا الإبداع  المحكم، وبطبیعة الحال لا یستغرب
  . الذي ینسجم فیه المعنى مع المبنى فتستلهمه الذائقة بشغف وإقبال

  : الجانب التعبیري -2
من أهم الوسائل التي یستخدمها الأدیب لإثارة الوجدان وإیقاظ العاطفة وتأجیج 

یتفاوت الأدباء لما فیه من براح الانفعال هو ذاك الجانب التعبیري، وفي هذا الجانب 
واسع تظهر فیه المهارات وتتباین فیه الأسالیب والعبارات وفي الإشارة إلى هذا الجانب 

   .نشیر إلى مستویین، مستوى الألفاظ ومستوى الصیاغة والتراكیب
  : الألفــــــــــــــــــــــاظ) أ

بمعزل عن الصیاغة  لا یخفى على متحسسي همس الكلمة الأدبیة، أنّ الألفاظ
في العمل الفني، لا تشكّل أهمیة كبیرة، لأن قیمة اللفظ تكمن في نزوله الموفّق في 

   .)43(موقعه المناسب
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ اللفظ نفسه ینبغي أن یكون لبنة منسجمة في بناء 

حاء والسهولة النص الأدبي وألا یكون نشازاً في ذاك البناء، بحیث تتوفر فیه الدّقة والإی
  )44(.والألفة والطرافة والشاعریة

  : الصیاغة والتراكیب) ب
اعتساف الموضوع ، رسین أنهااالصیاغة في الأدب لیست كما یظنها بعض الد

وإنّما هي استجابة لما یحرّك أعماق المنشئ نحو شيء ، الذي یُراد الحدیث فیه
وهو لا یجیب الأدیب نفسه ولا یطیع كل أمر، ، فالأدب لا یستجیب لكل دعوة"معین

كلما دعاه، وإنما الأدیب هو الذي ینبغي أن یكون على أهبة لإجابة الأدب حین 
   .)45("یدعوه
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وهذا الموضوع الذي ینتفض له الأدیب، له الأثر البالغ في تحدید الصیاغة 
والتعبیر، فما یُعبَّر به عن الصحراء وغلظتها هو غیر الذي یعبَّر به عن الجداول 

فالتعبیر  )46("ومن المهم في فن الكلمة الاختیار الدقیق للعبارات القیمة الدلالة"رقرقها،وت
   .الرصین والصیاغة المحكمة من دواعي استقطاب الذائقة واستمالتها

  : الجانب التصویري -3
 )47(لیس ثمة شعر دون صور فنیة والصورة في الشعر كالشمس في الحیاة،

یة تشیر إلى الأشیاء، ولكنها في الإدراك تدل على الأشیاء والكلمات في الصورة الأدب
  . )48(وتتمیز المخیلة بقدرتها على تطویر الصور الحسیة وتنمیتها وتكوینها

ومما یحتاجه الشعر في هذا الصدد أن نتخیل الموصوف والهیئة المسجلة 
ب الأجزاء وتعاقب والحركة المنقولة تخیلاً بصریاً بكل تفاصیلها ودقائقها وأن نتأمل ترتی

الأحداث بخیالنا البصري وعلى قدر تلك الاستجابة یكون الفهم الكامل والتذوق 
  . )49(والاستجابة الفنیة القویة للشعر

  : موضوع النّص أو فكرته -4
تشترك المثیرات السابقة وتتداخل في نقل موضوع النص وفكرته إلى المتلقي 

ع ذاته مع هذه المثیرات فیكون من ضمنها ممزوجاً بعاطفة صاحبه، ویتبلور الموضو 
مثیراً، فجلال موضوع النص وصدق مادته من أهم العوامل المثیرة للذائقة الأدبیة وفي 

وجمال الشعر في صدق مادته وجلال موضوعه لا في "هذا یقول محمد غنیمي هلال
فردیة، بهرج العبارات وبریق الصور الموهمة ولا في نزوات العواطف ونزق المشاعر ال

وأمّا الصدق الفني فمردّه إلى أصالة الشاعر وقدرته على نسج صوره ممَّا یشترك فیه 
   .)50("مع أبناء قومه، وعیانه في ذلك غذاء شعوره وفنه

  
  : الجانب الفني -5
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بجماله یتم القبول ، یُعد الجانب الفني مثیراً له مكانته في النّص الأدبي
فالتناسب بین الشطر والعجز وترابط المعنى ، طّرابوالإعجاب، وبالخلل فیه یطرأ الا

بینهما مطلوب في النص الشعري، وكذلك مناسبة المطلع لموضوع القصیدة، والشاعر 
كما یحسن توظیف  )51(المجید یحسن الانتقال من مشهد إلى آخر، ویحسن القطع

التشبیه والاستعارات والكنایات وجمیع الأسالیب المجازیة، وبراعة الشاعر الفنیة تبرز 
في التوازن في استخدام المحسنات البدیعیة التي تمثل من ناحیة أخرى الأداء الموسیقى 
الداخلي بحیث یتناغم مع الأداء الخارجي فالترجیع والتكرار والسجع والجناس والطباق 
رب فیما تُعسف إلیه . والمقابلة، تحسن كلها في مكانها الذي ینبغي أن تكون فیه، وتطِّ

  . وتوظیف الألوان براعة في النص الأدبي، وانسجام الحركة رُقي في البناء الشعري
  : جانب العاطفة -6

العاطفة هي تلك القوة التي یثیرها الأدب في قُرّائه أو مستمعیه ولا یُظن أن 
دیب عرض العواطف القویة أو بعثها في نفوس قرائه دون أن یحسها في یستطیع الأ

   .)52(نفسه قویة ثم یتنفس عنها بهذا الأدب القوي التأثیر
علیه النص الأدبي، هي نقل هذه  شتملاولعلّ المهمّة الأساس في كل ما 

 العاطفة وما حملت به من المنشئ إلى المتلقي، والمبدع هو الذي یستطیع بوسائله
  . المتعددة إیصال عاطفته إلى سامعیه كما یحسّها ویشعر بها أو بما یقارب ذلك

فسمو العاطفة یجعل النص ، وعمق العاطفة وقوتها من أبرز ما یثیر الذائقة الأدبیة
  . )53(یختلط بالقلب ویمس شغافه، وفقدانها في الشعر تترتب علیه خشونة الشعر وجفافه

وبعد الخروج من هذه المثیرات التي تشتمل على أسس مهمة في تذوق النص 
 –في نظري  –الأدبي، لابد أن نشیر إلى هذا الأساس المهم والمسؤول  بشكل كبیر 

وهذا الأساس هو طریقة الإرسال ، على قبول النص الأدبي أو رفضه من قبل المتلقي
  .والتلقي بعد اكتمال النص الأدبي
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ـــا أن یكـــون عـــن طریـــق الإلقـــاء، أو عـــن طریـــق الكتابـــة وكـــلا  أمـــا الإرســـال فإمّ
  . الطریقتین ینبغي أن تكونا في أجمل ما یمكن من الوضوح والبیان والجلاء والتأنق

وأما التلقي فینبغي أن یكون مسبوقاً بتهیئة جیدة وعنایة بالغة، فإذا تمّ كل ذلك 
   .على أكمل وجه، تتم عملیة الإخصاب الذوقي

  البحـث نتائج
مــن أســباب وجــود ملكــة الــذوق أو اكتمالهــا كثــرة المدارســة للشــعر  یؤكــد البحــث أنّ  .1

  .وإعادة النظر فیه المرة بعد المرة

تبین من البحث أنَّ من النـاس مـن یسـتهویه الأدب وتسـتمیله الكلمـة الأدبیـة فیجـد  .2
، نفســه مشـــدودة إلیــه میّالـــة لــه، ومـــنهم مـــن یوجــه نفســـه إلــى الأدب ویروضـــها لـــه

  .ویتعسفها أحیاناً على تتبعه ومعاودة النظر فیه

یؤكد البحث أنَّ التقدیر الأدبي الصحیح لا یبلغ أقصى درجاته إلا بسلامة الفطـرة  .3
ورقــــة الإحســــاس وصــــحة الإدراك وســــعة الخیــــال وحضــــور البدیهــــة ونمــــو الــــذوق 

  .الراقي

الأدبیـــة، مــــردّة تبـــین مـــن البحـــث أنَّ اخـــتلاف الأحكـــام الصـــادرة عـــن النصـــوص  .4
  .اختلاف الأذواق في نبتها ومستنبتها وما یطرأ علیها

غایتهــا الإرشــاد إلــى مــواطن ، اســتعرض البحــث عــدداً مــن مثیــرات الذائقــة الأدبیــة .5
علیـه هـذا العمـل أسـس  شـتملاوهي مـع غیرهـا ممـا ، تحسس همس الكلمة الأدبیة

  .مهمة في تذوق النص الأدبي

منهــا  تنــبجسر فــي موروثنــا القــدیم المــرّة بعــد المــرّة یؤكــد البحــث أن معــاودة النظــ .6
 . روائع غضّة ونفائس جمیلة

وجودة اسـتعداد المتلقـي، أسـاس مهـم مـن أسـس ، یبیّن البحث أنَّ براعة نقل النّص .7
  .التذوق الأدبي
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  هوامـش

، م1998بیــــروت، ، میــــزان الشــــعر عنــــد العقــــاد، دار الفكــــر العربــــي، طــــه مصــــطفى، أبــــو كریشــــة )1
 .215ص

  ".ذوق"، مادةم1990، 1.ط، بیروت ،دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور )2
  ".ذوق"مادة ،السابقالمرجع : یُنظر )3
  .)12(من الآیة  ،سورة سبأ )4
  .)21(الآیة  ،سورة یونس )5
  ."ذوق" مادة ، لسان العرب،ابن منظور: یُنظر )6
 ". ذوق"مادة 200، 1.ط ،بیروت ،المنجد في اللغة المعاصرة، دار المشرق، حموي، صبحي: یُنظر )7
دار الفجر للتراث ، حقیق حامد أحمد الطاهرت، مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن )8

 . 719، صم2010، 2القاهرة، ط
 .720ص ،السابق المرجع )9

- 300ص، ت .، دط .، دمصر ،مطبعة الحلبي، أسرار البلاغة، عبد القاهر، الجرجاني: یُنظر )10
307. 

 . 225ص، ه1331 ،دلائل الإعجاز، مطبعة المنار ،عبد القاهر، الجرجاني: یُنظر )11
  .719ص، مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون )12
  .295ص، میزان الشعر عند العقاد، أبو كریشة: یُنظر )13
 122ص ،ت .د المطبعة النموذجیة،، دراسات في علم النفس الأدبي، حامد، عبد القادر )14
 .123-122ص ،السابق المرجع: یُنظر )15
  .296ص، میزان الشعر عند العقاد، أبو كریشة: یُنظر )16
 . 295ص ،السابقالمرجع : یُنظر )17
  .124ص ،دراسات في علم النفس الأدبي، حامد، عبد القادر )18
حمّاد حسن، النقد الأدبي الحدیث حول شعر أبي العلاء المعري، دار إحیاء ، أبو شاویش: یُنظر )19

 .202، صم1989، 1.ط، بیروت ،العلوم
-126، صم1953، 4.ط، مكتبة النهضة المصریة، أحمد أصول النقد الأدبي، الشایب: یُنظر )20

137.  
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  .141ص ،السابقالمرجع : یُنظر )21
، 1.ط ،بیروت ،الرحابدار  النقد الأدبي عند العرب، قراءات ورؤى في، خالد، یوسف: یُنظر )22

 . 18، صم1998
، ط .، دنهضة مصر، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، محمد غنیمي، هلال: یُنظر )23

  .93ص، ت.د
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   الخفضُ في النَّعت على الجوار والتَّوجیه به في إعراب القرآن
  "دراسة ونماذج" 

  ∗خالد محمد الصغیر. د
  :الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فهـــذا بحـــث خـــاص بـــالخفض فـــي النعـــت علـــى الجـــوار، أبـــیِّن مـــن خلالـــه آراء  
ل فیه، ثـم أدرس اسـتخدامهم التخـریج فـي إعـراب  النحویین فیه، فیتَّضح مَن أثبته ومَن أوَّ
القـــرآن الكـــریم، بمـــا فـــي ذلـــك بعـــض القـــراءات القرآنیـــة، فـــأجمع الآیـــات التـــي وقـــع فیهـــا 

الذین تنتشر كتبهم بین الدارسین، حیـث یتبـیَّن مـوقفهم التخریج مبیِّنا أقوال معربي القرآن 
مــن التخــریج علــى الخفــض فــي النعــت علــى الجــوار، وســوف أخــتم برأیــي عقــب الحــدیث 
عن كل آیة، ولا شكَّ أنَّ القول بالجوار لا یُلجأ إلیه إلاَّ عند الحاجة، فكیف یلجأ إلیه في 

  إعراب القرآن الكریم؟ 
  ى الجوارالخفض في النعت عل: أوَّلا

  :معنى الخفض في النعت على الجوار - 1
  . )1())أن یوصف المضاف إلیه لفظا والوصف للمضاف(( هو

  :إثبات الخفض في النعت على الجوار - 2
، وقـد ذكـر )2(بیَّن ابن نـاظر الجـیش أنـه مثبَـث مـن جمهـور البصـریین والكـوفیین

  .)3(الأمر نفسه السیوطي
  :الجوار في المسموع من المنثورقلة الخفض في النعت على  - 3

، "هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍ : "ومما جرى نعتا على غیر وجه الكلام(( :قال سیبویه
نعت " الخرب"فالوجه الرفع، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم، وهو القیاس؛ لأنَّ 

ب"رفع، ولكنَّ بعض العرب یجرُّه، ولیس بنعت لـ" الجحر"، و"الجحر" ، ولكنه نعت "لضَّ

                                                 

∗
 لیبیا ــــجامعة مصراتة  ــــ كلیة الآداب 
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ابن هشام أن الخفض على الجوار یكون في  ، وذكر)4())"الضب"للذي أضیف إلى 
ولیعلم أنَّ التبعیَّة على الجوار إنما هي (( :، وفیه قال ابن ناظر الجیش)5(النعت قلیلاً 

هذا جُحرُ : "خلاف الأصل، وقد سمعت في النعت، روى سیبویه وغیره عن العرب
  .)6())، بالرفع والجر"ضبٍّ خربٍ 

  .)7(وجعل السیوطي الخفض على الجوار سببا ضعیفا للجر
  :حكم مجاوزة المسموع عن العرب في خفض النعت على الجوار - 4

نقل أبو البقاء تجویز بعض حذاق النَّحویین القیاس على الخفض بسبب الجوار 
ـلوه بقـولهم(( :فقال ضـبٍّ  جحـرُ : "وقد جعل النَّحْویون له بابا ورتَّبـوا علیـه مسـائل، ثـم أصَّ

، حتــى اختلفــوا فــي جــواز جــر التثنیــة والجمــع، فأجــاز الإتبــاع فیهمــا جماعــة مــن "خــربٍ 
حُذَّاقهم قیاسا على المفرد المسموع، ولو كان لا وجه له في القیاس بحـال لاقتصـروا فیـه 

  . )8())على المسموع فقط
وقــد ذكــر الســیوطي أنَّ الفــراء قصــر الخفــض بســبب الجــوار علــى الســماع، فقــد 

والجواز (( :، كما ذكر أنَّ أبا حیان قاسه في الجمع فقال)9(القیاس على ما جاء منه منع
لم : وقیاسه الجواز في الجمع، والمانع قال: في المثنى معزوٌّ إلى سیبویه، قال أبو حیان
  .)10())یرِد إلا في الإفراد، وهو قریب من رأي الفراء

على الجوار في التثنیة ونقل البغدادي عن أبي حیان عدم تجویز الخفض 
والجمع؛ وذلك لأنه لم یسمع إلاَّ في المفرد، فلا یُتعدَّى إلى غیره، كما نسب إلى الفراء 

  . )11(وغیره القول بأنَّه لا یخفض بالجوار إلا ما سمع عن العرب واستعملته فیه
ومما سبق یقع الخلاف بین ما نقله السیوطي عن أبي حیان وبین مـا نقلـه عنـه 

وقیــاس : قــال الشــیخ(( :دي، وقــد أثبــت ابــن ناضــر الجــیش مــا نقلــه البغــدادي فقــالالبغــدا
وینبغــي أنَّ ذلــك لا یجــوز، : قــول ســیبویه فــي التثنیــة أن یُجیــز ذلــك فــي الجمــع، ثــم قــال

لأنَّ مــا ورد مــن ذلــك إنمــا هــو خــارج عــن القیــاس، فــلا : فــي التثنیــة والجمــع؛ قــال: یعنــي
  . )12())یُتعدَّى فیه إلى السماع
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هـذه : "وتقـول(( :فقـد قـال" ارتشـافه"ویبدو أنَّ موقف أبي حیان كان غامضـا فـي 
وا، فـإن ثنَّیْـتَ قلـتَ "جِحْرِةُ ضِباب خَرِبة ، غلطوا في ذلك فجـرُّ هـذان جُحـرا ضـبٍّ : "، فتجُرُّ

، خلافا لمن أجاز ذلك اتِّكالا علـى فهـم المعنـى، وهـو "خربیْن"، بالرفع، ولا یجوز "خربان
لا یُخفــضُ بــالجوار إلا مــا اســتعملتْه : زة ذلــك إلــى ســیبویه، وقــال الفــراء وغیــرهمعــزوٌّ إجــا

هـذه جِحْـرِةُ ضِـباب : "العرب كـذلك، فـلا یُقـاس علـى مـا اسـتُعمل مـا لا یُسـتعمل، فلـو قیـل
ـــ" خَرِبــة ــلْجِحرة"لــم یجــز الإتبــاع ل ؛ لأنَّ الخفــض علــى الجــوار لــم یُســمعْ إلاَّ فــي التوحیــد "ـ

  .)13())عُزي إلى سیبویه أن یجوز ذلك في الجمعخاصة، وقیاس ما 
  :سبب الخفض في النعت على الجوار - 5

ـــ هــذا جُحــر ضــبٍّ "مــن قــولهم " خــرب"فــي بیــان الســبب قــال ســیبویه فــي جــرهم ل
ــب"ولــیس بنعــت لـــ(( ":خــربٍ  ــب"، ولكنــه نعــت للــذي أضــیف إلــى "لضَّ وه لأنــه "الضَّ ؛ فجــرُّ
ب"نكرة كـ ب"فیه نعت ؛ ولأنه في موضع یقع "ـالضَّ ؛ ولأنه صار هو والضب بمنزلة "الضَّ

، "هـذا حَـبُّ رمَّـاني: "، فـإذا كـان لـك قلـت"هـذا حـبُّ رمَّـان: "اسم واحد، ألا ترى أنك تقـول
  .)14("))الحب"، إنما لك "الرمان"إلیك، ولیس لك " الرمَّان"فأضفت 

الاتصــــالُ الحاصــــل بــــین  وبــــیَّن الرضــــي أنَّ الســــبب فــــي الخفــــض علــــى الجــــوار
وذلــك كمــا یضــاف لفظــا المضــاف إلیــه إلــى مــا (( :، ثــم قــال)15(لمضــاف والمضــاف إلیــها

ــاني"و" هــذا جُحــرُ ضــبِّي: "ینبغــي أن یضــاف إلیــه المضــاف، نحــو ، والــذي "هــذا حَــبُّ رمَّ
  . )16())"الرمَّان"ولا " الضب"، لا "الحَب"و" الجُحر"هو : لك
  :شروط الخفض في النعت على الجوار - 6

  .)17(عدم اللبس -1
اشترط الخلیل خلافا لسیبویه توافق المضاف والمضاف إلیه إفرادا وتثنیة  -2

: ، ولا یُجیز"هذان جُحرا ضبٍّ خربان: "وجمعا، وتذكیرا وتأنیثا، فلا یجیز الخلیل إلا
، بالخفض على الجوار لعدم التوافق في العدد، فهو )18("هذان جُحرا ضبٍّ خربین"

لا یقولون : وقال الخلیل رحمه الله(( :وفي ذلك یقول سیبویهمخالف لما قبله في الإفراد، 
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جحران، وإنما " الجُحر"واحد و" الضب"، من قِبل أن "هذان جحرا ضبٍّ خرِبان: "إلا
هذه جِحرَة : "یغلطون إذا كان الآخر بعدَّة الأوَّل وكان مذكَّرا مثله أو مؤنثا، وقالوا

  .مؤنثة، والعدَّة واحدة، فغلطوا" الجِحرة"مؤنثة؛ ولأن " الضباب"؛ لأن "ضباب خَرِبةٍ 
ل إلا سواء؛ لأنه إذا قال هذا : "وهذا قول الخلیل رحمه الله، ولا نرى هذا والأوَّ

مٍ  ، مثل ما في التثنیة من البیان "ـالضبِّ "، ففیه من البیان أنه لیس بـ"جحر ضبٍّ متهدِّ
  .)19())"ـالضبِّ "أنه لیس بـ
، ورُدَّ ذلـــك كمـــا ذكـــر "ذا جُحـــر ضـــبٍّ خـــربٍ هـــ" اشـــترط قـــوم التنكیـــر، نحـــو -3

، )21("كـان والله مـن رجـالِ العـربِ المعـروفِ لـه ذلـك: ")20(السیوطي بما حكاه ابن شروان
ــبي فقــال(( :وفــي ذلــك یقــول أبــو حیــان كــان والله مــن : "وذكــر ابــنُ شــروان المفضــل الضَّ

  . )22())كون إلاَّ في النَّكرة، وفیه ردٌّ على من زعم أنَّه لا ی"رجالِ العربِ المعروفِ له ذلك
  :تقدیر بعض النحویین للخروج من الخفض في النعت على الجوار - 7

  :ذهب بعض النحویین إلى التقدیر، وفیما یلي بیان لذلك
ل  - أ   :التقدیر الأوَّ

هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍ : "یكون التقدیر" هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍ : "في قولهم
؛ لأنه "خرب"الضمیر، فیستتر الضمیر المرفوع في ، ثم یحذف المضاف إلى "جُحره

  . )23(مرفوع، فهو قائم مقام المضاف المرفوع
، والذي في )24(وقد نقل البغدادي عن الرضي أنَّ هذا التقدیر لبعض البصریین

، وذكر البغدادي أنه تخریج ابن جني )25(أنه قول لبعض النحویین" شرحه على الكافیة"
فممّا جاز خلافُ الإجماع (( :ل ابن جني في بدایة كلامه، وقد قا)26("الخصائص"في 

هذا جُحْر : "الواقِع فیه منذ بُدِئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت، ما رأیته أنا في قولهم
، فهذا یتناوله آخِرٌ عن أوّلٍ وتالٍ عن ماض على أنه غَلَط من العرب، لا "ضَبٍّ خَربٍ 

ن الشاذّ الذي لا یُحمل علیه ولا یجوز ردّ غیره یختلفون فیه ولا یتوقّفون عنه، وأنه م
  . )27())إلیه
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ح موقفه بقوله  وأمَّا أنا فعندي أنَّ في القرآن مِثْل هذا الموضع نیِّفًا (( :ثم وضَّ
على ألْفِ موضِع، وذلك أنه على حذفِ المضافِ لا غیر، فإذا حملته على هذا الذي 

  .)28())وسَلِس وشاع وقُبِلهو حَشْو الكلام من القرآن والشعر ساغ 
هذا جُحْر ضَبٍّ "وتلخیص هذا أنَّ أصله (( :ثم بین ابن جني المسألة فقال 

، كما "ـلجُحْر"، وإن كان في الحقیقة لـ"ضبّ "وصفا على " خرب"فیُجرى " خَرِبٍ جُحْرُه
" بـلأ"، وإن كان القیام لـ"رجل"وصفا على " قائما"، فتُجرى "مررت برجل قائم أبوه: "تقول
لما ضمن من ذِكره، والأمر في هذا أظهر من أن یؤتى بمثال له أو شاهد " ـلرجُل"لا لـ
  .)29())علیه

" الجُحْر"فلمَّا كان أصله كذلك حذِف (( :وعلَّل ما حدث في المسألة بقوله
مُقامه فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف كان " الهاء"، وأقیمت "الهاء"المضاف إلى 
" ضبّ "فجرى وصفا على " خرِبٍ "فعت استتر الضمیر المرفوع في نفسِ مرفوعا، فلمَّا ارت

على تقدیر حذف المضاف على ما أرینا،  - "ـلضبّ "لا لـ" ـلجُحر"لـ" الخراب"وإن كان - 
وقلَّت آیة تخلو من حذف المضاف، نعم وربّما كان في الآیة الواحدة من ذلك عدّة 

  .)30())مواضع
 :التقدیر الثاني - ب

ي عن السیرافي أنه نسب إلى بعض النحویین من البصریین تأویلا نقل البغداد
هذا : "ورأیت بعض نحویي البصریین قال في: وقال السیرافي(( :یقرب من السابق فقال

، قولاً شرحته وقویته بما احتمله من التقویة؛ والذي قاله هذا النحوي "جُحر ضبٍّ خربٍ 
یه أنَّا إذا قلنا، وال"هذا جحر ضبٍّ خربٍ الجحرُ " "أن معناه فهو " خرب الجحر: "ذي یقوِّ
كان خرب " "مرفوع؛ لأن التقدیر" الجحر"ضمیر " خرب"، وفي "حسنٍ الوجهُ "من باب 

لا : "، والتقدیر"مررت برجل حسن الأبوین لا قبیحین: "، ومثله مما قاله النحویون"جحره
فثنى لذلك، " الأبوین"ر ضمی" قبیح"، ثم جعل في "لا قبیح أبواه: "وأصله" قبیح الأبوین
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وأجرى على الأول فخفض، واكتفى بضمیر الأبوین ولم یُعد ظاهرهما لما تقدم من 
كر   . )31()).انتهى. الذِّ

شـــرح "، وذكـــر أنَّ التقـــدیر خطـــأ، وبـــیَّن ذلـــك فـــي )32(وقـــد ردَّ أبـــو حیـــان التأویـــل
ــــل كــــلام الســــیرافي )33("التســــهیل ــــال بعــــد نق ــــنُ هشــــام حیــــث ق ــــي، كمــــا ردَّه اب ــــن جن  :واب

ویلزمهمــا اســتتار الضــمیر مــع جریــان الصــفة علــى غیــر مَــن هــي لــه، وذلــك لا یجــوز ((
ـیرافي مـررت برجـلٍ قـائمٍ أبـواهُ لا "إنَّ هـذا مثـل : عند البصریین وإن أمِن اللبس، وقولُ السِّ

مــــــردود؛ لأن ذلــــــك إنمــــــا یجــــــوز فــــــي الوصــــــف الثــــــاني دون الأول علــــــى مــــــا " قاعــــــدیْن
  . )34()).سیأتي

  :دیر الإعراب في المخفوض على الجوارتق - 8
یظهر الكسر في المخفوض على الجوار، وهو مع هذا تابع لغیر مَا تبعه، فهل 
یكون الكسر الحركة الإعرابیـة أو یكـون إعرابـه مقـدَّرا؟ الـذي نقلـه الشـمنِّي عـن الـدمامیني 

ســبة بــین اللَّفظــیْن أنَّ الحركــة الظــاهرة لیســت إعرابیــة ولا بنائیــة، وإنَّمــا هــي مجتلبــة للمنا
ــرح"وفــي (( :المتجــاوریْن، قــال الشــمني حركــة الخفــض علــى الجــوار حركــة اجتلبــت " الشَّ

للمناســبة بــین اللفظــیْن المتجــاوریْن، ولیســت إعرابیــة ولا بنائیــة، والحاصــل أنَّهــا مــن جملــة 
، والأمــــر نفســــه ذكــــره )35())مــــا یُشــــیر إلیــــه" علــــى الجــــوار: "صـــور الإتبــــاع، وفــــي قــــولهم

، "ــجُحر"صـفة لــ(( ":هذا جُحْـر ضَـبٍّ خَـرِبٍ : "من قولهم" خرب"وقي فقال في إعراب الدس
فكان حقه الرفع؛ ولكن جـر لمجاورتـه المجـرور، فهـو مرفـوع، وعلامـة رفعـه ضـمة مقـدَّرة 
: على آخره، منع منها اشتغال المحل بحركة المجاورة، لیست حركـة بنـاء ولا إعـراب، أي

ناســـبة بـــیْن اللفظـــیْن المتجـــاوریْن، فـــلا تحتـــاج لعامـــل؛ لأنَّ وإنمـــا هـــي حركـــة اجتلبـــت للم
  .)36())الإتیان بها إنما هو لمجرد أمر استحساني لفظي، لا تعلق له بالمعنى

  :في الخفض على الجوار" الغلط"مصطلح  - 9
وقال (( :في الخفض على الجوار فقال" الغلط"نقل سیبویه عن الخلیل مصطلح 

، من قِبل أن الضبَّ "هذان جُحرا ضبٍّ خربان: "لا یقولون إلا: - رحمه الله  - الخلیل 
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واحد والجُحرَ جُحران، وإنما یغلطون إذا كان الآخرُ بعدَّة الأوَّل وكان مذكَّرا مثله أو 
باب"هذه جِحرةُ ضِبابٍ خربةٍ، لأنَّ : "مؤنَّثا، وقالوا نَّثة، مؤ " الجِحرة"مؤنَّثة ولأن " الضِّ

، ومع أنه نقل قوله فإنه لم یعترض على وصفه القول )37())والعدَّة واحدة، فغلطوا
، ولا نرى هذا والأوَّل - رحمه الله  - وهذا قول الخلیل (( :؛ وإنما قال بعد ذلك"ـالغلط"بـ

مٍ : "إلا سواء؛ لأنه إذا قال ، مثل"هذا جُحرُ ضبٍّ متهدِّ  ، ففیه مِن البیان أنَّه لیس بالضبِّ
  .)38())...ما في التثنیة من البیان أنه لیس بالضبِّ 

هذا مما لا ینبغي أن : قال أبو جعفر(( :فقال" الغلط"ونقل النحاس مصطلح 
علیه، وقد ذكر سیبویه أنَّ هذا من العرب غلط، واستدل  - جل وعز- یُحمل كتاب الله 
ان بالتثنیة والتوحید، ونظیر ؛ لأنه قد استب"هذان جُحرا ضبٍّ خربان: "بأنهم إذا ثنَّوا قالوا

، وهو بنقله یؤیِّد إطلاق المصطلح على الخفض بسبب )39())...هذا الغلط قول النابغة 
وزعم (( :الجوار؛ بل نسبه إلى سیبویه، وأعاد النحاس المصطلح في موضع آخر فقال

ولا والجوار لا یقع في القرآن، : أبو حاتم أنَّ الخفض على قرب الجوار، قال أبو جعفر
  .)40())في كلام فصیح، وهو عند رؤساء النحویین غلط ممن قاله من العرب

 :فــي وصــف الخفــض علــى الجــوار فقــال" الغلــط"واســتعمل أبــو حیــان مصــطلح 
وا"هذه جِحْرَةُ ضِباب خَرِبة: "وتقول(( ، غلطوا في ذلك فجرُّ   .)41())، فتجُرُّ

  لقرآن التوجیه بالخفض في النعت على الجوار في إعراب ا: ثانیا
  الموضع الأول من سورة هود

ÈÈ  ���� من قوله تعالى ���� كبیر ���� إعراب ÈÈββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG yy yyϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ 
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zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ AA AA�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx....  ���� ����)42(
.  

 �یـوم�ووصـف (( :ذكر أبو حیان أن التخریج على الجوار فـي الآیـة بعیـد فقـال
هو یوم بـدر وغیـره مـن الأیـام : وقیل ،وهو یوم القیامة لما یقع فیه من الأهوال �كبیرـ�ـب
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صـفة  �كبیـر�التي رُمُوا فیها بالخـذلان والقتـل والسـبي والنهـب؛ وأبعـدَ مـن ذهـب إلـى أنَّ 
، وتحدث السمین الحلبـي عـن الخفـض بـالجوار فـي )43())وخفض على الجوار �ـعذاب�لـ

مبالغــةً لمـا یقــع  �ــیوم�صــفةٌ لــ �كبیـر�و(( :الآیـة وأحـال إلــى موضـع سـورة المائــدة فقـال
، فهـو منصـوبٌ، وإنمـا خُفِـضَ علـى �ــعذاب�صفةٌ لـ �كبیر�بل : فیه من الأهوال؛ وقیل

، وقــولِ امــرئ "جُحـر"وهـو صــفةٌ لـــ" خَــرِبٍ "بجــرِّ " هـذا جُحْــرُ ضَــبٍّ خَـرِبٍ ": الجِـوار كقــولهم
  :القیس

  .)44(مُزَمَّلِ كبیرُ أناسٍ في بِجادٍ     ∴كأن ثبَِیرًا في عَرانینِ وَبْلِه   
، وقـــد تقـــدَّمَ القـــولُ فـــي ذلـــك مشـــبعا فـــي ســـورة "كبیـــرُ "وهـــو صـــفةٌ لــــ" مُزَمّـــل"بجـــر 

الحلبي أنَّ التخریج على الجوار ضـعیف لضـعف الجـوار  ، وقد ذكر السمین)45())المائدة
  .)46(على الجملة

 )49(والنحــــــاس )48(الزجــــــاج، وكــــــذلك )47(الجــــــوارَ فــــــي الآیــــــةالفــــــراء ولــــــم یــــــذكر 
  .)51(وابن عطیة) 50(والزمخشري

   .)56(والألوسي )55(والشهاب )54(والبیضاوي) 53(وأبو البقاء )52(ولم یذكره كذلك الأنباري 
، وكـذلك لـم یتحـدث )57( عن الجوار فـي القـول الكـریم ولم یتحدث محمود صافي

ین الدرویش   .)59(وبهجت صالح )58(عنه محیي الدِّ
  :رأي الباحث

لا شــك أنَّ تخــریج القــول الكــریم علــى المبالغــة أقــوى مــن تخریجــه علــى عــدمها، 
أضــف إلــى ذلــك أنَّ القــول بــالجوار أمــر غیــر مجمــع علیــه، ومــن خــلال المصــادر التــي 

الآیــة یتضــح أنَّ العلمــاء أعرضــوا عــن التوجیــه بــالخفض علــى الجــوار، فلــم تتبعتهــا فــي 
یلتفتوا إلیه؛ بـل لـم ینقلـوه فـي كتـبهم، فلـم ینقلـه إلا أبـو حیـان والسـمین الحلبـي، وقـد حكـم 

  .الأول علیه بالبعد، وحكم الآخر علیه بالضعف
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  الموضع الثاني من سورة هود 

44 ���� تعالى قوله من ����محيط���� إعراب 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ YY YY6666 øø øø‹‹‹‹ yy yyèèèè ää ää©©©© 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### 

©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ àà àà))))ΖΖΖΖ ss ss????  tt ttΑΑΑΑ$$$$ uu uu‹‹‹‹ òò òò6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ àà àà66661111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222  þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  

ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 77 77ÝÝÝÝ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ  ����  ����)60(
.   

ه السمین  ــلیوم، ووُصِـف "صـفة لــ �مُّحِیطٍ �قوله (( :الحلبي القول الكریم فقالوجَّ

، وقوله : به من قولهم ›xÝ �أحاط به العدوُّ Ïm é& uρ ÍνÌ� yϑsW Î/  ...�)61((()62(.  

" الیـــوم"إنَّ وَصْـــفَ : )63(قـــال الزمخشـــري(( :ثـــم نقـــل مـــا ذكـــره الزمخشـــري فقـــال 
زمــــانٌ یشــــتمل علــــى " الیــــومَ "لأنَّ (( :قــــالبهــــا، " العــــذاب"أبلــــغُ مِــــنْ وصــــف " ـــــالإِحاطة"بـــــ

اشـــتمل علیـــه منـــه كمـــا إذا أحـــاط  الحـــوادث، فـــإذا أحـــاط بعذابـــه فقـــد اجتمـــع للمعـــذَّب مـــا
  .)65()))64())بنعیمه

ثــم نقــل الســمین الحلبــي توجیــه الخفــض علــى الجــوار فــي القــول الكــریم وصــدَّره 
على الجِـوار؛ لأنـه فـي المعنـى  وزعم قومٌ أنه جُرَّ (( :بالزعم ونقل ما ذكره أبو البقاء فقال

عـــذاب یـــومٍ : "التقـــدیر: ؛ وقـــال آخـــرون"عـــذابَ یـــومٍ محیطًـــا: "، والأصـــلُ "ــــلعذاب"صـــفةٌ لــــ
قد جَرَى على غیر مَنْ هو له، " محیطا"وهو بعیدٌ؛ لأنَّ (( :، قال أبو البقاء"محیطٍ عذابُه

  .)67()))66())فیجب إبرازُ فاعله مضافا إلى ضمیر الموصوف
ولــــذا جعلــــه ... (( :شــــهابُ الخفــــض علــــى الجــــوار إلــــى بعضــــهم فقــــالونســــب ال

لاشـتماله علیـه بوقوعـه " الیـوم"؛ لكنـه جُـرَّ للمجـاورة، فوصـف بـه �عـذاب�بعضهم صـفة 
  .)68())"نهاره صائم"فیه، فهو مجاز في الإسناد كـ

ونقل الألوسي توجیه الخفض على الجوار بصیغة التجویز، ولم ینسبه إلى 
ز أن یكون (( :صدَّره بالفعل المبني للمجهول فقالأحد، وقد  نعتا  �مُّحِیطٍ �وجُوِّ

: جار على غیر من هو له، والتقدیر �ـیوم�هو نعت لـ: وجر للجوار؛ وقیل �ـعذاب�لـ
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، ولیس بشيء كما لا یخفى، وأیtا ما كان فالمراد عذاب یوم "عذاب یوم محیط عذابه"
  .)69())االدنیالقیامة أو عذاب الاستئصال في 

" الیوم"ووصف (( :وما نقله السمین الحلبي عن الزمخشري ذكره أبو حیان فقال
زمان یشتمل على الحوادث، فإذا " الیوم"به؛ لأن " العذاب"أبلغ من وصف " ـالإحاطة"بـ

  . )70())أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل علیه منه
" ـالإحاطة"بـ" الیوم"ووصف (( :ولم یتحدث ابن عطیة عن الجوار، وإنما قال

؛ وقد یصح أن "الیوم"في " العذاب"على جهة التجوز؛ إذ كان " العذاب"وهي من صفة 
  . )71())، ونحو هذا"محیط شره: "على تقدیر" ـالإحاطة"بـ" الیوم"یوصف 

 �ـیوم�نعتا لـ �مُّحِیطٍ �وقد ردَّ أبو البقاء ما ذكره ابنُ عطیة آخرا بعد أن أعرب 
  . )72(، ولم یتحدث عن الجوار�ـعذاب�إذ هو في المعنى نعت لـفي اللفظ؛ 

مع أنها صفة " ـالإحاطة"بـ" الیوم"وبیَّن البیضاوي أنَّ السبب في توصیف 
  .)73(علیه" الیوم"العذاب اشتمال 

 )75(والزجاج )74(الفراءُ ولم یتحدث عن الجوار في إعراب القول الكریم 
   .)77(والأنباري )76(والنحاس

ین الدرویش )78(عنه كذلك محمود صافيولم یتحدث  وبهجت  )79(ومحیي الدِّ
  .)80(صالح

  :رأي الباحث
الذي جعل بعض المعربین یمیل إلى القول بالخفض على الجوار كون الإحاطة 

، فلعل العلة كانت بعیدة في أذهانهم، وقد أشار أبو البقاء إلى "لیوم"ولیس لـ" لعذاب"لـ
، )81())في المعنى" لعذاب"في اللفظ ولـ" ـلیوم"نعت لـ �محیط�و(( :أصل الوصف فقال

 :بالإحاطة فقال كما نقل السمین الحلبي" الیوم"وأوضح الزمخشري السبب في وصف 
زمانٌ یشتمل على الحوادث، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذَّب ما " الیومَ "لأنَّ ((

  .)82())اشتمل علیه منه كما إذا أحاط بنعیمه
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التوجیه بالجوار إلا السمین الحلبي والشهاب والألوسي، والأول صدَّره ولم ینقل 
بالزعم، ولم یعلِّق علیه الشهاب والألوسي، ویبدو أنه أقوى من كونه نعتا جاریا على 

" الیوم"غیر من هو له، وقد بیَّن الزمخشري والبیضاوي وأبو حیان سبب وصف 
  .ي الذهن من كونه جُرَّ للمجاورة، ولعل ذلك لإبعاد ما قد یخطر ف"ـالإحاطة"بـ

  الموضع الثالث من سورة إبراهیم

ãã ���� تعالى قوله من ����عاصف���� إعراب ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& 

>> >>ŠŠŠŠ$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� xx xx.... ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôô©©©© $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßßwwww†††† ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 77 77#### ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttææææ (( (( āā āāωωωω tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã && && óó óó xx xx«««« 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####  ���� ����)83(
.   

ذكر الفراء التوجیه بالخفض على الجوار، ولكنه لم یصرح بالمصطلح، وإنما 
 :بیَّن أنَّ اللفظَ یَتبع اللفظَ في الإعراب وهو وصف لغیره، فقال في بدایة المسألة

" العصُوف"في إعرابه، وإنما " لیوم"تابعا لـ" العصُوف"فجعل  �فِي یَوْمٍ عَاصِفٍ �: وقال((
  .)84())، وذلك جائز على جهتین"لریح"لـ

ل الجهتین فقال في الأولى مستشهدا بالإنشاد " العصُوف"أن : إحداهما(( :وفصَّ
یوم : "یوصف به؛ لأن الریح فیه تكون، فجاز أن تقول" الیوم"فإن " لریح"وإن كان لـ

  :، وقد أنشدني بعضهم"یوم حارّ "و" یوم بارد: "تقولكما " عَاصف
  *)85(یومین غیمیْن ویومًا شمسًا* 

  . )86())؛ وإنما یكون الغیم فیهما"ـالغیمیْن"بـ" الیومین"فوصف 
في یوم عَاصِفِ "أن یرید : والوجه الآخر(( :وقال في الأخرى مستشهدا بالشعر

  :لكلمة، كما قال الشاعر؛ لأنها قد ذكرت في أوّل ا"الریح"فتحذف " الریح
مسِ كاسِفُ    ∴فیضحكُ عرفانَ الدُّروع جلودُنا      .)87(إذا جاءَ یومٌ مظلِمُ الشَّ

  .)88())، فهذان وجهان"كاسف الشمس"یرید 
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من  �عاصف�وإن نویت أن تجعل (( :ثم تحدث عن إتباع الخفض فقال 
ةً، فلمّا جاء بعد  �الریح�نعت  ، وذلك من كلام العرب "الیوم"أتبعته إعراب " الیوم"خاصَّ

  :أن یُتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه، قال الشاعر
  .)89(قُطْنًا بمستحْصدِ الأوْتاَرِ مَحْلُوجِ    ∴كأَنَّما ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعیُنِها   

  : وقال الآخر
  . )90(مَلْسَاءَ لیْسَ بِها خَالٌ ولاََ نَدَبُ    ∴تُرِیكَ سُنَّةَ وجْهٍ غیرِ مُقرِفَةٍ   

  : وقال آخر...... 
  .)92( )).)91(هَمُوزِ النَّاب لیْسَ لكُمْ بِسِيِّ    ∴وَإیَّاكُمْ وحَیَّةُ بَطْنِ وادٍ   

لون أن (( :واستدل بما یرویه النحویون الأولون فقال ومِمّا یرویه نحویُّونا الأوَّ
حَیَّةَ "و" سُنَّةَ وجه غیْرَ مقرفة: "، والوجه أن یقول"ضَبٍّ خَرِبٍ هذا جُحْرُ : "العرب تقول

، وقد ذُكر عن یحیى بن وثَّاب أنه قرأ "هذا جُحْرُ ضبٍّ خرِبٌ "و" بطنِ واد هموزَ الناب
زَّاقُ ذُو القُوَّة المَتِینِ " ، وبه أخَذ الأعمش، والوجه )94("المتین"فخفض  )93("إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّ

  :، أنشدني أبو الجَرَّاح العُقَیلي�المتینُ � أن یرفع
وْجَات كُلِّهِمُ       .)95(أنْ لیْسَ وَصلٌ إذا انْحلَّتْ عُرَا الذَّنَبِ    ∴یا صاحِ بَلِّغ ذَوِي الزَّ

  . )96())"ذوي"وهو منصوب لأنه نعت لـ" الزوجات"خفض " كلّ "فأتبع 
، ولم یُعلِّق علیه "ـقیل"بـوذكر أبو حیان توجیه الخفض على الجوار وصدَّره 

على سبیل  �الریح�وإن كان من صفة  �ـیوم عاصف�بـ" الیوم"ووصف (( :فقال
في یوم عاصف : "التقدیر: ؛ وقال الهروي"لیلٌ نائمٌ "و" یومٌ ماحلٌ : "التجوُّز، كما قالوا

  : ، فحذف لتقدم ذكرها كما قال الشاعر"الریح
مسِ كاسِفُ     ∴.............................       .إذا جاءَ یومٌ مظلِمُ الشَّ

إلا أنه لما جاء بعد  �الریح�من صفة  �عاصف�: كاسف الشمس؛ وقیل: یرید
  .)97())إنه خفض على الجوار: ، یعني"جحرُ ضبٍّ خربٍ : "الیوم أتبع إعرابه كما قیل
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ـــم یـــرتض النحـــاس الجـــوار فقـــال علـــى النســـب عنـــد  �فـــي یـــوم عاصـــف�(( :ول
، "فـي یـوم عاصـف الـریح"ذي عصف، وأجاز الفراء أن یكـون بمعنـى : البصریین بمعنى

: وحكى نحویـون: ، قال"یوما"خاصة ثم یتبعه " لریح"لـ �عاصف�وأجاز أیضا أن یكون 
جــل -هــذا ممــا لا ینبغــي أن یُحمــل كتــاب الله : ، قــال أبــو جعفــر"هــذا جحــرُ ضــبٍّ خــربٍ "

  .)98())علیه -وعز
وقـد ذكـر سـیبویه أنَّ هـذا مـن (( :نقل عـن سـیبویه وأتـى بنظیـر للتخـریج فقـال ثم

؛ لأنــه قــد اســتبان "هــذان جُحــرا ضــبٍّ خربــان: "العــرب غلــط، واســتدل بــأنهم إذا ثنَّــوا قــالوا
  :بالتثنیة والتوحید، ونظیر هذا الغلط قول النابغة

دِ       ∴أمِنْ آلِ مَیَّةَ رائِحٌ أوْ مُغْتَدِي     عَجْلانَ ذا زِادٍ وغیرَ مُزَوَّ
  .)100(.)))99(وبذاك خَبَّرَنَا الغُرَابُ الأسودُ     ∴زَعَمَ الْبَوَارِحُ أنَّ رِحْلَتنا غَدًا   

فـلا یجـوز مثـل هـذا فـي كـلام، ولا لشـاعر (( :وختم برد ما قیل ونفى جـوازه فقـال
  :یتانعرفه، فكیف یجوز في كتاب الله جل وعز، ثم أنشد الفراء ب

وْجَات كُلِّهِمُ       .أنْ لیْسَ وَصلٌ إذا انْحلَّتْ عُرَا الذَنَبِ    ∴یا صاحِ بَلِّغ ذَوِي الزَّ
، وهذا مما لا یعرج علیه؛ لأنَّ "كلِّهم"وزعم أنَّ أبا الجرَّاح أنشده إیاه بخفض 

  .)101())النصب لا یُفسد الشعر
ار لم یتحقق فیه، فقـال وردَّ السمین الحلبي التوجیه بشرط في الخفض على الجو 

عاصـفٍ : "أنه على تقـدیر: فیه أوجهٌ، أحدُها �عاصف�قوله (( :في توجیه القول الكریم
یـومٌ : "مجـازا كقـولهم" لیـوم"وجُعلـت الصـفةُ لــ" الـریح"، ثم حُـذِفَ "عاصفِ الریح"أو " ریحُه
  :فَحُذِفَتْ لتقدُّم ذِكْرِهَا، كما قال: "، قال الهرويُّ "لیلٌ نائم"و " ماطر

مسِ كاسِفُ إذا جاءَ یومٌ م    ∴.............................       .ظلِمُ الشَّ
" ـــــلابِنٍ "ذي عُصُــــوفٍ كـــــ: أنــــه علــــى النَّسَــــبِ، أي: كاسِــــفُ الشــــمسِ؛ الثــــاني: أي

  .)102())"تامِرٍ "و
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كان : أنه خُفِض على الجِوار، أي: الثالث(( :ثم ذكر الخفض على الجوار فقال
اصــفُ فــي اشــتدَّت بــه الــریحُ الع: "الأصــلُ أن یَتْبــع العاصــفُ الــریحَ فــي الإعــراب فیُقــال

ــا وقــع بعــد الیــوم أعُْــرِبَ بإعرابــه، كقــولهم"یــوم وفــي جَعْــلِ هــذا ". جُحــرُ ضَــبّ خَــربٍ : "، فلمَّ
أن یكون بحیث لو جعل صفةُ لِمـا : من باب الخفض على الجوار نظر؛ لأنَّ من شرطه

فِهمـا قُطع عن إعرابه لَصَحَّ كالمثال المذكورِ، وهنا لـو جَعَلْتـَه صـفةً للـریح لـم یَصِـحَّ لتخال
  .)103())تعریفا وتنكیرا في هذا التركیبِ الخاصِّ 
فـــــي یـــــوم �(( : ، كمـــــا ذكـــــره الألوســـــي فقـــــال)104(والأمـــــر نفســـــه ذكـــــره الشـــــهاب

اشـــتداد الـــریح، وصـــف بـــه زمـــان هبوبهـــا علـــى الإســـناد المجـــازي، : العصـــف �عاصـــف
ــنهاره صــائم"كـــ فــي یــوم عاصــف الــریح، : التقــدیر: للمبالغــة؛ وقــال الهــروي" لیلــه قــائم"و" ـ

  : لتقدم ذكره كما في قوله " الریح"فحذف 
مسِ كاسِفُ     ∴.............................       .إذا جاءَ یومٌ مظلِمُ الشَّ

: والتنوین على هذا عوض من المضاف إلیه، وضعْف هـذا القـول ظـاهر؛ وقیـل
ـــى الجـــوار، وفیـــه أنـــه لا یصـــح وصـــف  �الـــریح� صـــفة �عاصـــف�إن  إلا أنـــه جـــر عل
   .)105())به لاختلافهما تعریفا وتنكیرا �الریح�

ل فقـــال ’ �و(( :ولـــم یـــذكر الأنبـــاري الخفـــض علـــى الجــــوار ولكنـــه أوَّ Îû BΘ öθ tƒ 

7# Ï¹%tæ ( فـــي یـــومٍ ذي عُصُـــوفٍ : "أن یكـــون تقـــدیره: أحـــدهما: ، فـــي تقـــدیره وجهـــان�" ،

فـــي یــــومٍ : "أن یكـــون تقـــدیره: ذو نبـــل ورمــــح؛ والثـــاني: رجـــلٌ نابـــلٌ ورامـــحٌ، أي: كقـــولهم
إذا علـــــم " الوجـــــه"ثـــــم یُحـــــذف " مـــــررتُ برجـــــلٍ حســـــنٍ وجْهُـــــه: "، كقولـــــك"عاصـــــفٍ ریحُـــــه

ل الــذي ذكــره الأنبــاري ، وهــو مــا ذكــره أبــو البقــاء، وقــد )106())المعنــى بــیَّن أنَّ التقــدیر الأوَّ
  .)107(على النسب

 )109(، وكـــذلك لـــم یـــذكره الزمخشـــري)108(ولـــم یـــذكر الزجـــاج الجـــر علـــى المجـــاورة
  .)111(والبیضاوي )110(وابن عطیة
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ین الدرویش )112(ولم یتحدث محمود صافي وبهجت  )113(وكذلك محیي الدِّ
  .)114(صالح عن الجوار في القول الكریم

  :ثرأي الباح
الذي ذكر الجر على المجاورة هو الفراء، وقد نقله أبو حیان من غیر تعلیق، 

  . ، وردَّه كلٌّ من النحاس والسمین الحلبي والألوسي"ـقیل"وصدّره بـ
ویبدو أن القول بالجوار في القول الكریم ضعیف لتخلف شرط الاتفاق في 

الألوسي، وقد ذكر ذلك الشهاب التعریف والتنكیر، وهو ما ذكره السمین الحلبي وأعاده 
ولم یحمله على (( :القول الكریم على الجوار البیضاوي فقال معلِّقا على عدم تخریج

الجر الجواري؛ لأنَّ شرطه أن یصح وصف الأول به، وهو لا یصح هنا لاختلافهما 
  .)115())تعریفا وتنكیرا

كریم، ونقل ردَّ كما لم یرتض النحاس التوجیه بالجر على المجاورة في القرآن ال
  .ما ینقل منثورا، وبیَّن أنه لم یثبت ذلك عن شاعر یُعرف

، وذكر )116(كما ذكر البیضاوي المبالغة" ـالعاصف"بـ" الیوم"والسبب في وصف 
  .)117("الیوم"في " الریح"ابن عطیة أنَّ السبب كون 

  الموضع الرابع من سورة طه

ûû ���� تعــالى قولــه مــن بــالجر "الأیمــنِ " قــراءة إعــراب ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΟΟΟΟ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

óó óóΟΟΟΟ ää ää.... ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö öö//// ää ää3333≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã≡≡≡≡ uu uuρρρρ uu uuρρρρ || ||==== ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ’’ ’’ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### zz zz yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ££ ££ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ���� ����)118(
.   

وقــرئ (( :وخرَّجهـا علـى الجـوار فقـال �الأیمــن�ذكـر الزمخشـري قـراءة الجـر فـي 
، وهــــو مــــا أعــــاده )120())"جحــــرُ ضــــبٍّ خــــربٍ "نحــــو  علــــى الجــــوار، )119(بــــالجر" الأیْمَــــنِ "

  . )121(البیضاوي
: ونقــل أبــو حیــان مــا ذكـــره الزمخشــري ولــم یرتضــه؛ بـــل جعلــه شــاذا قلــیلا فقـــال

 )122())"جحـرُ ضـبٍّ خـربٍ "بالجر على الجوار نحـو (( :، قال الزمخشري"الأیْمَنِ "وقرئ ((
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تخـرّج القـراءة علیـه، والصـحیح أنـه نعـت  انتهى، وهذا من الشذوذ والقلة بحیث ینبغـي ألاَّ 
  .)123())لما فیه من الیمن، وإما لكونه على یمین من یستقبل الجبل" لطور"لـ

ـه  ولم یكن للسمین الحلبي موقف مـن التوجیـه بـالجوار وردِّ ذلـك، فقـد نقـل مـا وجَّ
، قال " الأَیْمَنِ "وقُرِئ (( :به الزمخشري، كما نقل ردَّ أبي حیان من غیر تعلیق فقال بالجرِّ

، وجعلـه الشـیخ شـاذا "جُحْـرُ ضَـبٍّ خَـرِبٍ : "خَفْضٌ علـى الجِـوارِ، كقـولِهِم: )124(الزمخشري
  :)126(، قال)125("لطُّور"ضعیفا، وخَرَّجه على أنه نعتٌ لـ

  .)127())وُصِفَ بذلك لما فیه من الیُمْن، أو لكونِه على یمین مَنْ یستقبلُ الجَبَلَ  
أبـي حیــان، وجعـل تخـریج القـراءة علیـه غیـر ممنــوع،  وأمـا الألوسـي فقـد ردَّ علـى

/ö �(( :كما سنده بتوافق القراءتیْن فقال ä3≈ tΡô‰tã≡ uρuρ |= ÏΡ% ỳ Í‘θ ’Ü9 $# z yϑ÷ƒ F{ بالنصب  � #$

هـذا جحـرُ "على أنه صفة المضاف، وقرئ بالجر، وخرجه الزمخشري على الجـوار نحـو 
مـن الشـذوذ والقلـة بحیـث ینبغـي  ، وتعقبـه أبـو حیـان بـأن الجـر المـذكور)128("ضبٍّ خربٍ 

لمـــا فیـــه مـــن " لطـــور"الصـــحیح أنـــه نعـــت لــــ... (( :، وقـــال)129(أن لا تخـــرج القـــراءة علیـــه
هـ؛ والحق أن القلة لم تصل إلـى .ا )130())الیمن، وإما لكونه عن یمین من یستقبل الجبل

حــدِّ منــع تخــریج القــراءة لا ســیما إذا كانــت شــاذة علــى ذلــك، وتوافــق القــراءتین یقتضــیه، 
: هو الجبل، ولـو قـال" الطور"غیر صحیح على تقدیر أن یكون " وإما لكونه إلخ: "وقوله

ما ذكره ، وهو )131())وإما لكونه عن یمین من انطلق من مصر إلى الشام لكان صحیحا
جانبـــه لا هـــو، ولـــو سُـــلِّم بشـــذوذ " أیمـــن"الشـــهاب فالـــدلیل قـــراءة النصـــب، والموصـــوف بــــ

    .)132(الجوار فلا شذوذ في تخریج الشاذ علیه
، ولـم یـذكرها )133(ولم یـذكر الفـراء القـراءة؛ ولـذلك لـم یكـن لـه موقـف مـن التوجیـه

وأبــو  )138(اري، والأنبــ)137(وابــن عطیــة )136(وابــن جنــي) 135(والنحــاس )134(كــذلك الزجــاج
  . )139(البقاء



�����������	
��������������������������������������א�������א
���������א��א�وא
�د�א�

"�� �א
!�� �����א� �#��
 *�'א(�א
)'&نא$� �א

133 

 

ـــم یتحـــدث محمـــود صـــافي ـــدرویش )140(ول ین ال ـــدِّ وبهجـــت  )141(وكـــذلك محیـــي ال
  .، فالقراءة شاذة، ولم یذكرها المؤلِّفون)142(صالح عن الجوار في القول الكریم

  :رأي الباحث
خرَّج الزمخشريُّ القراءة على الجوار، وكذلك فعل البیضاوي، وردَّ أبو حیان 

على الجوار بسبب الشذوذ والقلة، ونصر الشهابُ والألوسيُّ الزمخشريَّ تخریج القراءة 
وردَّا على أبي حیان ردَّه على الزمخشري، ولم یكن للسمین الحلبي موقف من التوجیه، 
هها، ویبدو أنَّ السمین الحلبي توقَّف في  فنقل ولم یعلِّق، هذا موقف من ذكر القراءة ووجَّ

ه  بالخفض على الجوار، وأبو حیان ردَّ التوجیه، ولكنَّ موقف المسألة، فالزمخشري وجَّ
الشهاب والألوسي من التوجیه كان واضحا، ولعلَّ السبب في ذلك عدمُ وجود مانع من 
القول بالخفض على الجوار، خصوصا وأنَّ القراءة شاذة كما ذكرا، ولكني أعتقد أنَّ 

  .شذوذ القراءة لا یُجیز تخریجها على الشاذ
  الخامس من سورة الذاریاتالموضع 

¨¨ ���� بالجر من قوله تعالى" المتینُ "إعراب  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ää ää−−−−#### ¨¨ ¨¨———— §§ §§����9999 $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÍÍ ÍÍοοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏGGGG yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ���� ����)143(
.   

ـــه قـــراءة مـــن خفـــض قـــال أن یكـــون أراد الرفـــع : والآخـــر(( :ابـــن جنـــي فـــي توجی
  . )144())لجوارها إیاه �القوة�ء على لفظ جاإلا أنه " لرزاق"وصف لـ

: وقد نقل ابن عطیة إجازة ابن جني للخفض علـى الجـوار مـن غیـر تعلیـق فقـال
، وجاز ذلـك مـن "ـلقوة"بالخفض على النعت لـ �الْمَتِینُ �وقرأ یحیى بن وثاب والأعمش ((

yϑ...  � ونحـوه ،"ذو الحبـل" أو "الأیـد ذو"فكأنـه قـال ، غیـر حقیقـي" القوة" حیث تأنیث sù 

ỳ%!uνç… ΒtθöãÏàsπ× ... �)145(
و  ر،علــى الجــوا �الْمَتِــینُ �یكــون خفــض  أنز أبــو الفــتح وجــوَّ ؛ 

  .)146())الشدید "المتین"

بالجر صفة  �الْمَتِینُ �: وقرأ الأعمش وابن وثاب(( :وهو ما فعله أبو حیان فقال
؛ وأجــاز أبــو "ذو الأیــد: "، أو كأنــه قــال)147(علــى معنــى الاقتــدار، قالــه الزمخشــري" لقــوة"لـــ
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ــــتح أن تكــــون  ــــذو�صــــفة لـــــالف ــــولهم  �ـ ــــى الجــــوار، كق هــــذا جحــــرُ ضــــبٍّ : "وخفــــض عل
  .)149()))148("خربٍ 

 :ونقل النحاس توجیـه الخفـض علـى الجـوار، وصـدَّره بـالزعم، كمـا نقـل ردَّه فقـال
والجــوار لا یقــع فــي : وزعــم أبــو حــاتم أنَّ الخفــض علــى قــرب الجــوار، قــال أبــو جعفــر((

لنحویین غلط ممن قاله من العرب، ولكنَّ القرآن، ولا في كلام فصیح، وهو عند رؤساء ا
ذو : "أبـي إسـحاقالقول فـي قـراءة مـن خفـض أنـه تأنیـث غیـر حقیقـي، والتقـدیر فیـه عنـد 

ذو الإبــــــــرام : "؛ لأنَّ الاقتــــــــدار والقــــــــوة واحــــــــد، وعنــــــــد غیــــــــره بمعنــــــــى"الاقتــــــــدار المتــــــــین
    .)150("))المتین

غیــره، فــلا حاجــة  وجعــل الســمینُ الحلبــيُّ الخفــض علــى الجــوار مرجوحــا لإمكــان
صــفة : بــالجر فقیــل" المتــینِ "وقــرأ یحیــى بــن وثــاب والأعمــش ((  :إلــى التوجیــه بــه فقــال

لأنها فـي معنـى الأَیْـد؛ وقـال : ؛ وإنما ذَكَّر وصفَها لكونِ تأنیثها غیرَ حقیقي؛ وقیل"لقوة"لـ
نه صفةٌ یعني أ" هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ : "هو خفضٌ على الجوارِ كقولِهم: ")151(ابن جني

للمرفوع، وإنما جُرَّ لَمَّا جاور مجرورًا، وهذا مرجوحٌ لإِمكانِ غیرِه، والجِـوارُ لا یُصـار إلیـه 
  .)152())إلاَّ عند الحاجة

  .)153())جرtا على الجوار ضعیف �ذو�وجعله صفة (( :وضعَّفه الشهاب فقال
وقـرأ الأعمـش وابـن (( :ونقل الألوسي التوجیه والتضعیف ولم یُعقِّب بشـيء فقـال   

، وجــاز ذلــك مــع تــذكیره لتأویلهـــا �القــوة�بــالجر، وخــرِّج علــى أنــه صــفة " المتــینِ "وثــاب 
بالاقتــدار، أو لكونــه علــى زنــة المصــادر التــي یســتوي فیهــا المــذكر والمؤنــث، أو لإجرائــه 

وجُـــرَّ علـــى  �ــــذو�؛ وأجـــاز أبـــو الفـــتح أن یكـــون صـــفة لــــ"مفعـــول"بمعنـــى " فعیـــل"مجـــرى 
  . )155())، وضُعِّف)154("هذا حجرُ ضبٍّ خربٍ : "قولهمالجوار ك

، وذُكِّـر "لقـوة"والجـر علـى أنـه صـفة لــ(( :ريبـاوفي توجیه القـراءة بـالجر قـال الأن
  . )156())لأنه تأنیث غیر حقیقي، والرفع أشهر في القراءة، وأقوى في القیاس
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التوجیــه بــالخفض علــى ، ولــم یــذكر "لـــقوَّة"وقــد خــرَّج الفــراء القــراءة علــى النعــت لـــ  
 )160(، وأبــــــــــو البقــــــــــاء)159(والزمخشــــــــــري )158(، وهــــــــــو مــــــــــا فعلــــــــــه الزجــــــــــاج)157(الجــــــــــوار

  .)161(والبیضاوي
ین الدرویش )162(ولم یتحدث محمود صافي وبهجت صالح عـن  )163(ومحیي الدِّ

  .، فالقراءة شاذة، ولم یذكرها المؤلِّفون)164(الجوار في القول الكریم
  :رأي الباحث

ابن جني القراءة بالخفض على الجوار، ولم یعلِّق على نقل ابن عطیة توجیه 
أبو حیان، مع أنه ردَّ ذلك في الموضع السابق، ونقل التوجیهَ  ذلك، وهو ما فعله

النحاسُ وصدَّره بالزعم ونقل ردَّه، فالخفض على الجوار كما نقل غلط، ولا یقع في 
ه، وضعَّفه الشهاب، ونقل القرآن، وجعل السمین الحلبيُّ التوجیه مرجوحا لإمكان غیر 

الألوسي التوجیه والتضعیف ولم یعقِّب بشيء، وهذه المواقف المتناقضة تدل على 
الغموض، فمنهم من یخرِّج القراءة بالخفض على الجوار، ومنهم من یرد ذلك، ومنهم 
من ینقل ولا یعقِّب، وهذه المواقف تختلف من موضع إلى آخر، فالزمخشري لم یشر 

لى الجوار رغم أنه نصره في الموضع السابق، والشهاب الذي دافع عن إلى الخفض ع
التوجیه في الموضع السابق ردَّه هنا، والألوسي دافع هناك وسكت هنا، وأبو حیان ردَّ 

  . التوجیه في الموضع السابق ونقله هنا من غیر تعلیق
  :خاتمة

  :وفي ختام البحث ألخص ما استنتجته في الآتي
  .عت على الجوار ثابت عند جمهور البصریین والكوفیینالخفض في الن -1
نقل أبو البقاء تجویز بعض حذاق النَّحویین القیاس على الخفض بسبب  -2

  . الجوار
ذهب بعض النحویین إلى التقدیر فیما ظاهره خفض في النعت على الجوار،  -3

ربٍ هذا جُحرُ ضبٍّ خ: "یكون التقدیر" هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍ : "ففي قولهم
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؛ "خرب"، ثم یحذف المضاف إلى الضمیر، فیستتر الضمیر المرفوع في "جُحره
: لأنه مرفوع، فهو قائم مقام المضاف المرفوع، ومنهم من یذهب إلى أنَّ التقدیر

  .، وقد ردَّ أبو حیان هذا التأویل"هذا جحر ضبٍّ خربٍ الجحرُ "
ر في بعض أعرض العلماء عن التوجیه بالخفض في النعت على الجوا -4

  .المواضع، ومَن نقله منهم وصفه بالبعد أو الضعف
خفاء العلة وعدم وضوح الارتباط یؤدیان إلى التوجیه بالخفض في النعت على  -5

  .الجوار
یتذبذب بعض العلماء في آرائهم فتجدهم یرُدُّون التوجیه بالخفض في النعت  -6

  . على الجوار في موضع ویوجهون به في آخر
راسة من حیث التوجیه یمكن تل -7 خیص آراء العلماء في المواضع التي شملتها الدِّ

  :والنقل والحكم في الآتي
نقل التوجیه أبو حیان وحكم علیه بالبعد، ونقله السمین الحلبي وحكم : الموضع الأول
  .علیه بالضعف
  .نقل التوجیه الشهاب والألوسي، ونقله السمین الحلبي وصدَّره بالزعم :الموضع الثاني
ه به الفراء، ونقله أبو حیان، وردَّه النحاس والسمین الحلبي  :الموضع الثالث وجَّ

  .والألوسي
ه به الزمخشري والبیضاوي، ونصر التوجیه الشهاب والألوسي،  :الموضع الرابع وجَّ

  . بو حیانونقله السمین الحلبي، وردَّه أ
ه به ابن جني، ونقله ابن عطیة وأبو حیان، ونقله النحاس وصدَّره : الموضع الخامس وجَّ

بالزعم، وجعله السمین الحلبي مرجوحا، وضعَّفه الشهاب، ونقل الألوسي التوجیه 
  .والتضعیف

َ◌ین الدرویش وبهجت صالح عن  -8 لم یتحدث كلٌّ من محمود صافي ومحیي الدِّ
راسةالجوار في الموا   .ضع التي شملتها الدِّ
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    :هوامش 
                                                 

یوسف حسن عمر، منشـورات جامعـة قـاریونس، بنغـازي، : الرضي، شرح الرضي على الكافیة، تع) 1(
 .2/328 م،1996، 2: ط

، 1: علــــي محمــــد فــــاخر، وآخــــرین، دار الســــلام، ط: نــــاظر الجــــیش، شــــرح التســــهیل، تــــح: یُنظــــر) 2(
 .7/3330م، 2007 -ه 1428

، 2: عبــد العــال ســالم مكــرَّم، مؤسســة الرســالة، طالــدكتور : الســیوطي، همــع الهوامــع، تــح: یُنظــر) 3(
 .4/304م، 1987 -ه 1407

ه 1388عبـد السـلام هـارون، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر بالقـاهرة، :سیبویه، الكتاب، تـح) 4(
 .1/436م، 1968 -

 -محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد؛ دار الشـــآم، بیـــروت : ابـــن هشـــام، مغنـــي اللبیـــب، تـــح :یُنظـــر) 5(
 .2/683، "ط، ت. د"لبنان، 

 .7/3321ناظر الجیش، شرح التسهیل، ) 6(
 .4/304السیوطي، همع الهوامع، : یُنظر) 7(
ط، . د"لبنان،  -علي محمد البجاوي، دار الشآم، بیروت : تحالتبیان في إعراب القرآن، العكبري، ) 8(

 .1/423 ،"ت
 .4/305السیوطي، همع الهوامع، : یُنظر) 9(
 .4/306نفسه ) 10(
: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، ط: خزانــة الأدب، تــح البغــدادي،  :یُنظــر) 11(

 .5/91م، 1986 -ه 1406، 1
 .7/3329ناظر الجیش، شرح التسهیل، ) 12(
، 1: رجــــب عثمــــان محمــــد، مكتبــــة الخــــانجي بالقــــاهرة، ط: أبــــو حیــــان، ارتشــــاف الضــــرب، تــــح) 13(

 .4/1913م، 1998 -ه 1318
 .1/436سیبویه، الكتاب، ) 14(
 .2/328شرح الرضي على الكافیة،  الرضي، :یُنظر) 15(
 .نفسه) 16(
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 أحمــد هریــدي، جامعــة أم القــرى، مكــةعبــد المــنعم : ابــن مالــك، شــرح الكافیــة الشــافیة، ت: یُنظــر) 17(
ــــى الكافیــــة، الرضــــي، 3/1167 ،"ت ط، .د " المكرمــــة، ، الرضــــي، شــــرح الرضــــي عل

2/328. 
 .2/328الرضي، شرح الرضي على الكافیة، :یُنظر) 18(
 .1/437سیبویه، الكتاب، ) 19(
، وقــد بــین المحقــق أنــه لــم یهتــد إلــى صــاحب الكنیــة "أبــو مــروان: "فــي همــع الهوامــع،  السـیوطي،) 20(

، والتصـحیح مــن "أبـو مــروان، أبـو تـروان، أبـو شـروان"بسـبب الاخـتلاف فـي النُّسـخ بـین 
 .4/1913 ن،ارتشاف الضرب، أبو حیا

 .4/306السیوطي، همع الهوامع، : یُنظر) 21(
 .4/1913أبو حیان، ارتشاف الضرب، ) 22(
 .329-2/328الرضي، شرح الرضي على الكافیة، : یُنظر) 23(
 .5/88البغدادي، خزانة الأدب، : یُنظر) 24(
 .2/328الرضي، شرح الرضي على الكافیة، : یُنظر) 25(
 .5/88الأدب، البغدادي، خزانة : یُنظر) 26(
ه 1371، 2: محمد علي النجار؛ دار الكتب المصریة، القاهرة، ط: الخصائص، تحابن جني، ) 27(

 .192-1/191م، 1952 -
 .1/192نفسه ) 28(
 .نفسه) 29(
 .نفسه) 30(
 .89-5/88خزانة الأدب، البغدادي، ) 31(
 .90-5/89نفسه : یُنظر) 32(
 .4/1914ارتشاف الضرب، أبو حیان،  :یُنظر) 33(
 .2/683مغني اللبیب، ابن هشام، ) 34(
 .2/277م، 2009-ه 1430، 1: القاهرة، ط -حاشیة الشمني، دار البصائر الشمني، ) 35(
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 -عبــد الســلام محمــد أمــین، دار الكتــب العلمیــة بیــروت : حاشــیة الدســوقي، تصــحیحالدســوقي، ) 36(
 .3/525م، 2000 -ه 1421، 1: لبنان، ط

 .1/437الكتاب، سیبویه، ) 37(
 .نفسه) 38(
ـــر غـــازي زاهـــد، عـــالم الكتـــب، ط: إعـــراب القـــرآن، تـــحالنحـــاس، ) 39( م، 1985 -ه 1405، 2: زهی

2/367. 
 .4/252نفسه ) 40(
 .4/1913ارتشاف الضرب، أبو حیان، ) 41(
  .11/3 ،سورة هود) 42(
عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرین، دار الكتــب العلمیــة، : تفســیر البحــر المحــیط، تــحأبــو حیــان، ) 43(

 .5/202م، 1993 -ه 1413، 1: لبنان، ط-یروتب
عبـــــد الـــــرحمن : شـــــرحهدیوانـــــه، امـــــرؤ القـــــیس، البیـــــت مـــــن الطویـــــل، وهـــــو لامـــــرئ القـــــیس فـــــي ) 44(

 ،67صم، 2004 -ه 1425، 2: لبنـــــان، ط -المصـــــطاوي، دار المعرفـــــة، بیـــــروت 
، 2/515مغنــــي اللبیــــب، ابــــن هشــــام، ، 9/37، 99-5/98خزانــــة الأدب،  البغــــدادي،

، 1: لبنــان، ط -دار الكتــب العلمیــة، بیــروت المعجــم المفصــل، إمیــل یعقــوب،  :یُنظــرو 
  .6/556 م،1996 -ه 1417

ط، . د"دمشـق،  -الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم : الـدر المصـون، تـحالسمین الحلبي، ) 45(
 .6/284، "ت

 .4/211نفسه : یُنظر) 46(
 -یوســـف نجـــاتي وآخـــریْن، دار الســـرور، بیـــروت  أحمـــد: معـــاني القـــرآن، تحقیـــق الفـــراء، :یُنظـــر) 47(

 .2/3، "ط، ت. د"لبنان، 
الـــدكتور عبـــد الجلیـــل عبـــدُه شـــلبي، عـــالم الكتـــب، : معـــاني القـــرآن وإعرابـــه، تـــحالزجـــاج، : یُنظـــر) 48(

 .3/38م، 1988 -ه 1408، 1: بیروت، ط
 .2/272إعراب القرآن، النحاس، : یُنظر) 49(
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عـــادل أحمـــد عبـــد الموجــــود، علـــي محمـــد معـــوض، مكتبــــة : تــــحالكشـــاف، الزمخشـــري، : یُنظـــر) 50(
 .3/182م، 1998 -ه 1414، 1: العبیكان، ط

عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلمیــة، : المحــرر الــوجیز، تــحابــن عطیــة، : یُنظــر) 51(
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 .2/74معاني القرآن، الفراء، ) 92(
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 .2/367إعراب القرآن، النحاس، ) 100(
 .368-2/367نفسه ) 101(
 .7/84الدر المصون، السمین الحلبي، ) 102(
 .نفسهالمرجع ) 103(
 .5/454حاشیة الشهاب، الشهاب، : یُنظر )104(
 .13/204المعاني، روح الألوسي،  )105(
 .57-2/56البیان في غریب إعراب القرآن، الأنباري، ) 106(
 .2/766التبیان في إعراب القرآن، العكبري، : یُنظر) 107(
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  في القرآن الكریم )كیف( 

  دراسة نحویة 

  ∗أشرف عیسى محمد. أ
  :مقدمة

الحمــد " رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلین، وأفصــح النــاطقین إلــى 
  :وبعـــد، وأصحابه أجمعینیوم الدین، سیدنا محمد بن عبد الله وعلى آله 

فإن اللغة العربیة من أجلّ اللغـات قـدرًا، وأعلاهـا مكانـة؛ فقـد حـازت كـل تشـریف 
وتعظــیم، ونالــت كــل عنایــة وتكــریم؛ إذ اختارهــا الله لوحیــه، فــأنزل بهــا كتابــه علــى خــاتم 

  .رسله
ولقد أدرك السلف تلك الحقیقة، فأخـذوا یعنـون بالعربیـة، ویقومـون بخـدمتها علـى 

حو شامل، وأیقنوا أن دراستها والتألیف فیها ضرب من ضروب العبادة، یتقربون به إلى ن
  .   الله تعالى

 لأن الله تكفـل ؛حیـث لا یمكـن أن تـزول عـن الأرض ،فاللغة العربیة لغـة الخلـود
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ���� :بحفظها ضمنیاً في قوله لْنَا الذِّ   .)1( ���� إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

ویتمثل واجبنا نحوها في المحافظة على سلامتها وتخلیصها مما قد یشوبها مـن 
  .اللحن والعجمة

ولــذلك فــإنّ علــم النحــو أسْــمَى العلــوم قَــدرا، وأَنْفَعُهــا أَثــرا؛ لــذلك فهــو أولــى العلــوم 
  .بالتعلم، وأحقها بالبحث

ــنةِ مــن وتتجلــى أهمیــة هــذا العلــم فــي كونــه ســبباً مــن أســباب ســلامة الكِتــاب وال سُّ
تیارات اللحن والتحریف؛ فكم من آیةٍ جاءت في كتاب الله تحتمل إعرابین أو أكثر، ومـع 
كل إعرابٍ قد یختلـف المعنـى، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى تغیـر الحكـم، فبهـذا العلـم یسـتطیع 

                                                 

∗
  لیبیا ــــ جامعة مصراتةــــ  كلیة التربیة  
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القـارئ أنْ یــدرك المقصـود مــن الآیـات، ویَسْــلَم بـذلك مــن الانحـراف عنــه إلـى غیــره، وفــي 
في القرآن الكریم ودراستها ) كیف(عرض لبعض الآراء النحویة فیما یتعلق بـ  هذا البحث

  .دراسة نحویة
وأحاول فـي بحثـي هـذا أن أسـیر وفـق نهـج السـابقین بالبحـث عـن مضـمون اسـم 

فـــي القــرآن الكــریم، هـــل هــي اســـم أو فعــل أو حــرف ؟ وهـــل هــي اســـم " كیــف"الاســتفهام 
  مذكر أو مؤنث ؟  متمكن أو غیر متمكن ؟ وهذا الاسم هل هو

وقسـمته إلـى ". فـي القـرآن الكـریم دراسـة نحویـة) كیـف" (البحث بــ  وعنونتُ  هذا
  : أربعة مطالب كانت على النحو التالي

  بیان معنى الاستفهام، وما هي أسماء الاستفهام ؟: المطلب الأول •
  .بأوجه إعراب مختلفة" كیف"مجيء : المطلب الثاني •
وقــد تناولــت نمــاذج لهــا مــن . فــي موضــع الحــال "كیــف"مجــيء : المطلــب الثالــث •

آي الــذكر الحكــیم، وأشــرت فــي نهایــة المطلــب إلــى اســم الســورة والآیــة التــي جــاءت 
  .في نفس الموضع) كیف(فیها 
وقد تناولت نماذج لها من آي . في موضع الخبر" كیف"مجيء : المطلب الرابع •

یـــة التـــي جـــاءت فیهـــا الـــذكر الحكـــیم، وأشـــرت فـــي نهایـــة المطلـــب إلـــى الســـورة والآ
 .في نفس الموضع) كیف(

  .وفي الخاتمة أوضحت أهم النتائج التي توصلت إلیها في البحث
  وما هي أسماء الاستفهام ؟،بیان معني الاستفهام: المطلب الأول -1

اسـمُ الاسـتفهامِ هـو اسـمٌ مُـبْهَمٌ یُسـتعلَمُ بـه عـن :" عرّف الغلاییني الاستفهام بقولـه
  .)2(" جاء؟ كیفَ أنتَ؟مَنْ "شيءٍ، نحو 

  : وهي تسعة. وأسماء الاستفهامِ لها صدرُ جملتها
وقــد فســرها ابــن . )3(" مَــا، ومَــن، وأيّ، وكَــمْ وكَیْــف، وأیْــنَ، وأَنَّــى، ومَتَــى، وأَیَّــان"

والمقصــــود . )4("وجمیـــع أســــماء الاســـتفهام فـــإنهن لطلــــب التصـــور لا غیـــر":هشـــام بقولـــه
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". أنت"استفهام عن مفردٍ، وهو " كیف أنتَ؟ : "طلب إدراك المفرد، فقولك" بالتصور هو 
هــل زیــدٌ : "طلــب إدْراك النســبة، فقولــك(فإنَّهــا لِطَلــبِ التصــدیق، وهــو " هــل"إلاّ . لا غیــر
لا غیـر، والهمـزة ) ، لا عـن زیـد وحـدَه-هذه هـي النسـبة  -تستفهم عن قدومِ زید " قادم؟ 

  .)5(" مامشترِكةٌ بینه
فإنها ) أیّا ( إلا  ،جمیعُ أسماء الاستفهام مبنیَّةٌ؛ لتضمُّنها معنى الهمزة"علماً بأن

؛ لأنَّهـا )كـلّ ( ، ونقیضِها، وهـو )بعضٌ ( لأنها حملت على نظیرها، وهو : معربةٌ، قالوا
مــت لا تنفـكُّ عــن الإضــافةِ، كمــا لا ینفكَّــان عنهــا، والإضــافةُ مــن أحكــام الأســماء، فــإذا لز 

  .)6(" عارضتْ ما فیه من معنى الحرف فلم یُقوَ على بنائها 
: إن بعـض الأسـماء قـد یبنـى لمشـابهته الحـرف، مثـل: النحاة یقولون"ولذلك فإن 

وغیرهمــا مــن " مــا"، و "مَــنْ "، وغیرهــا مــن أســماء الاســتفهام، ومثــل "كیــف"، و"أیــن"و" مَـنْ "
نفســها؛ فإنهــا تــدل  فــيت علــى معنــى فأســماء الاســتفهام إن دلــ... أدوات الشــرط والتعلیــق

تـدل  فهـيالاسـتفهامیة، اسـم؛ " مَـن: "الوقـت ذاتـه علـى معنـى ثـان فیمـا بعـدها؛ فكلمـة في
ــا، أو غیــر إنســان  وتــدل علــى  -بمجردهــا وذاتهــا علــى مســمَّى خــاص بهــا، إنســانًا غالبً
إذا  فكأنـــك... الاســـتفهام مـــن خارجهـــا، بســـبب افتـــراض أن همـــزة الاســـتفهام معهـــا تقـــدیرًا

، "الهمـزة: "تقـدیرك كلمتـان يمَن عنـدك؟ تفتـرض أن الأصـل أمَـن عنـدك؟ وأنهمـا فـ: قلت
تـدل  يعلـى الـذات الخاصـة التـ: يالدالة علـى المسـمى بهـا، أ" مَن"وهى حرف معنى، و

لا تســتعمل هنــا إلا مــع الاســتفهام المقــدر، اســتغنى وجوبًــا " مَــن"فلمــا كانــت " مَــنْ : "علیهــا
نائبـة عنهـا حتمًـا؛ " مَـن"معنـى، وصـارت " مـن: "عن همزة الاستفهام لفظًا، للزومها كلمـة
، مرجعهــا لفظهــا، ودلالتهــا علــى "لفظیــة"دلالــة  يولــذلك بنیــت؛ فــدلالتها علــى الاســمیة هــ

: الكـلام كمـا تظهـر كلمـة يولا یجوز إظهار الهمـزة فـ. جاءت من خارج لفظهاالاستفهام 
" يفـــ: "مـــع الظـــروف جـــوازًا؛ لأن الأمـــر مختلـــف؛ إذ الظـــرف لـــیس متضـــمنًا معنـــى" يفـــ"

محذوفـة " فـى: "الاستفهامیة، وإنما كلمـة" مَن"بالطریقة السالفة، فیستحق البناء كما بنیت 
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. حكــم المنطــوق بــه؛ ولــذلك یجــوز إظهارهــا يفــ يمــن الكــلام جــوازًا لأجــل التخفیــف؛ فهــ
  .بخلاف الهمزة

المكـان، : نفسـها، هـو يعلى معنـى فـ -وهى مجردة  -تدل " أین: "وكذلك كلمة
وتــدل أیضًــا علــى الاســتفهام فیمــا بعــدها، وهــو معنــى آخــر جاءهــا مــن خارجهــا؛ بســبب 

  .د ما یتضمن معناهاتقدیر همزة الاستفهام معها، ثم الاستغناء عن الهمزة وجوبًا؛ لوجو 
الحـال، وتـدل علـى معنـى فیمـا : نفسها، وهو يتدل على معنى ف: كیف: "وكلمة

  .)7(" الاستفهام: بعدها، وهو
  ، هل هي اسم، أـو فعل، أو حرف؟)كیف(بیان 

  :اسمیتها من وجهین ىعل )8(دلل الأنباري 
 على كیف تبیع الأحمرین، فدخول: أنه جاء عن بعض العرب قولهم: الأول

حرف الجر علیها یدل على أنها اسم، ولكن هذا الرأي في نظره ضعیف؛ لأن دخول 
  .حرف الجر علیها إنما جاء شاذiا

  .ولهذا رجّح الرأي الثاني، وأشار إلیه أنه هو الصحیح
حرفاً؛ لأن الحرف لا یفید مع كلمة واحدة، وكیف تفید ) كیف(فأبطل أن تكون 

  كیف زید ؟: مع كلمة واحدة، مثل
فیكون كلاماً مفیداً، وأبطل أن تكون فعلاً ماضیًا أو مضارعًا أو أمرًا؛ لأن  

، أو )مَكُثَ (، أو على فَعُلَ كـ )ضَرَبَ (فَعَلَ كـ : الفعل الماضي له أوزان معینه، مثل
على وزن فَعْلَ، فبطل أن یكون فعلاً ماضیًا، ) كَیْفَ (، و)عَلِمَ (، و)سَمِعَ (على فَعِلَ كـ 
ون فعلاً مضارعًا؛ لأنها خالیة من الزوائد الأربع الخاصة بالفعل المضارع، وكذلك لا تك

الهمزة، والنون، والتاء، والیاء، وكذلك لیست بفعل أمر؛ لأن كیف تفید الاستفهام، : وهي
  .والأمر لا یفید الاستفهام

كیف : أنها تدخل على الفعل، مثل  - أیضًا –ومما یُستدلُّ به على اسمیتها
والمعروف أن الفعل لا یدخل على الفعل، ثم أشار مستفهمًا أن علامة الاسم  تفعل كذا؟
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فلم جعلتموه اسمًا؟ فالإجابة . لا تحسن فیه، كما لا یحسن فیه علامة الفعل والحرف
الحمل على الأصل أولى من الحمل على الفرع، والأصل هو الاسم؛ لأن الأصل 

  . زید قائم: یستغني بنفسه عن الفعل، مثل
هل هذا الاسم : ، السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو)كیف(عد إثبات اسمیة وب

  متمكن أم غیر متمكن ؟ 
اسم مبهم غیر متمكن، وإنما حرك آخره : كیف: "أجاب الجوهري عن ذلك بقوله

  .)9(" لالتقاء الساكنین، وبني على الفتح دون الكسر لمكان الیاء
  مؤنث ؟ وبقي السؤال الأخیر، هل هذا الاسم مذكر أم
مؤنثة وإن ذكِّرت جاز، ) " كیف(نقل صاحب لسان العرب عن اللحیاني أن 

  .)10(" فأَما قولهم كَیَّف الشيءَ فكلام مولّد 
  .بأوجه إعراب مختلفة داخل التركیب الواحد" كیف"مجيء  :المطلب الثاني - 2

والـــذي  ،أو ظرفـــاً، أو مفعـــولاً مطلقـــاً  ،أو حـــالاً  ،بمعنــى أن تـــأتي خبـــراً مـــثلاً      
  :قوله تعالى: نحو ،یدلل على ذلك السیاق التركیبي للجملة

 1-  � πΗ◊Œ •�⊥θΝϕ−+Α ∼Η◊ƒβτ≥Ππ′“β–◊Φ —ΠΞ �}Β◊÷τ>œ›∗−Α ς◊–Ε∴◊ƒ ∃β♣,Β∴{ψ–◊Φ ]œ› Š◊]:ϕ;Α Νœ›;Α ∃πΗ◊Œ Η4σ–◊Φ4Πσ◊µ>ϕ−+Α 
β∼–Ε◊�„◊�>ϕ.−Α �  6: (سورة آل عمران.(  

اختلــف المفســرون فــي الآیــة طبقًــا لتفســیر مــدلول الكلمــة داخــل الســیاق، فجــاءت 
ولهـذا جـاءت . في موضع النصب على الحـال، أو الظـرف، أو المفعـول المطلـق) كیف(
الحالـة، : هنـا لـیس فیهـا معنـى الاسـتفهام، بـل هـي دالـة علـى معنـى الكیفیـة، أي) كیف"(

وإن كـان الأكثـر أن تكـون اسـم ..... لغـةفهي هنا مستعملة فـي أصـلها الموضـوعة فـي ال
اســتفهام، وإذا جُــرِّدَتْ عــن الاســتفهام كــان موقعهــا مــن الإعــراب علــى حســب مــا یطلبـــه 

  . الكلام الواقعة هي فیه من العوامل كسائر الأسماء
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؛ إذ "لیصـــوّركم " تعـــرب مفعــولا مطلقـــا ) كَیْـــفَ یَشــاءُ :(فَكیــف فِـــي قولــه هنـــا     
) كَیْـفَ فَعَـلَ رَبُّـكَ ( :في قوله تعالى )11(شَاؤُهَا كما قاله ابن هشام حال تصویر َ : التقدیر
وكذلك جوز صاحب المغني أن تكـون شـرطیة، والجـواب محـذوف؛ لدلالـة )". 6: (الْفجْر
هــذا . 12" علیــه، وهــو بعیــد؛ لأنهــا لا تــأتي فــي الشــرط إلا مقترنــة بمــا) یصــوركم( :قولــه

، ویجـوز أن یكـون )یصـور(متعلقـة بــ ) فِي الأَْرْحَـامِ :(قوله تعالى"رأي، والرأي الآخر أن 
كیـف فـى ) كَیْـفَ یَشَـاءُ ( ،الأرحـام مضـغ يیصـوركم وأنـتم فـ: يحالا من الكاف والمـیم، أ

: وقیــل. یشــاء تصــویركم: وهــو حــال، والمفعــول محــذوف تقــدیره) یشــاء(موضــع نصــب بـــ 
: یصـــوركم علـــى مشـــیئته، أى: وموضـــع الجملـــة حـــال، تقـــدیره). یشـــاء(ظـــرف لــــ ) كیـــف(

مریـــدا فعلـــى هـــذا یكـــون حـــالا مـــن ضـــمیر اســـم الله، ویجـــوز أن تكـــون حـــالا مـــن الكـــاف 
  . )13(" متقلبین على مشیئته یصوركم : والمیم، أى

 ς◊–Ε∴◊„◊]Ξ Α∴⊥ρ;Α ∼β‹#<◊]Ε◊µ◊�◊∉÷ ℵ}π◊–Ε�◊ϕ Νœ› ′_∆–◊Φτ �Š◊–Ε◊�Ξ Κ∆̂◊–Ε<�″Ξβοο εηΗ◊ƒ �: قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى - 2
ℵξ>Ω]Ζ◊Φ Β◊δ‚ Κ∆̂◊ΨΕ′◊ψ∴◊ƒ ∼Η◊Œο ]œ› υπ◊β�]ι◊>Ο�β–◊Φ � 25( :سورة آل عمران.(  

فــأيُّ حـــال ): فَكَیْــفَ إِذَا جَمَعْنَــاهُمْ :( یعنــي بقولــه جــل ثنــاؤه: " قــال الطبــري     
یكون حالُ هـؤلاء القـوم الـذین قـالوا هـذا القـول، وفعلـوا مـا فعلـوا مـن إعراضـهم عـن كتـاب 
الله، واغترارهم بربهم، وافترائهم الكـذب؟ وذلـك مـن الله عـز وجـل وعیـدٌ لهـم شـدید، وتهدیـدٌ 

  . )14(" غلیظٌ 
الاستفهام هنا " :وإعرابها بقوله) كیف(وهنا أشار ابن عاشور إلى استعمال 

هنا خبر لمحذوف دل على نوعه ) كیف ( و ،مستعمل في التعجیب والتفظیع مجازاً 
وهو ما في كیف من معنى : ظرف منتصب بالذي عمِلَ في مظروفه :)إذا(و  ،السیاق

  .)15(" كیف أنت إذا لقیت العدوّ  :الاستفهام التفظیعي كقولك
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ــا آخــر موضــع نصــب علــى الحــال،  يكیــف فــ: "أنهــو  وأضــاف العكبــري إعرابً
كیــف ظــرف لهــذا :والعامــل فیــه محــذوف تقــدیره كیــف یصــنعون، أو كیــف یكونــون، وقیــل

  .)16("المحذوف وإذا ظرف للمحذوف أیضا 
التقـدیم من الإعراب مـع تقـدیر الأولـى ب) كیف(وأوضح صاحب الجدول موضع 

اســـم اســـتفهام مبنـــيّ علـــى الفـــتح فـــي محـــلّ رفـــع خبـــر مقـــدّم لمبتـــدأ ) كیـــف:" (حیـــث قـــال
محــذوف تقــدیره صُـــنعهم أو حــالهم، أو یجـــوز نصــبه علـــى الحــال بفعـــل محــذوف تقـــدیره 

  ∼Η◊ƒβτ≥Ππ′“β–◊Φ  .)17(" یصنعون، والتقدیر الأول أقیس

 mmmm ς◊–Ε∴◊ƒ •�θ◊‹–◊Φ φβ/∗−Α ΛΒ‚π∴◊↔Ξ >Αοβσ◊]Ω∴◊ƒ ∴θ◊µΨ◊Φ ∼Π‹�Ζ◊ΦΒ�–◊Φ;Α >ΑοΗθΠ‹∴{ζο δυ%&Α وقوله تعالى -  3
♠γπχ◊ζδσϕ−+Α •≥Τ◊÷ β∼Η◊Œ♣∞Β◊∉÷ο ∃Ηˆ∆#<◊]Ε◊≥–Ε◊ΨΕ◊>ϕ.−Α βφ/Αο ]œ› • �θ◊‹–◊Φ }π∴◊↔Ω◊>ϕ∗−Α ϖ◊–Ε◊���◊ι#<ΝΟ�ϕ−+Αllll  سورة آل

  ).85(:عمران
الــدرویش إلــى  مــن معنــى الحــال إلــى معنــى النفــي، وقــد أشــار) كیــف(قــد تخــرج 

اســم اســتفهام معنــاه الجحــد والنفــي، أي لا یهــدي اrّ، وهــو فــي محــل ":كیــف:" ذلــك بقولــه
  .)19(" والعامل فیها یهدى" ویمكن أن یكون ظرفًا. )18("نصب حال 
  .اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب حال أو ظرف) كیف( :إذن  

4- � ς◊–Ε∴◊ƒο υοβσΗ◊ΩΚ◊„◊]‡Φ ∼cΕΖ◊Φ%&Αο ∇™]ι◊>Ε◊c‡Φ ∼Η◊„◊–Ε◊]ι◊ν Η∆̂#<–◊ΦΑ♣ φ/.−Α ∼Η◊„◊–Ε◊�Ξο ∋∃βŠ◊cϕπχ◊ζτ 
ϖ‚ο ∼Ρ“]Ε◊µδ–◊Φ φ/ΒΨ◊Φ Κθ∴◊↔Ω◊]Ξ ←�θΗ◊Œ ∇™]ϕ;Α āΑσΡ” ℵ∼–Ε◊�↔Ω◊]Ε⊃◊ψε‚ � 101( :سورة آل عمران(.      

، أیهـا "وكیف تكفرون:"یعني بذلك جل ثناؤه: "قال الدرویش في تفسیر هذه الآیة
ـــیكم آیـــات "لمؤمنـــون بعـــد إیمـــانكم بـــا" وبرســـوله، فترتـــدّوا علـــى أعقـــابكم ا وأنـــتم تتلـــى عل

  . )20("الله
: معانٍ متعددة إضـافة لكونهـا تفیـد الاسـتفهام، قـال صـاحب الجـدول" كیف " ولـ 

اســم یســتفهم بــه عــن حالــة الشــيء، وقــد تكتســب معنــى " كیــف " وأجمــع النحــاة علــى أن "
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كیـف افعـل هـذا، أو :، أو معنـى النفـي والإنكـار نحـو"تَكْفـُرُونَ بـِاrَِّ كَیْـفَ : "التعجب نحـو
 �وَكَیْـفَ تَكْفـُرُونَ وَأَنْـتُمْ تتُْلـى عَلـَیْكُمْ آیـاتُ اrَِّ وَفِـیكُمْ رَسُـولُهُ � :معنى التـوبیخ كقولـه تعـالى

و كیفما تكن یكـن قرینـك، أ: ، نحو)ما( معنى الشرط إما متصلة بـ " كیف" وقد تتضمن 
  .)21(" كیف تجلس أجلس: غیر متصلة بها نحو

5  -  � ς◊–Ε∴◊„◊]Ξ Α∴⊥ρ;Α Β]Ε◊>ϑΕΡ◊∉÷ ϖ�‚ ±ΠηΗ◊ƒ ⊕‡Š◊δ‚Α θ◊–Ε◊Π‹∴{ψΨ◊Φ Β]Ε◊>ϑΕΡ◊∉÷ο ∴†Ψ◊Φ ∇™]ι◊ν �♣]œ∞›cϑπ#<Œ 
ΛΑθ◊–Ε◊Π‹∴{ζ � 41(سورة النساء.(  

ــــةٍ  �: فســــر صــــاحب معــــالم التنزیــــل قولــــه تعــــالى فَكَیْــــفَ إِذَا جِئْنَــــا مِــــنْ كُــــلِّ أُمَّ
یـــا محمـــد، ) وَجِئْنَـــا بِـــكَ ( بنبیهـــا یشـــهد علـــیهم بمـــا عملـــوا، : یعنـــي: "فقـــال � .....بِشَـــهِیدٍ 

  .)22(":شاهدًا یشهد على جمیع الأمم على من رآه وعلى من لم یره) عَلَى هَؤلاُءِ شَهِیدًا (
  :وهذا التركیب یحتمل وجهین من الإعراب

أن تكــون : كیــف حــالهم؟ وثانیهمــا :أن تكــون خبــرا لمبتــدأ محــذوف، أي" :ولالأ
وهنــا تســاوي الأرجحیــة بــین الإعـــرابین . )23("كیــف یصــنعون؟  :أي ،حــالا مــن محــذوف

  .دون تفضیل أحدهما عن الآخر
�◊ς◊–Ε∴◊ƒ βυπΗ◊„–◊Φ ϖ–Ε �: قولـه تعـالى – 6ƒΠσΚ{ψβ�>ι�◊ϕ ≡θ◊‹◊ν ∴θΕ◊�ν φ/−+Α ∴θΕ◊�νο ≤�Š�◊ϕπχ◊ζτ � 
  ).7(:سورة التوبة 

فـــي هـــذه الآیـــة تجـــوز فیهـــا أعاریـــب متســـاویة فـــي، وذلـــك بـــین ) كیـــف(موضـــع 
  : الخبریة والحالیة

، )یكـون(اسم استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد خبـر مقـدم لــ ) كیف "( فـ 
وكیـف حال، ویجوز أن یكون الخبـر للمشـركین ) للمشركین( اسم یكون مؤخرا و) عهد(و

مـن العهـد،  -أیضـا  -)كیـف حـال(هـو الخبـر، و) عنـد اrّ (:ویجوز أن یكون قوله. حال
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عنــد (عطــف علــى ) عنــد رســوله(ظرفــا للعهــد و) عنــد(أمــا فــي الــوجهین الســابقین فتكــون 
 ّr24() "ا(.  
7 - � ς◊–Ε∴◊ƒ υ;Αο >Αοβσ◊‹◊>Ο�◊δ–◊Φ ∼Η◊„◊–Ε◊]ι◊ν ]œ› >Απ◊βΨΕΗ◊↔Ξ¬σ◊–◊Φ ∼Η◊„◊–Ε◊�Ξ ″œ›;Α ]œ›ο ∃Λ‡Š◊δ‚�⊥ρ 

∼Η◊„]Ζ◊ΦπΗΟ”¬σ◊β–◊Φ ∼Π‹�ŒΑπΚ◊Ξ%&ΒΨ◊Φ ∇™Ψ◊Φ%⁄Β◊]‡Φο ∼β‹βΨ◊Φπ◊cιΗ◊↔Ξ ∼Η◊Œβσ◊]˜ΕΚ◊ƒ%&Αο υπΗ◊↔Ω�ψ#<◊]Ξ � 8(:سورة التوبة.(  

كیـف یكـون : المستفهم عنه محـذوف، تقـدیره) كَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا : "( قوله تعالى
تكرار :" أشار إلیها الدرویش بقوله،هي) كیف(فـ . )25("إلیهم  لهم عهد أو كیف تطمئنون

لما تقدم لاستبعاد ثبات المشركین على العهد، وحذف الفعل لكونه معلوما، أي فهو حال 
  .)26(" أو خبر كان المحذوفة 

 8- �   ς◊–Ε∴◊ƒο βσ◊ΨΕ⊃“◊]‡Φ ∇™]ι◊ν ∼]ϕΒ‚ >Ÿ◊��c‡Φ ≤�Š◊Ψ◊Φ ΛΑσ◊ΨΕ◊cΖ÷ � 67(:سورة الكهف.(  

إنمـا تعـرف ظـاهر مـا تـرى مـن العـدل، ولـم : أي: " قال الطبري في تفسیر الآیـة
اسـم اسـتفهام فـي ) كیـف(الواو عاطفـة، و) كیف"(و . )27("تُحط من علم الغیب بما أعلم 

  .)28(" محل نصب حال
  ). 154( :سورة الصافات  � مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ  � -9

) ما لَكُـمْ كَیْـفَ تَحْكُمُـونَ :"(هنا مثل التركیب السابق، وإعراب قوله تعالى) كیف( 
مـــا ثبــت واســـتقر لكــم علــى جهـــة الإنكــار والجملـــة : خبــر أي) لكــم(اســم اســـتفهام و) مــا(

مستأنفة وكیف اسم استفهام في محل نصب على الحال أو المفعولیة المطلقة وتحكمون 
  .)29(" تأنفة فعل مضارع وفاعل والجملة مس

� -10 ∼]ϕ%&Α σ◊]‡Φ ς◊–Ε∴◊ƒ ♠η◊µ◊]Ξ ∴†εΨ◊Φτ Ρ_∆#<◊�⊃”%&ΒΨ◊Φ Πη–Ε◊�Ω◊>ϕ∗−Α � 1(:سورة الفیل.(  

فــي هــذه الآیــة لــه وجهــان مــن الإعــراب، فإمــا أن تكــون منصــوبة ) كیــف(موقــع 
اختـــار " وهنـــا . أن تكـــون مفعـــولا مطلقـــا أو النصـــب علـــى الحـــال: علـــى المصـــدریة، أي

 –وعنــدي بأنهــا تــأتي فــي هــذا النــوع مفعــولا مطلقــا :" الأول ابــن هشــام فــي المغنــي، قــال
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ربك، ولا یتجه فیه أن یكون  لَ عَ فَ  علٍ أي فِ : المعنىإذ ) كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ( :وإن منه -أیضا
حــالا مــن الفاعــل، أي وهــو ربــك لأنــه یقتضــي أن الفاعــل وهــو الــرب متّصــف بالكیفیــات 
والأحوال؛ لأن المعنى فعل ربك حال كونـه علـى أي حالـة وكیفیـة، واتصـافه بهـا محـال، 

ؤیــــة قلبیــــة تفیــــد العلــــم ؛ لأن الر )تــــر(والجملــــة المعلقــــة بالاســــتفهام ســــدّت مســــدّ مفعــــولي 
متعلقــان ) أصــحاب الفیــل(الضــروري المســاوي فــي القــوة والجــلاء للمشــاهدة والعیــان، وبـــ 

  .)30()" فعل(بـ
 ،ودائمًا العامـل فیهـا الفعـل بعـدها ،في موضع الحال" كیف"مجيء  :المطلب الثالث -3

  :وذلك نحو قوله تعالى
� - 1 ς◊–Ε∴◊ƒο ∋βŠ◊]Ζ◊ΦοΗ⊥θ◊cΖ÷%⁄Β◊]‡Φ Κθ∴◊↔Ξο ∇™∴Ο“Κ◊Ξ%&Α ∼Η◊„ΗΟ“◊µΨ◊Φ ∇™]ϕ;Α ℵ’◊µΨ◊Φ υΚ⊥θ◊]Ζ÷%&Αο ∼Η◊„◊Ε◊�‚ 

ΙΒ↔ΞΒ◊]˜Ε◊–Ε◊≥�‚ ΛΒ◊Ο�–Ε�◊ι◊]Ζν   �  21(سورة النساء.(  

 يهنـــا مــن معنــى الاســـتفهام عــن الحــال إلـــى الاســتفهام الإنكـــار ) كیــف(خرجــت 
الاســــتفهام هنــــا إنكــــار :"والتــــوبیخي، وأشــــار محمــــد رشــــید رضــــا إلــــى هــــذا المعنــــى بقولــــه

كیف في موضع نصب على الحـال وهـذا ) وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ : (قوله تعالى" ، و)31("وتوبیخ
ألا ترى أنك إذا قلت كیف أخـذت مـال زیـد؟ كـان الجـواب حـالا ) كیف(یتبین لك بجواب 

  .)32(. "دلا ونحو ذلكتقدیره أخذته ظالما أو عا
  ).50(سورة النساء �انْظُرْ كَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اrَِّ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِینًا2 - � 

؛لأن )انظــر(فعـل أمــر، وجملـة الاسـتفهام فــي محـل نصـب مفعــول بـه لــ ) انظـر(
 .)33(" اســم اســتفهام مبنــي فــي محــل نصــب حــال) كیــف"( (انظــر متعلقــة بالاســتفهام، و

  ).یفترون(والعامل فیها الفعل 
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� - 3 {∴∆◊µ◊ΨΕ◊]Ξ φβ/−+Α ΛΒΨ◊ΦΑσ◊cΖν Η{∆�◊ΨΕ◊–◊Φ —ΠΞ Π‘τ>œ›∗−Α ∋βŠ◊–◊ΦΠσ◊β–Ε�◊ϕ ς◊–Ε∴◊ƒ • τΑπ◊β–◊Φ ]‡‰♣π′◊ζ ∑�Š◊–Ε◊�Ζ÷%&Α 
♠γΒ∴◊↔Ξ ∇™]Ε◊]ι–◊Φπ#<–◊Φ ΗΧ̂Κ4σ◊∉�◊ν%&Α υ%&Α υπΗ◊ƒ%&Α ♠η>◊̃Ε�‚ Α∴⊥θ#<Œ Ρ_ΧΑσ◊cΖµ>ϕ−+Α ←τΑοΒ◊]Ξ ]‡‰♣π′◊ζ —<�Ζ÷%&Α 

�◊ΨΕ⊃”%&Β◊]Ξ ϖ�‚ ϖ◊–Ε◊�‚�θ◊#<Μ◊Εϕ−+Α � 33(:سورة المائدة.(  

وهنا جـاءت ،قد یرید بها مضمون الاستفهام ویكون المراد منهـا الكیفیـة) كیف(  
علـى الأصــل الموضــوع لهــا فــي اللغــة،  كمــا فــي الآیــة الســابقة، وعلــى هــذا یكــون إعــراب 

ــوَارِي:"( قولــه تعــالى ــفَ یُ اســم اســتفهام مبنــي فــي محــلّ نصــب حــال عاملــه ) كیــف(، )كَیْ
مضــارع مرفــوع وعلامــة الرفــع الضــمّة المقــدّرة علــى الیــاء، والفاعــل هــو، ) یُــوَارِي( یــواري،

. مضـاف إلیـه، وكـذلك الضــمیر) أَخِیـهِ (مفعـول بـه منصـوب ) سَـوْأةََ (وهـو صـاحب الحـال 
  .)34() "یبحث(في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ) ریهأن ی(والمصدر المؤوّل 

4-  ς◊–Ε∴◊ƒο �  ∴†]Ζ◊Φπ◊β�◊�±„◊�β–◊Φ β∼Η◊Œ∴θΕ◊�νο c‡Š?<Φτπ◊ΝΕϕ.−Α Β‹–Ε◊�Ξ β∼Κ◊„◊β÷ φ/.−Α δ∼c˜Φ υπ◊Νϕπ◊]Ε–◊Φ 
ϖ�‚ �θ◊µΨ◊Φ ∃∴†�◊ϕ∴⊥ρ Β‚ο ∴†⇒Ε◊]⋅ϕ¬οΑ ϖ◊–Ε◊�Ε◊�‚>ϑπ◊β�>ϕΒΨ◊Φ � 45(:سورة المائدة.(  

فقـد فسـر ،جاءت في الآیة الكریمـة تحمـل مضـمون الاسـتفهام التعجبي) كیف(  
صلى _ هذا تعجیب للنبي "بقوله ) وَكَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاة: ( البغوي قوله تعالى

ـــك : ، وفیــه اختصــار، أي_ الله علیــه وســلم كیــف یجعلونــك حكمــا بیــنهم فیرضــون بحكمـ
اســم اسـتفهام مبنــيّ فــي ) كیـف"(؟، و )35(" ، وهـو الــرجم)فِیهـَا حُكْــمُ اrَّ ( وراة وعنـدهم التــ

ضـمیر مفعـول ) الكـاف(فاعل و) الواو(و... مضارع مرفوع) یحكّمون(محلّ نصب حال 
ـــة، و) الـــواو(بـــه  ـــق بخبـــر مقـــدّم و) عنـــد(حالیّ ضـــمیر ) هـــم(ظـــرف مكـــان منصـــوب متعلّ

ضـمیر فـي محـلّ جـرّ ) هـا(حـرف جـرّ و) في(مبتدأ مؤخّر مرفوع ) التوراة(مضاف إلیه و
لفـــــظ الجلالــــــة مضـــــاف إلیــــــه ) اrّ (مبتــــــدأ مـــــؤخّر مرفــــــوع ) حكـــــم(بخبـــــر مقــــــدّم  متعلـّــــق
  .)36("مجرور
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5 - �∆̂]ϕΒ∴◊↔Ξο� Ηρπ◊β‹◊–Ε◊>ϕ∗−Α Ηθ◊–◊Φ φ/.−Α ∃≠‡Š◊]ϕπ◊cι◊>Ζµ‚ ˆΚ∆Νι◊cΖν ∼Π‹–◊Φ�θ–◊Φ%&Α >Απ◊cΕ◊�µ◊cϕο Β�Ψ◊Φ >Α∃π◊cϕΒ∴◊↔Ξ ∈ηΨ◊Φ β‰∴θ◊–◊Φ 
Πϖ◊#<◊]Ε◊]ϒπχ◊ψ◊ΨΕ◊‚ βΤ◊�Ω◊Ε◊β–◊Φ ς◊–Ε∴◊ƒ ∃β♣,Β∴{ψ–◊Φ � 64:(سورة المائدة.(  

هنا في محل نصـب علـى الحالیـة وأشـار إلیهـا صـاحب الجـدول ) كیف(وجاءت 
ــــال، :"بقولـــه مضـــارع مرفـــوع، ) یشـــاء(اســـم شـــرط غیـــر جـــازم مبنـــي فـــي محـــلّ نصـــب حـ

  . )37("والفاعل هو 
-259(ســورة البقــرة  :حــالا فــي الآیــات مــن الســور الآتیــة" كیــف"وكــذلك جــاءت 

ســـــــــــورة  ،)81(،)65(،)46(،)24(:ســـــــــــورة الأنعـــــــــــام  ،)75(:ســـــــــــورة المائـــــــــــدة  ،)260
 ،)24( :ســـــورة إبـــــراهیم ،)35( ،)14:(ســـــورة یـــــونس ،)129(،)103( ،)93(:الأعـــــراف

ســــــورة  ،)45( ،)9(:ســــــورة الفرقــــــان  ،)29(:ســــــورة مــــــریم ،)48(،)21:(ســــــورة الإســــــراء
ســــــــورة  ،)6( :ســــــــورة ق ،)50( ،)48( ،)9(:ســــــــورة الــــــــروم  ،)20( ،)19:(العنكبــــــــوت

سـورة الغاشـیة  ،)20:(سـورة المـدثر ،)17(:سـورة المزمـل ،)15( :سـورة نـوح ،)36(:القلم
ـــر كتـــب إعـــراب )6:(، ســـورة الفجـــر)20(،)19(،)18(،)17( ، ویمكـــن الرجـــوع إلیهـــا عب

فــي إعــراب القــرآن وبیانــه لمحیــي الــدین الــدرویش، وكــذلك الجــدول  :مثــل ،القــرآن الكــریم
  .  إعراب القرآن لمحمود صافي وغیرهما

  .في موضع الخبر فقط" كیف"مجيء  :المطلب الرابع  -4
  :قوله تعالى: وهنا تأتي كیف خبرا لكان،أو خبرا لمبتدأ محذوف،نحو

1 - � Κθ∴◊↔Ξ Κ∆̂]ι◊]Ζ÷ ϖ�‚ ∼Η◊„�◊ι◊ΨΕ∴◊↔Ξ ∃÷ϖ]Εχ◊ζ >Αοβσ◊–Ε◊�ψ]Ξ —ΠΞ Π‘τ>œ›∗−Α >Αοβσ◊cΟ�Ζ◊ΦΒ]Ξ ς◊–Ε∴◊ƒ υΒ∴◊ƒ 
c‡Š◊ΨΕ◊↔�ΞΒ◊ν ϖ◊–Ε◊Ψ◊Φ�⊥θ∴◊„◊β�>ϕ.−Α � 137: (سورة آل عمران.(  

أي فـانظروا كیـف كـان عاقبـة تكـذیبهم أنبیـائي، ومـا : " فسر الطبري الآیـة بقولـه
  .)38(" الذي آل إلیه غِبُّ خلافهم أمري 




����������א	���א��������ن�א���������������������������������������������������������������F���Eא����������א���د�א�����א�KKK���� !��"د#א 

158 

 

فعـل مـاض ) كـان(اسم استفهام مبنيّ في محـلّ نصـب خبـر مقـدّم،) كیف" (و   
 ،مضــاف إلیــه مجــرور وعلامــة الجــرّ الیــاء) المكــذّبین(اســم كــان مرفــوع ) عاقبــة(نــاقص 

  .)39() "انظروا(والجملة الاستفهامیة في محل نصب مفعول 
� - 2 ς◊–Ε∴◊„◊]Ξ Α∴⊥ρ;Α ∼β‹>ΕΨ◊ΦΒ′”%&Α ℑ‡Š◊ΨΕ◊–ΕΡ“ε‚ Β�Ψ◊Φ ˆΚ∆‚θ∴◊↔Ξ ∼Π‹–◊Φ�θ–◊Φ%&Α δ∼c˜Φ ∴…οβ♣,Β◊∉÷ υπΗ◊Ω�◊ι◊�–◊Φ 

φ/ΒΨ◊Φ υ;Α Β]Ζ◊ΦΚρτ%&Α Νœ›;Α ΛΒ◊Ζ◊ΦΒ′◊ψ÷;Α ΙΒ↔Ω◊–Ε◊�Ξπ◊]‡Φ∴ο  �  61(سورة النساء.(  

وكثیرا ما یأتي في كـلام العـرب أن یكـون المبتـدأ محـذوفا، ویـدل علیـه السـیاق فــ 
اسم استفهام مبني في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره أمـر الكـافرین، " هنا ) كیف(
ظــرف للــزمن المســتقبل مجــرد مــن الشــرط مبنــي فــي محــل نصــب متعلــق بــأمر أو ) إذا(

  .)40("  بالفعل المقدر عامل الحال
3 - � ∈η∴◊↔Ξ >Αοβσ◊–Ε�ζ —ΠΞ Π‘τ>œ›∗−Α δ∼c˜Φ >Αοβσ◊cΟ�Ζ◊Φ+Α ς◊–Ε∴◊ƒ υΒ∴◊ƒ c‡Š◊ΨΕ◊↔�ΞΒ◊ν ϖ◊–Ε◊Ψ◊Φ�⊥θ∴◊„◊β�>ϕ.−Α �  

  ).12(:سورة الأنعام
اسـم اسـتفهام مبنـي " خبـرا لهـا فهنـا هـي ) كیـف(فتكون) كان) (كیف(عندما یلي 

اســـم كــان مرفـــوع ) قبــةعا(فعــل مـــاض نــاقص ) كــان(فــي محــلّ نصـــب خبــر كــان مقـــدم 
فــي محــلّ ...) كــان عاقبــة(وجملــة .مضــاف إلیــه مجــرور وعلامــة الجــر الیــاء) المكــذبین(

  .)41(" نصب مفعول به لفعل النظر المعلق بالاستفهام 
4 - Β]Ζ◊Φ¬σ◊]�◊‚%&Αο� ∼Π‹◊–Ε◊]ι◊ν ∃ΛΑσ◊]�◊δ‚ ¬σ◊cΟ�Ζ◊ΦΒ]Ξ ς◊–Ε∴◊ƒ υΒ∴◊ƒ c‡Š◊ΨΕ◊↔�ΞΒ◊ν ϖ◊–Ε◊�‚Πσ◊∉�β�>ϕ.−Α �  ســـــــورة

  ).83: (الأعراف
هــذا التركیــب مثــل التركیــب  �فَــانْظُرْ كَیْــفَ كــانَ عاقِبَــةُ الْمُجْــرِمِینَ � : قولــه تعــالى

انظــر فعــل أمــر، وكیــف اســـم اســتفهام فــي محــل نصــب خبــر كــان المقـــدم، "الســابق، فـــ 
فــي محــلّ نصــب مفعــول بــه لفعــل انظــر : كــان عاقبــة المجــرمین: وعاقبــة اســمها، وجملــة

  .)42() " كیف(المعلّق بالاستفهام 
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5  - � ∈ηΨ◊Φ >ΑπβΨ◊Φ⊥θ∴◊ƒ Β�Ψ◊Φ ∼]ϕ >Απ◊c�–Ε◊��β–◊Φ ≤�Š◊��>ι◊�µΨ◊Φ Βδ�]ϕο ∼Π‹�◊‡Φ%⁄Β–◊Φ ∋∃βŠ◊cι–◊ΦΠο%⁄Β◊]‡Φ ∴†�◊ϕ∴⊥θ∴◊ƒ 

′_Χ⊥θ∴◊ƒ ϖ–◊Φ�⊥θΝϕ−+Α ϖ�‚ ∃∼Π‹�◊ι◊ΨΕ∴◊↔Ξ ¬σ◊cΟ�Ζ◊ΦΒ]Ξ ς◊–Ε∴◊ƒ υΒ∴◊ƒ c‡Š◊ΨΕ◊↔�ΞΒ◊ν ϖ◊–Ε◊���◊ι#<ΝΟ�ϕ.−Α � . سورة

فعل ) انك(اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب خبر كان ) كیف(وكذلك ). 39: (یونس
مضاف إلیه مجرور وعلامة ) الظالمین(اسم كان مرفوع ) عاقبة(ماض ناقص ناسخ، 

  .الجرّ الیاء
 ،)86: (سورة الأعـراف :خبراً في الآیات من السور الآتیة" كیف"وكذلك جاءت 

، سورة )45: (، سورة إبراهیم)32:(سورة الرعد ،)109:(، سورة یوسف)73(:سورة یونس
، ســـــــــــــورة )69(،)51(،)14:(، ســـــــــــــورة النمـــــــــــــل)44:(، ســـــــــــــورة الحـــــــــــــج)36:(النحـــــــــــــل
، ســورة )44(،)26:(، ســورة فــاطر)45:(، ســورة ســبأ)42:(، ســورة الــروم)40:(القصــص
: ســــورة محمــــد ،)25:(، ســــورة الزخــــرف)82(،)21(،)5:(، ســــورة غــــافر)73:(الصــــافات

ــــــــك ،)30(،)21(،)18(،)16: (ة القمــــــــرســــــــور  ،)27(، )10( ، )18(،)17:(ســــــــورة المل
إعــراب القــرآن وبیانــه لمحیــي : ویمكــن الرجــوع إلیهــا فــي كتــب إعــراب القــرآن الكــریم، مثــل

  .  الدین الدرویش، وكذلك الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي، وغیرهما
  الخاتمة

  :یةبعد هذه الجولة البحثیة توصل البحث إلى النتائج الآت
وتـــدل علــى الاســـتفهام فیمـــا  ،تــدل علـــى معنــى فـــي نفســها وهـــو الحــال" كیـــف"كلمــة  -1

  .الموضوعة له في اللغة  بیان الحال أو الهیئة" كیف"أن أصل : بعدها، أي
وتنوعــــت بــــین  ،)81(فــــي القــــرآن الكــــریم إحــــدى وثمــــانیین مــــرة " كیــــف"جــــاء ذكــــر  -2

عادي، أو النفــــي والتــــوبیخ، وكــــذلك الاســــتفهام التقریــــري، أو الاســــتنكاري، أو الاســــتب
  .)43( �كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاrَِّ  � :خرجت إلى معنى التعجب كما في قوله تعالى

من حیث المعنى هو الحال والإخبـار، والحـال هـو الأصـل "كیف"أكثر ما جاءت به  -3
الموضــوع لهــا فــي اللغــة، وأمــا الإخبــار فهــو مــن قبیــل أن العــرب تحتــاج الــدلیل فــي 
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والإخبـــار مــــن معجــــزات  ،وخاصـــة الإخبــــار عــــن الأمـــم الســــابقة ،معـــرفتهم للأشــــیاء
  .وذم في غیره ،لكونه لا یقرأ ولا یكتب، وهذه صفة مدح للرسول �الرسول 

یُعد لحنا، وكذلك جزم الفعـل  ،كیف شاء فعل" استعمال كیف عند العامة في قولهم  -4
  .عُدّ لحنا عند جمهور أئمة اللغة" بما " بعدها دون اقترانها

دائمـا وأبـدا هـو الفعـل الـذي بعـدها، ولـیس الفعـل السـابق " كیـف " الفعـل العامـل فـي  -5
  .لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام ؛لها

كیفمـا تكـن یكـن : نحـو" مـا " بــ معنـى الشـرط إمـا متصـلة دائمـا " كیـف" قد تتضـمن  -6
وفــي إعمالهــا أو إهمالهــا  ،كیــف تجلــس أجلــس: نحــو ،قرینــك، أو غیــر متصــلة بهــا

مذهب الكوفیین، وهم یجزمون بها فعل الشرط وجوابه، ومـذهب البصـریین  :مذهبان
  .وهي عندهم اسم شرط غیر جازم والفعلان بعدها مرفوعان

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




����������א	���א��������ن�א���������������������������������������������������������������F���Eא����������א���د�א�����א�KKK���� !��"د#א 

161 

 

  هوامش
                                                 

 . 9 :سورة الحجر الآیة -  1

عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصریة، : راجعه ونقحه ،مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة - 2
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  دلالات الحریة وتجلیاتها في اصطلاح صوفیة
  القرن الثاني والثالث والرابع الهجري 

  ∗عكاش علي  نیحس. د
  :مقـدمـــة

إن كلمة الحریة كلمة واسعة الدلالة تذهب فیها العقول كل مذهب، وهذا منحها 
ومرجع ذلك التعدد . استیعاب التصورات والمفاهیم والدلالات التي أقیمت حولهاإمكانیة 

في هذه المفاهیم وتلك الدلالات یعود إلى تعدد الباحثین في المدلول وتنوع توجهاتهم 
وتباین مشاربهم واختلاف مناهجهم، فمنهم الفلاسفة وعلماء الكلام والمفكرون والفقهاء 

كما یختلف مفهوم الحریة باختلاف . لاجتماع وغیرهموالأدباء والساسة وعلماء ا
ولن ینظر هذا البحث . (1)الأماكن، والنظم والأفراد والمجتمعات والعصور والتخصصات

بطبیعة الحال إلى مدلول الحریة بالدرس والتحلیل من هذه الزوایا المختلفة والمتشعبة 
فذلك لا تسعه هذه الدراسة، بل یتطلب ذلك بحوثاً ودراسات، وقد كفانا مؤونة هذا 
الباحثون في هذه القضیة كلٌ من منظور مجال تخصصه أو من زاویة منهجه المتبع 

لمقتفى، وإنما سیعالج هذا الموضوع من خلال رؤیة صوفیة القرن الثاني ومشربه ا
والثالث والرابع الهجري، وذلك بما یظهر من دلالات للحریة عبر تعبیراتهم ومقالاتهم 
حولها التي تجيء متفقة مع مشربهم العام، وفیما یرتأونه من أذواق ومواجید ومشاهدات 

ذكورة دون غیرهم باعتبارهم مؤسسي طریق وحددنا صوفیة القرون الم. ومكاشفات
التصوف المقام على الكتاب والسنة وواضعي مقاماته وأحواله ومحددي طریقه 
ومنهاجه، ولیكون ذلك في الوقت ذاته منطلقاً لتتبع التطور الدلالي الذي اعترى 

    .                 مصطلح الحریة، والنظر في توسع آفاقه عند صوفیة القرون التالیة
  :وسیتم معالجة هذا الموضوع عبر النقاط التالیة

                                                 
  لیبیا   - ن  تزلی - الجامعة الأسمریة  ∗
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  :المدلول اللغوي للحریة ـــــ

یدل على ما خالف العبودیة : فالأول: إلى مدلولین أساسیین) حرَّ (تشیر مادة 
والحر من كل شيء . هو حُرٌّ بیِّن الحروریة والحریَّة: یقال. وبَرئ من العیب والنقص
يء الحر هو كل شيء فاخر، وفي الأفعال هو الفعل والش. هو أعتقه وأحسنه وأصوبه

والأحرار من الناس أخیارهم . بحسن ولا جمیل: ما هذا منك بحُر أي: الحسن، ولذا یقال
وتطلق الحریة على . هي الكریمة من النساء: أشرافهم، والحرة: وأفاضلهم، وحُرِّیة العرب

: والحر أیضاً . مملوكهو حر أي غیر مسترق ولا : الخلاص من العبودیة، فیقال
أي : وفرس حر. ذهب حر، أي لا یشوبه معدن آخر: الخالص من الشوائب، یقال

أي لا رمل فیه، ورملة حرة، أي : طین حر: ویقال. عتیق الأصل لیس في نسبه هجنة
  .لا طین فیها، والجمع حرائر

ـــاني فهـــو ـــوم حـــار: أمـــا المـــدلول الث ، وی ـــوم ذو حَـــرٍّ ـــال هـــذا ی ـــرد، یق . خـــلاف الب
أرض ذات : والحَـرَّة. ضـد البـرودة: والحـرارة. الـریح الحـارة تكـون بالنهـار واللیـل: والحَرور

أشـد العطـش حِـرَّة : ومنـه قـولهم. العطـش: والحِـرَّة. حجارة سـود نخـرة كأنهـا أحرقـت بالنـار
. العطشــان، والأنثــى حَــرَّى، مثــل عطشــى: والحــرَّان. علــى قِــرَّة، إذا عطــش فــي یــوم بــارد

  . (2)العطاش :والحِرَار
والــذي یهمنــا فــي هــذا الســیاق مــن الــدلالتین الدلالــة الأولــى التــي نســتخلص منهــا 
أن الإنسان الحر هو غیر المملوك لأحد، وهو الخالص في إنسانیته، وهو الكریم النبیـل 

وإن كـــــان هنـــــاك مـــــن یـــــرى وجـــــود علاقـــــة رابطـــــة بـــــین . فـــــي خلقـــــه الشـــــریف فـــــي نســـــبه
اهـا واضــحة جلیــة ولا تتـأتى إلا بتــأویلات بعیــدة وتفســیرات لا ، غیــر أننــا لا نر (3)الـدلالتین

تقوم علـى دلیـل بـین، لـذلك أعـدهما ابـن فـارس، وهـو مـن هـو فـي وقتـه وعمقـه فـي إیجـاد 
الصلات بین الدلالات، دلالتین منفصلتین لا صلة تجمع بینهما إلا صلة المـادة الأولـى 

  .(4)التي تولدتا منها
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  :المدلول الصوفي ـــــ

الطریق الذي یسلكه المتصوفة إلى الله عز وجل هو في حقیقته طریق إن 
التحرر مما سواه والتخلص ممن دونه من المخلوقات والمكونات، ولذا نرى أبا الحسین 

یعرف التصوف بما ینتهي إلیه وهو الحریة وبما یترتب على ذلك من  )هـ295(النوري 
التصوف هو الحریة والفتوة وترك :"أخلاق تكون ملازمة لمن كان حراً وذلك بقوله

ویمكن تفسیر الحریة المشار إلیها في تعریف النوري . (5)"التكلف والسخاء وبذل الدنیا
التصوف، فكلام الصوفیة یفسر بعضه ) هـ300ت (بما عرف به سمنون بن حمزة 

ومعنى قوله هذا أن التصوف . (6)"ألا تملك شیئاً ولا یملكك شيء": بعضاً، وذلك بقوله
هو ألا تدعي لنفسك شیئاً مادیاً أو معنویاً وذلك بأن تكون فقیراً إلى الله في كل ذلك، 

لشيء مادي أو معنوي في هذه الحیاة، وإنما العبودیة الحقة هي d  اً وألا تكون مستعبد
  .(7)وحده

وهذه الحریة لا تتحقق إلا بالعروج إلى خالق الأرض والسماء، إنه عروج إلى 
به الصوفي بالصعود إلیه والقرب منه، ولا یتأتى له ذلك إلا إذا فنیت نفسه الله الذي یطل

عن صفاتها وتحررت من قیودها وتخلصت من أدرانها وكدوراتها، بل إن كل خطوة 
یخطوها إلى الله في عروجه إلیه رهن بالخطوات الجدیدة التي یخطوها في طریق 

كلام الصوفیة عن المقامات التي هي وهذا نراه جلیاً في . التصفیة والتطهیر والتحرر
، فقد تحدث الصوفیة عن سیرهم (8)مراحل الطریق الصوفي أو مراقي المعراج إلى الله

إلى الله أو عن رحلتهم إلى ربهم، أو عن قطعهم طریقاً شاقاً یتخطون فیه عقبات خطیرة 
لصوفي ومعنى ذلك أن حیاة ا. حتى یصلوا في النهایة إلى بغیتهم ومقصدهم الأعلى

  .      (9)الروحیة تعد سفراً طویلاً یسبق فوزه بما یرجو
) مقام(ویعتمد الطریق الصوفي على مراحل یطلقون على كل مرحلة منها اسم 

أي المنزلة الروحیة التي یمر بها السالك إلى الله، فیقیم بها فترة من الزمن مجاهداً نفسه 
في إطارها، حتى یهیئ الله سبحانه له سلوك الطریق إلى المنزلة التي تلیها، لكي یتدرج 
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) التوبة(في السمو الروحي من شریف إلى أشرف ومن سام إلى أسمى، وذلك كمنزلة 
، وهكذا حتى یصل )الزهد (تقود إلى منزلة ) الورع(، ومنزلة )لورع ا(تهیئ إلى منزلة 

إلى جانب المقامات ذكروا الأحوال، وهي الأمور الروحیة . (10)الإنسان إلى منزلة الرضا
التي تهب على السالك في الطریق إلى الله كالقبض والبسط والهیبة والأنس، والشوق، 

لتجارب الروحیة التي یعیشها الصوفي في والوجد، والغیبة والحضور ونحو ذلك من ا
معنى یرد على : والحال عند القوم": عن الأحوال) هـ465(یقول القشیري . (11)المقامات

القلب من غیر تعمد منهم، ولا اجتلاب، ولا اكتساب لهم، من طرب، أو حزن أو بسط، 
قامات فالأحوال مواهب والم. أو قبض، أو شوق، أو انزعاج، أو هیبة، أو احتیاج

) هـ378(وقد اختلف مؤلفو الصوفیة بصددها، فما یعده السراج الطوسي . (12)"مكاسب
مقاماً ؛ فالمحبة عند الطوسي من الأحوال، وهي ) هـ386(حالاً، یراه أبو طالب المكي 

أصول مقامات الیقین التي ترد إلیها ": یقول في قوت القلوب. عند المكي من المقامات
تسعة أولها التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والزهد والتوكل فروع أحوال المتقین 

هذا التداخل بین المقامات ) هـ632ت (وشرح السهروردي . (13)"والرضا والمحبة
قد كثر الاشتباه بین الحال والمقام، واختلفت إشارات ": والأحوال عند الصوفیة بقوله

في نفسهما وتداخلهما، فتراءى للبعض الشیوخ في ذلك، ووجود الاشتباه لمكان تشابههما 
الشيء حالاً وتراءى للبعض مقاماً، وكلا الرؤیتین صحیح لوجود تداخلهما، ولا بد من 
ذكر ضابط یفرق بینهما، على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق ؛ فالحال سمي 

الاً ثم یصیر حالاً لتحوله، والمقام مقاماً لثبوته واستقراره، وقد یكون الشيء بعینه ح
مقاماً، مثل أن ینبعث من باطن العبد داعیة المحاسبة، ثم تزول الداعیة بغلبة صفات 
النفس ثم تعود ثم تزول، فلا یزال العبد حال المحاسبة یتعاهد الحال، ثم یحوَّل بظهور 
صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكریم ویغلب حال المحاسبة وتنقهر 

ضبط وتتملكها المحاسبة فتصیر المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه، فیصیر في النفس وتن
، فمن نظر إلى المحاسبة في طور (14)"مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة
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مجیئها وذهابها وصفها بأنها حال، ومن ذكرها بعد استقرارها وثباتها أخبر عنها أنها 
فإن العبد بالأحوال یرتقي إلى المقامات، ": بقولهثم یزید السهروردي الأمر تجلیة . مقام

والأحوال مواهب ترقى إلى المقامات التي یمتزج فیها الكسب بالموهبة، ولا یلوح للعبد 
حال من مقام أعلى مما هو فیه وقد قرب ترقیه إلیه، فلا یزال العبد یرقى إلى المقامات 

والأحوال حتى التوبة، ولا تعرف  بزائد الأحوال، فعلى ما ذكرنا یتضح تداخل المقامات
فضیلة إلا فیها حال ومقام، وفي الزهد حال ومقام، وفي التوكل حال ومقام، وفي الرضا 

فالصوفي ینتقل من حال عارضة إلى مقام ثابت ویصیر بدوره حالاً . (15)"حال ومقام
كذلك وإذا كان الأمر . (16)جدیدة، وهكذا ـ یعیش الصوفي ـ في دورتي السكون والحركة

فهذا یعني أن التصوف وما یقوم علیه من مقامات وأحوال تجربة فردیة باعتبارها 
إلى أن  (17)حصیلة الطابع الذاتي، بحیث یحققها بالموهبة حیناً وبالمجاهدة حیناً آخر

ینتهي به الأمر إلى حال من الفناء والمشاهدة، ولیس مقام المشاهدة إلا أحوالاً وزیادات 
لى حال أعلى منه، كالتحقق بالفناء، والتخلص بالبقاء، والترقي من وترقیات من حال إ

عین الیقین إلى حق الیقین، وحق الیقین نازل یخرق شغاف القلب، وذلك أعلى فروع 
والمشاهدة هي ثمرة مجاهدة النفس عبر ترقیها في المقامات إلى رب . (18)المشاهدة

ة ألا تراه سبحانه وتعالى یقول فلزوم المجاهدة یوصل إلى حضرة المشاهد"السماوات 
 (19)}ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسى أن یبعثك ربك مقاماً محموداً { : لنبیه وحبیبــه

ولكنها ) العین(ولیس المقصود بالمشاهدة هنا الرؤیة المتعلقة بالجارحة وهي . (20)"
فر به القلوب مستعارة لتكون في هذا السیاق صفة نفسیة وحالاً رفیعاً خاصة بالقلب تظ

قال أبو . وإذا وقعت المشاهدة في القلب لا تدع فیه شیئاً سواه سبحانه. (21)الصافیة
فمن شاهد الله بقلبه خنس عنه ما دونه، وتلاشى كل شيء "): هـ277(سعید الخراز 

ومقام . (22)"وغاب عند وجود عظمة الله تعالى، ولم یبق في القلب إلا الله عز وجل 
كره رسول الله صلى الله علیه وسلم في الحدیث المشهور عندما سئل المشاهدة هو ما ذ
ذلك أنه على ، (23)"أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك": عن الإحسان فقال
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كل شيء شهید، فإن لم یكن العبد یرى ربه في حال عبادته، فإن الله یرى عبده في حال 
وإذا بلغ الصوفي ذلك المقام أي مقام المشاهدة . (24)الطاعة وحال العصیان على السواء

فإن ذلك یعني أنه قد صفت صفحة قلبه وانجلت غشاوتها وتحررت من حجب الشهوة 
: والدنیا والهوى أي أنه بلغ آخر مقامات العارفین، وهذا ما أشار إلیه الجنید عندما قال

ند الصوفیین حقیقة ، وبذلك یتحقق مفهوم الحریة ع(25)"آخر مقام العارف، الحریة"
  . وواقعاً، فالحریة عندهم لیست لفظاً یقال وإنما هي عمل وممارسة

وقد تكلم الصوفیة في مصطلح الحریة بمقالات عدیدة كلٌ حسب ما جرب 
وذاق، ومن ثم فهي مقالات تتصف بالذاتیة والشخصیة والبعد عن الموضوعیة، لأنها 

حتى عند الصوفي الواحد لترقیه  مقالات عبرت عن تجربة ومعایشة، لذلك تعددت
المستمر في سلم الحیاة الروحیة فكل مقالة تصدر عنه تعبر عن مرحلة من مراحل ذلك 

  . الترقي
إن المتأمل لمقالات الصوفیة في مصطلح الحریة یتجلى له أنها تشیر إلى 
 زوایا مختلفة وجوانب متعددة، فبعضها یحدد مفهوم الحریة وحقیقتها عندهم، وطائفة
منها تتحدث عن طریق التحرر والحریة، وبعضها الآخر یصف الحر وأخلاقه ویعدد 
سجایاه ونعوته، ومن ثم نستطیع القول إن مقالات الصوفیة في مصطلح الحریة لم تكن 
مقصورة على تحدید صورته في الذهن المتمثل في المفهوم وإنما تجاوزت ذلك إلى ذكر 

یمن اتصف بها، وبذلك اكتمل بنیان الحریة مفهوماً منهج الحریة وتجلیاتها ومظاهرها ف
  :وحتى یتضح الأمر نفصل القول كما یلي. وطریقاً وتجلیات

  :مفهوم الحریة/ أولاً 

إن أول من أثار ـ فیما نرى ـ الحدیث عن الحریة والأحرار وإن بطرف خفي 
رهم من عندما میز عبادة الأحرار من عبادة غی) هـ95ت (زین العابدین بن الحسین 

إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید، وآخرون عبدوه رغبة، ": المسلمین وذلك بقوله
، وأراد منذ لك أن (26)"فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار
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بفضله الأحرار لا یعبدون الله خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته وإنما یعبدونه شكراً، إذ 
یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ  ����: عرفوه فأحبوه ومن ثم شكروه، وهو تحقیق لقوله تعالـى

، وقوله (27) ����تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم بَلِ اuَُّ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْیمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 
نْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اuََّ یُزَكِّي مَن وَلَوْلاَ فَضْلُ  ����: تعالى اuَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

بقوله عندما ) هـ245(وهذا ما عنـاه ذو النون المصري . (28)  ���� یَشَاء وَاuَُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
وقد جاءت . (29)"عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي"بم عرفت ربــك ؟  : سئـل

فیما بعد وعبرت بجلاء عما أراد أن یعبر عنه زین العابدین من ) هـ181(رابعة العدویة 
ما عبدت الله ": ما حقیقة إیمانك ؟ فقالت): هـ161ت (قبل عندما سألها سفیان الثوري 

خوفاً من الله فأكون كالأمة السوء، إن خافت عملت، ولا حباً للجنة فأكون كالأمة السوء 
وهو المقام الذي بلغه أبو یزید . (30)"أعطیت عملت، ولكن عبدته حباً له وشوقاً إلیهإن 

نظرت، فإذا الناس في الدنیا یتلذذون بالنكاح ": فعبر عنه بقوله) هـ261ت (البسطامي 
والطعام والشراب، وفي الآخرة بالمنكوح والملذوذ، فجعلت لذتي في الدنیا ذكر الله عز 

فاd سبحانه هو كعبة آمال السالكین . (31)"ظر إلى الله غز وجل وجل، وفي الآخرة الن
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ  ����: وهو مبتغاهم ومقصدهم الأسمى لا مقصد لهم سواه، قال تعالى

  .(32) ���� ....الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ 
إن الحریة في التصوف الإسلامي لا تعني أن تكون حراً في اختیار بین فعلین 
ولكنها تعني تحرر النفس من الهوى ومن التعلق بالدنیا ولذاتها ومغریاتها، أي التحرر 
من الخضوع إلى المخلوقات، وبهذا فمعنى الحریة عندهم لا ینفصل عن معنى 

عبد من هو في رقه ) هـ404(الدقاق  العبودیة، فالإنسان على حد تعبیر أبي علي
فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبد نفسك، وإن كنت في أسر دنیاك فأنت عبد "وأسره
فالحریة في مصطلح القوم كما بین مؤرخ . وفي كلتا الحالتین أنت لست حراً  (33)"دنیاك

وهو ألا إشارة إلى نهایة التحقق بالعبودیة d تعالى، " )هـ378(الصوفیة الأول الطوسي 
وما حدده الطوسي . (34)"یملكك شيء من المكونات وغیرها، فتكون حرا إذا كنت d عبداً 
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من مفهوم للحریة عند الصوفیة هو ما نص علیه العدید من أقطاب صوفیة القرون 
: الذي قال في ذلك) هـ240ت (التي هي محل الدراسة، ومن أولئك أحمد بن خضرویه 

بمعنى أن العبد إذا  (35)"وفي تحقیق العبودیة تمام الحریة في الحریة تمام العبودیة،"
تحرر من رق المكونات والمخلوقات تحرراً تاماً، فإنه حینئذ قد تحقق له تمام العبودیة 
d، وفي الوقت ذاته إذا تمت له العبودیة d وحده معنى ذلك أنه قد ظفر بالتحرر ممن 

الحریة أن ":بقوله) هـ330ت (ین بن بُنان سواه سبحانه، وهذا ما أشار إلیه أبو الحس
یكون السر حراً إلا من عبودیة سیده، یصح له بذلك العبودیة للحق، والحریة عن 

إنك لن تكون له على الحقیقة عبداً، ": ، وقد أجلى هذا المدلول الجنید بقوله(36)"الخلق
حقیقة  وإنك لن تصل إلى صریح الحریة، وعلیك من. وشيء مما دونه لك مُستَرق

فالحریة كما هو . (38)"فإذا كنت له وحده عبداً كنت مما دونه حراً . بقیة (37)عبودیته
 d فإذا كنت له "واضح ترتبط بالتوحد في العبودیة، فالصوفي حر إذا توحدت عبودیته

، فلا حریة ما دمت في رق مخلوق من مخلوقات الله، "وحده عبداً كنت مما دونه حراً 
الحریة أن لا یكون ":لجنید في النص السابق وأبو علي الدقاق بقولهوهذا ما عبر عنه ا

  .(39)"العبد تحت رق المخلوقات، ولا یجرى علیه سلطان المكونات
وهذا یخالف ما علیه التیار المنحرف عن طریق التصوف الحق، وذلك الذي 

التیار أنهم یزعم أن الحریة الصوفیة هي التحرر من كل قیود العبودیة بادعاء أتباع هذا 
لم یبق منهم بقیة یتعلق بها التكلیف لتمام فنائهم حتى صاروا إلى حالة ینتفي فیها 

وهؤلاء هم الذین نادى الجنید بالثورة . (40)العتب، وینعدم اللوم على كل ما یصدر عنهم
ضدهم والتبرؤ منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم التي لا تمت إلى التصوف الإسلامي 

سمعت : سمعت أبا بكر، یقول": إلى ذلك بقوله) هـ412ت (ار السلمي بصلة، وقد أش
أهل المعرفة ": سمعت الجنید، یقول لرجل ذكر المعرفة، فقال: أبا محمد الجریري، یقول

إن : فقال الجنید. باd یصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى، إلى الله تعالى
والذي یسرق ویزنى، أحسن . وهذه عندي عظیمةهذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، 
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وإن العارفین باd، أخذوا الأعمال عن الله، وإلیه رجعوا . عملا من الذي یقول هذا
  .(41)"فیها

وهذه الحریة التي ینشدها الصوفیة لیست انفصالاً بین الإنسان وأسباب الحیاة 
والتخلص من أي علاقة  أو متع الدنیا، وإنما هي حریة تعني تحقق العبودیة d وحده

ومكان ذلك هو القلب موطن الإیمان والإیقان والخضوع والخشوع وكل ما هو . مع سواه
الحریة هي حریة القلب لا ": بقوله) هـ334(باطن، وهذا ما أشار إلیه أبو بكر الشبلـي 

أن تكون ": ، لذلك عرف الجنید التصوف الذي هو طریق التحرر والحریة بقوله(42)"غیر
أي بقطع جمیع العلائق تربطك بالخلق فتكون مع الله وd  (43)"الله بلا علاقةمع 
العبودیة ": بقوله) هـ 310ت (وأشار أیضاً إلى باطنیة الحریة عبد الله الخراز . (44)وحده

، وهو ما وصف به أبو بكر الكتاني (45)"ظاهراً، والحریة باطناً، من أخلاق الكرام 
فجعل كل منهما  (46)"الصوفیة عبید الظاهر، أحرار الباطن":الصوفیة بقوله) هـ322ت(

معانقة ما أمرت به، "العبودیة التي هي طریق الحریة ظاهرة تجري على الجوارح لأنها 
، وجعلا الحریة التي هي غایة العبودیة باطنة محلها القلب (47)"ومفارقة ما زجرت عنه

  .بقى فیه علاقة إلا معهلأنها تحریر القلب من كل ما سوى الله سبحانه فلا ت
ألا ": وفذلكة القول في مفهوم الحریة عند الصوفیة هو ما أجمله القشیري بقوله

یكون العبد تحت رق شيء من المخلوقات لا من أعراض الدنیا ولا من أعرض الآخرة، 
لم یسترقه عاجل الدنیا ولا حاصل هوى ولا آجل مُنى ولا سؤال ولا  (48)فیكون الفرد لفرد

  . (49)"لا أرب ولا حظقصد و 
  :طریق الحریة/ ثانیاً 

العبودیة d هي لب الحیاة التي یدور علیها جهاد العارفین یمتثلون لمطالبها 
وینشدون البقاء دوماً في رحابها، ولا مطمع لأحد أن یبلغ مبلغ الأحرار ما لم یسر في 
مسالكها ویتفیأ ظلالها، فالصوفیة أحرار بقدر ما وقر في ذوات نفوسهم من عبودیة 

ذلك بما تحقق لهم من قهر النفوس وتطهیرها من أدوائها خالصة لوجه الله، وهم أحرار ك
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، وقد أشار العدید من الصوفیة إلى العبودیة بوصفها منهجاً لا نهج سواه (50)وكدوراتها
حیث ) هـ330ت (من أولئك إبراهیم بن شیبان القرمیسیني . یقود إلى الحریة والتحرر

دة ربه، فمن تحقق في عبادة من أراد أن یكون حراً من الكون فلیخلص في عبا": قال
من أراد ": بقوله )هـ309(وكذلك الحسین بن منصور ، (51)"ربه صار حراً مما سواه
، وغیرها من النصوص ـ مما ذكرنا في هذا البحث ومما لم (52)"الحریة فلیصل العبودیة

نذكر ـ التي تدل دلالة واضحة على أن الصوفیة یرون أن في تحقیق العبودیة تمام 
، وفي الحریة تمام العبودیة، ومن زعم كما یقول الهروي وهو من كبار الصوفیة الحریة

أنه یصل إلى مقام یسقط عنه فیه التعبد، فهو زندیق كافر باd "): هـ481ت (
  . (53)"ورسوله

هذا وجرت العدید من المقالات على ألسنة الصوفیة في تحدید المقصود 
ختلاف الاعتبارات والأحوال والمقامات، وذلك بالعبودیة، وقد اختلفت عباراتهم فیها لا

شأنهم بطبیعة الحال في جمیع مصطلحاتهم، إذ كل عبر عنها بما یتناسب مع حاله 
من تلك المقالات المسندة إلى أصحابها عل سبیل المثال لا . ومقامه التي یعیش فیه

                           : الحصر ما یلي
العبودیة أن لا ترى لنفسك ملكاً، وتعلم "): هـ243ت (قال الحارث المحاسبي  -

 .(54)"أنك لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعاً 
العبودیة أن تكون أنت عبده في كل "): هـ245ت (قال ذو النون المصري  -

 .(55)"حال، كما هو ربك في كل حال
ترك مالك، ": عن العبودیة، فقــال) هـ270ت (سئل أبو حفص النیسابوري  -

 .(56)"أمرت بهوالتزام ما 
: العبودیة في أربع خصال"): هـ  309ت (قال أبو العباس بن عطاء الآدمي  -

 .  (57)"الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود والصبر عن المفقود
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الربوبیة نفاذ الأمر والمشیئة والتقدیر ": )هـ342ت (قال أبو العباس السیاري  -
 .(58)"د والقیام بالعهودوالعبودیة معرفة المعبو . والقضیة

العبودیة إسقاط رؤیة التعبد في "): هـ367ت (قال أبو القاسم النصرأباذي  -
 .(59)"مشاهدة المعبود

لا تصفوا لأحد قدم في العبودیة حتى "): هـ366ت (قال أبو عمرو بن نجید  -
 .(60)"یشاهد أعماله عنده ریاء، وأحواله دعاوى

أشرف من العبودیة، ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم لیس "): هـ404(قال أبو علي الدقاق 
، لـه بالعبودیــة، ولــذلك قــال ســبحانه فــي وصــف النبــي صــلى الله علیــه وســلم لیلــة المعــراج

نَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ  ����:وكان أشرف أوقاته في الدنیا . (61) ����سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّ
، فلـــو كـــان اســـم أجـــل مـــن العبودیـــة لســـماه (62) ���� عَبْـــدِهِ مَـــا أَوْحَـــىفَـــأَوْحَى إِلَـــى  ����: وقـــال

 .(63)"به
كما أن الربوبیة نعت للحق سبحانه لا یزول، فالعبودیة صفة للعبد لا ": وقال -

 .(64)"تفارقه ما دام
التبرؤ من الحول والقوة، والإقرار بما یعطیك ویولیك من : العبودیة": وقیل -

 .(66)"والمنة (65)الطَّول
والذي یفهم مما سبق ذكره من مقالات أن العبودیة اسم جامع لأعمال القلب 
والجوارح، فعمل القلب یتجسد في المحبة d، والتوكل علیه، والإنابة إلیه، والخوف منه، 
والرجاء له والإخلاص الدین له، والصبر على أوامره وعن نواهیه، وعلى أقداره، والرضا 

المعاداة فیه، والذل له والخضوع، والإخبات إلیه، والطمأنینة به وعنه، والموالاة فیه، و 
به، وغیر ذلك من أعمال القلوب التي بدونها لا منفعة ولا فائدة ترجى من عمل الجوارح 
التي تتمثل في جمیع العبادات والجهاد ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق ونحو 

م العبودیة من حیث إن الصوفي قد أفنى وبذلك تتحقق الحریة، وفي الحریة تما. (67)ذلك
  . فالعبودیة شهود الربوبیة، ومن أراد الحریة فلیصل العبودیة. مراداته وقام بمرادات سیده
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  :أخلاق الأحرار/ ثالثاً  

إذا تحقق الصوفي من مقام العبودیة، وأصبح عبداً d وحده، وكان ممن دونه 
فالحریة عند الصوفیة ـ . حراً ظهرت علیه أخلاق وسجایا عرف بها وتمیز بها من غیره

كما أشرنا ـ لیست قولاً یقال ونظریة تطرح، وإنما هي عمل وأخلاق اكتسبها الصوفي 
یسعى لاسترقاقه واستعباده كالشیطان والنفس  بعد مجاهدة ومكابدة لأعداء كثر كلٌ 

والأخلاق . والدنیا والهوى، ولكنه بمعانقة العبودیة d وحده ظفر بالتحرر من كل أولئك
المكتسبة التي تتجلى على الصوفي هي التي تحدد كونه حرا أو عبداً ولا توسط بینهما، 

ق التي بدونها لا یكون وقد أشار الصوفیة عبر مقالاتهم وعباراتهم إلى تلك الأخلا
عن ) هـ311(المرید صوفیاً ومن ثم لا یكون حراً، لذلك عندما سئل أبو محمد الجریـري 

، وقال مظفر (68)"الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني": التصوف، قال
الأخلاق : التصوف"): هـ310محب أبي عبد الله الخراز المتوفى سنة (القرمیسیني 

عن التصوف أیضاً، ) هـ295(، كذلك عندما سئل أبو الحسین النـوري (69)"المرضیة
والأخلاق التي یجب أن . (70)"لیس التصوف رسوماً ولا علوماً، ولكنها أخلاق": قال

یكون علیها الصوفي حتى یكون في عداد الأحرار عدیدة، وعندما نقول الأحرار هم في 
بأسمى معانیه ودلالاته، لأنهم صفو  حقیقة الأمر الصوفیة الذین تحقق فیهم التصوف

من كل درن، فلم یبق فیهم وسخ المخالفات بحال، بهذا أصبحوا أحراراً، ولذلك عندما 
عرف أبو الحسین النوري التصوف في سیاق آخـر ذكر مـن ضمن معالمه الحریة، 

حظ نلا. (71)"التصوف الحریة والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنیا" : وذلك بقولـه
أن النوري قد صدَّر تعریفه بالحریة لأن ما بعدها مما ذكر من الأخلاق هو مترتب 
علیها، فمن لم یتحرر من أدران نفسه وأمراضها وأدوائها المختلفة لا یمكن أن یكون من 

، وهذا معنى (72)"أن یكون العبد ساعیاً أبداً في أمر غیره"أهل الفتوة التي أصل معناها 
ومن . (73)"سعي الأحرار لإخوانهم لا لأنفسهم "): هـ348ت (قول جعفر الخلدي 

صفات الحر أیضاً أن یكون سخیاً باذلاً للدنیا، لذلك عندما سئل الجنید عمن لم یبق 
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، وهذا ما (74)"المكاتَب عبد ما بقي علیه درهم": علیه من الدنیا إلا مقدار مصِّ نواة، قال
لم یُدرك عندنا من أدرك، بكثرة ": عندما قال) هـ187ت (ضیل بن عیاض عبر عنه الف

، (75)"صیام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس، وسلامة الصدر، والنصح للأمة 
إن الحر الكریم یخرج ":بقوله) هـ161ت (وكذلك أشار إلیه قبـل ذلك إبراهیم بن أدهـم 

ك كله لا بد أن یكون عمل الصوفي الحر وقبل ذل. (76)"من الدنیا قبل أن یُخرج منها
ت (خالصاً d تعالى ولا یرید به إلا وجهه سبحانه، وهذا ما أوصى به بشر الحافي 

إن الله تعالى خلقك حراً، فكن ": عندما قال له) هـ257ت (السري السقطـي ) هـ227
ك كما خلقك، لا ترائي أهلك في الحضر، ولا رفقتك في السفر، اعمل d ودع عن

، وفي هذا دعوة مـن بشر الحافي إلى الرجوع إلى الفطرة التي كان علیها (77)"الناس
یرجع "الناس، وهي فطرة التوحید الكامل والخالص، ویكون ذلك ـ كما یقول الجنید ـ بأن 

أي یرجع إلى الفطرة متحرراً  (78)"آخر العبد إلى أوله، فیكون كما كان قبل أن یكون 
فمن أراد ـ كما یقول إبراهیم . تحول دون توجیه العمل d وحده من كل المخلوقات التي

أن یكون معدوداً في الأحرار، فلیخلص عبادة ربه، فإن ":بن شیبان القرمیسینـي ـ
وإذا ما تحقق الإخلاص في الصوفي فإنه . (79)"المتحقق في العبودیة سلم من الأغیار

یجد في ذلك سعادته ولذته، لأنه یعمل لا یكون حینئذ متكلفاً في تعامله مع الآخرین بل 
  .d الذي خلقه لا لغیره

ومن أخلاق الأحرار أیضاً أن یكون الحر كاتماً للأسرار، فالأسرار یجب أن لا 
تذاع لأحد، لكنها عندما تستودع عند الرحال الأحرار فإنها في مأمن، لأنه ـ كما یقول 

  . (80)"صدور الأحرار قبور الأسرار": ذو النون المصري
إلى غیر ذلك من الأخلاق التي كانت سجایا وعلامات عرف بها الأحرار، ولا 
نرید هنا أن نسترسل في ذلك فإن هذه الورقات لا تكفیه وإنما اقتصرنا فیها على إشارات 
وتلمیحات تدل على أن الحریة عند الصوفیة لیست أقوالاً وتنظیرات، وإنما هي تجلیات 
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ه مع ربه ونفسه ومع من حوله من المخلوقات تعاملاً تظهر على الصوفي في تعامل
  .تبدو فیه حقیقة الحریة التي ینشدها الصوفي فتسعد بها نفسه في الدنیا والآخرة

  :بین المدلول اللغوي والمدلول الصوفي

وصفوة القول مما سبق أن المدلول اللغوي یتفق مع المدلول الصوفي للحریة 
كنهما یفترقان في المتحرر منه، فقد حدده العرب في في التخلص من عبودیة الآخر، ول

ثم تفرع عن هذا المعنى عندهم معنى آخر، وهو أنه . التخلص من قید العبودیة والرق
لما كان العبید یتصفون عندهم بالأخلاق القبیحة والردیئة، اتصف الحر عندهم بصفات 

ن اتصاف الإنسان عندهم الكمال والجود والكرم والسخاء والنسب الشریف، ومعنى ذلك أ
بالحریة لیس بالضرورة أنه كان عبداً ثم تحرر من رق العبودیة، وإنما یدل على أنه 

  .تحرر من قبیح الأخلاق وسیئها
أما المدلول الصوفي فقد توسع في المتخلص منه، بهذا منح مفهوم الحریة 

الله من رحابة وسعة أفق، فقد أصبح یعني عند الصوفیة التحرر من كل ما سوى 
وبذلك یمكن القول إن . مخلوقات ومكونات ومن شهوات النفس وملذاتها وغیرها

، بحیث (81)الصوفیة قد أحدثوا توسعاً دلالیاً في مفهوم الحریة فیما یتعلق بالإنسان
أصبح یدل على التخلص والتحرر من ربقة المخلوقات كافة، من ثم لا یكون لها 

العبودیة d وحده، فمن كان d وحده عبدا كان  سلطان على الإنسان وذلك بأن تكون
علاوة على ذلك فإن الحریة في المدلول الصوفي هي حریة القلب في . ممن دون حراً 

حین أنها كانت في مدلولها اللغوي مقصورة على التخلص من الخضوع الظاهري 
  .للآخر

والذي یبدو لي أن المعین الذي استلهم الصوفیة منه هذا الفهم للحریة هو القرآن الكریم 
الذي استقى منه المتصوفة أصولهم ومكونات تجاربهم وروحانیة عباراتهم، ونحن مع 

فیما ذهب إلیه عندما أشار إلى أن التصوف الإسلامي ) م 1962ت (لویس ماسنیون 
تلاوة القرآن وتدبره والتخلق بأخلاقه، ومنه استمد في أصله وتطوره صدر عن إدامة 
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والآیة القرآنیة التي استمد منها الصوفیة هذا المفهوم للحریة هو . (82)خصائصه الممیزة
رًا فَتَقَبَّلْ  ���� :(83)قوله تعالى إِذْ قَالَتِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

مِیعُ الْعَلِیمُ مِنِّي إِنَّ  والمعنى أن امرأة عمران وهي أم مریم وجدة عیسى  (84) ����كَ أَنتَ السَّ
نذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محرراً أي مخلَّصاً لخدمة بیت  _ علیه السلام_

وإطلاق المحرر على هذا "المقدس، وكان بنو إسرائیل ینذرون ذلك إذا كان المولود ذكراً 
لأنه لما خلص لخدمة بیت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنیا المعنى إطلاق تشریف 

الواردة في ) محرراً (، فمن هذا المفهوم لكلمة (85)"وقیودها إلى حریة عبادة الله تعالى
الآیة انطلق ـ فیما نرى ـ الصوفیة إلى تأسیس مصطلح الحریة الذي جالت فیه أرواحهم 

نت نتائج تجربة صادقة خاضها فرجعت بأجمل العبارات وألطف المقالات التي كا
الصوفیة وعاشوها حقیقة وواقعاً وذلك بسلوك الطریق الذي یقود إلى الحریة، وهو طریق 
العبودیة d وحده، ومن ثم الظفر بالحریة التي تتجلى على الصوفي بأخلاق تمیزه من 

بذلك فإن تلك المقالات التي جاءت على لسان الصوفیة حول الحریة یمكن . غیره
صنیفها ـ كما بینا ـ إلى ثلاث طوائف، فطائفة جاءت معبرة عن مفهوم الحریة، وأخرى ت

أشارت إلى السبیل المؤدي إلیها، وأخیرة كان مقصدها بیان الأخلاق التي یكون علیها 
ومجمل كل ذلك هو في حقیقته تعبیر عن مفهوم الحریة ومدلولها عند . الصوفي الحر

  .راد هذا البحث وغایتهالصوفیة في القرون التي هي م
وعلى الرغم من ذلك كله تظل الحریة التي ینشدها الصوفیة مقاماً عزیزاً لا 
یتأتى لكل أحد إلا لمن وفقه الله إلى طریقه وأعانه على نفسـه فاجتهد وكابد الصعاب، 

وهو من كبار ) هـ342ت (وهذا ما دعا أبا العباس السیاري . وتجاوز القفار والوهاد
  :لو جاز أن یصلي ببیت من الشعر لجاز أن یصلي بهذا البیت": إلى القولالصوفیة 

  .(86)"أن ترى مقلتاي طلعة حر    أتمنى على الزمان محالاً 
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  هوامش
                                                 

، 3عبــد المـــنعم الحفنــي، المعجـــم الشــامل لمصـــطلحات الفلســفة، مكتبـــة مــدبولي، القـــاهرة، ط: یُنظــر )1(
  .293ص، م2000

ــم ، أحمــد عطَّــار: تــح، إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، الصــحاح: یُنظــر )2( ، بیــروت، للملایــیندار العل
ــــارس،)حــــرر(م، مــــادة 1956، 4ط ــــس : تــــح، مقــــاییس اللغــــة ، وأبــــو الحســــین ابــــن ف أن

، وابن منظور، لسـان العـرب، مـادة )حرَّ (م، مادة 2008، القاهرة، دار الحدیث، الشامي
  ). حرر(، والوسیط، مادة )حرر(

، حیـث نقـل قـولاً لعلـي بـن أحمـد 49، ص27فرانز روزنتال، مفهـوم الحریـة فـي الإسـلام، ص: یُنظر )3(
) م1401/ هـــ 804(مــن حاشــیة مخطوطــة لابــن الملقــن ) م1075/ هـــ 468(الواحــدي 

الإشــــارة إلــــى مــــا وقـــــع فــــي المنهــــاج مــــن الأســــماء : علــــى منهــــاج النــــووي وهــــي بعنــــوان
یـذكر اللغویـون أن لفـظ حُـر مشـتق مـن حَـر الـذي : " والأماكـن واللغات، ونصه كالتالــي

هــو ضــد البــرد لأن الرجــل الحــر یملــك كبریــاء وأخلاقــاً حاثــة تبعثــه علــى طلــب الأخــلاق 
  ". والعبد بخلاف ذلك. الحمیدة

م، 2008 أنـس الشـامي، دار الحـدیث، القــاهرة،: أبـو الحسـین ابـن فـارس، مقــاییس اللغـة، تـح: یُنظـر )4(
  ).حرَّ (مادة 

، م.د، دار التـــراث العربـــي، محمـــود أبـــو العـــزائم: ترجمــة، أبــو الحســـن الهجـــویري، كشـــف المحجـــوب )5(
  .53ص، ت.د

مكتبـة الثقافـة ، عبـد الحلـیم محمـود وطـه عبـد البـاقي سـرور: أبو نصـر السـراج الطوسـي، اللمـع، تـح )6(
 ، وأبـــــو القاســـــم القشـــــیري، الرســـــالة القشـــــیریة فـــــي علـــــم45ص، ت.د، القـــــاهرة، الدینیـــــة

محمــد المرعشــلي، دار إحیــاء التــراث العربــي ومؤسســة التــاریخ العربــي، : التصــوف، تــح
  .356م، ص1998، 1بیروت، ط

، 1.أبـــو العـــلا عفیفـــي، التصـــوف الثـــورة الروحیـــة فـــي الإســـلام، دار المعـــارف، القـــاهرة، ط: یُنظـــر) 7(
  .43م، ص1963
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إسـلام المتصـوفة،، دار الطلیعـة للطباعـة محمـد الطیـب، : ویُنظر. 133، صالمرجع السابق :یُنظر )8(
  . 68ص ،م2007، 1.ط، والنشر، بیروت

، الإســكندریة، محمــد كمــال جعفــر، التصــوف طریقــاً وتجربــة ومــذهباً، دار المعرفــة الجامعیــة: یُنظــر )9(
  . 91م، ص1980

، 4ط، القــاهرة، دار المعــارف، المنقــذ مــن الضــلال: عبــد الحلــیم محمــود، قضــیة التصــوف: یُنظــر )10(
  . 48ص ،ت.د

  .134أبو العلا عفیفي، التصوف الثورة الروحیة في الإسلام، ص: یُنظر )11(

  .117القشیري، الرسالة، ص )12(

  .178، ص1، جت.د، م.د، دار الفكر، أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب )13(

الــدار المصــریة ، للغزالــيملحــق بإحیــاء علــوم الــدین ، عــوارف المعــارف شــهاب الــدین الســهروردي، )14(
  .5/300، ت.د، م.د، اللبنانیة

  .5/301السابق،  المرجع )15(

، م.د، دار الفكر العربي، عبد القادر محمود، دراسات في الفلسفة الدینیة والصوفیة والعلمیة: یُنظر )16(
  .339ص، ت.د

، للدراسـات والنشـرصـفحات ، محمد الراشـد، نظریـة الحـب والاتحـاد فـي التصـوف الإسـلامي: یُنظر )17(
  .58ص، م2010، 4ط، دمشق

: ویُنظــــر، 300، ص5.الســــهروردي، عــــوارف المعــــارف، الملحــــق بإحیــــاء علــــوم الــــدین، ج: ینظــــر )18(
، حال الفناء بین الجنید والغزالي، مكتبة الثقافـة الدینیـة: مجدي إبراهیم، التصوف السني

  . 78م، ص2002، 1.ط، القاهرة

  .79: سورة الإسراء، الآیة )19(

، ت.د، م.د، طـــــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد: تـــح، زبـــدة خلاصـــة التصـــوف عـــز الـــدین بـــن عبـــد الســـلام، )20(
  .17ص

  .156حال الفناء بین الجنید والغزالي، ص: مجدي إبراهیم، التصوف السني: یُنظر )21(
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مكتبـة الثقافـة ، البـاقي سـرورعبـد الحلـیم محمـود و طـه عبـد : أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، تح)22(
  .100ت، ص.د، القاهرة، الدینیة

  .22مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، ص )23(

  .157حال الفناء بین الجنید والغزالي، ص: مجدي إبراهیم، التصوف السني: یُنظر )24(

  .490ص ،أبو نصر السراج الطوسي، اللمع) 25(

 ،3.م، ج1996دار الفكــــر، بیــــروت ،، أبــــو نعــــیم الأصــــفهاني، حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات الأصــــفیاء )26(
  .134ص

  .17: سورة الحجرات، الآیة )27(

  .21: سورة النور، الآیة )28(

  .393القشیري، الرسالة، ص )29(

  .57، ص2أبو طالب المكي، قوت القلوب، ج )30(

  .356، ص3م، ج2005، 5ط، بیروت، دار المعرفة، ابن الجوزي، صفة الصفوة )31(
  .28: سورة الكهف، الآیة )32(

ـــة فـــي الفكـــر الإســـلامي، : ویُنظـــر. 273القشـــیري، الرســـالة، ص )33( أحمـــد صـــبحي، الفلســـفة الأخلاقی
  . 237، ص227ص

  .450الطوسي، اللمع، ص )34(

ــــدین شــــریبة: تــــح، الســــلمي، طبقــــات الصــــوفیة )35( ، م1997، 3ط، القــــاهرة، مكتبــــة الخــــانجي، نــــور ال
  . 104ص

  .370، صالمرجع السابق )36(

  ).الشيء(یعود إلى ) عبودیته(الضمیر في  )37(

  .158السلمي، طبقات الصوفیة، ص )38(

  .293القشیري، الرسالة، ص )39(
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 ،191ص، ت.د، دم، دار الفكـر العربـي، الفلسفة الصوفیة في الإسـلام عبد القادر محمود،: یُنظر )40(
  . 9، هامش 13محمد المرعشلي، تعلیقه على رسالة القشیري، ص: ویُنظر

  .159-158السلمي، طبقات الصوفیة، ص )41(

  .343، صالمرجع السابق )42(

  .357القشیري، الرسالة، ص )43(

 ،1ط، القــــاهرة، دار المعـــارف، أبـــو العـــلا عفیفـــي، التصـــوف الثـــورة الروحیـــة فـــي الإســـلام: یُنظـــر )44(
  .46م، ص1963

  .289السلمي، طبقات الصوفیة، ص )45(

  .375السلمي، طبقات الصوفیة، ص )46(

  .272القشیري، الرسالة، ص )47(

  .أي الله )48(

  .293القشیري، الرسالة، ص )49(

ـــي: یُنظـــر )50( ـــن عرب ـــد اب ـــراهیم، الحریـــة عن ـــة، مجـــدي إب ـــة الدینی ، م2004 ،1ط، القـــاهرة، مكتبـــة الثقاف
  .7،8ص

  .404السلمي، طبقات الصوفیة، ص )51(

  .294القشیري، الرسالة، ص )52(

، ت.د، القاهرة، دار الحدیث، ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین )53(
  .118-117، ص1ج

  .109، ص10أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ج )54(

  .272القشیري، الرسالة، ص )55(

  .230، ص10أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ج )56(

  .273القشیري، الرسالة، ص )57(
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  .445السلمي، طبقات الصوفیة، ص )58(

  .272القشیري، الرسالة، ص )59(

  .273، صالمرجع السابق )60(

  .1: سورة الإسراء، الآیة )61(

  .10: سورة النجم، الآیة )62(

  .274القشیري، الرسالة، ص )63(

  .274، صالسابقالمرجع  )64(

  .الغنى )65(

  ..272صالقشیري، الرسالة،  )66(

  .114، ص1ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین، ج: یُنظر )67(

  .43الطوسي، اللمع، ص )68(

  .396السلمي، طبقات الصوفیة، ص )69(

  .167، صالمرجع السابق )70(

م، .د، التــراث العربــي دار، محمــود أبــو العــزائم: ترجمــة، أبــو الحســن الهجــویري، كشــف المحجــوب) 71(
  .53ت، ص.د

  ).هـ404(، وهو قول أسنده القشیري لأبي علي الدقاق 351القشیري، الرسالة، ص )72(

  .437السلمي، طبقات الصوفیة، ص )73(

  .294القشیري، الرسالة، ص )74(

  .10السلمي، طبقات الصوفیة، ص )75(

  .295القشیري، الرسالة، ص )76(

  .450الطوسي، اللمع، ص )77(
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  . 49، صالمرجع السابق )78(

  .361، ص10أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ج )79(

  . 144روزنتال، مفهوم الحریة في الإسلام، ص: ویُنظر في ذلك. 379، ص9، جالمرجع السابق )80(

خصصــنا التوســع الــذي وقــع فــي مفهــوم الحریــة فیمــا یتعلــق بالإنســان، لأن العــرب اســتخدموا لفظــي  )81(
: تحریــر الكتــاب: طــین حــر وذهــب حــر، وقــالوا: فــي أشــیاء أخــرى فقــالوا الحــر والتحریــر

  . وهذا ما أشرنا إلیه تحت المدلول اللغوي فینظره. وهو تخلیصه من الاضطراب والفساد

، م2007، 1ط، محمـــد الطیـــب، إســـلام المتصـــوفة، دار الطلیعـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت: یُنظـــر )82(
 Essai Sur: ون المكتوب بالفرنسـیة وهـو بعنـوان، فقد ترجم ذلك من كتاب ماسنی14ص

les origines du Lexique technique de La mystique musulmane    ) بحـث فـي نشـأة
  ) المصطلح الفني في التصوف الإسلامي

الــوارد فــي الآیــة لفظــین آخــرین مــن ألفــاظ الحریــة وهــــما ) محــرراً (اســتخدم القــرآن الكــریم إلــى جانــب لفــظ  )83(
، وقــد كــان اســتخدامها فــي الســیاق حریــة الإنســان مــن رق العبودیــة بمعنــى ألا )الحــر(و ) رتحریــ(

   .وهذا موافق لما أشرنا إلیه في الدلالة اللغویة للحریة. یكون مملوكاً ومسترقاً لإنسان آخر

  .35: سورة آل عمران، الآیة )84(

ـــویر محمـــد الطـــاهر )85( ـــن عاشـــور، تفســـیر التحریـــر والتن ـــدار ، ب ـــة للنشـــر ال التونســـیة و دار الجماهیری
دار ، الـــرازي، التفســـیر الكبیـــر: ویُنظـــر. 232، ص3ج، ت.د، م.د، والتوزیـــع والإعـــلان

، والنیســـــابوري، تفســـــیر غرائـــــب 23، ص8ج، م2000، 1ط، بیـــــروت، الكتـــــب العلمیـــــة
، 149، ص2ج، م1996( ، 1ط، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، القــرآن ورغائــب الفرقــان

، دار الكتــــاب العربــــي، عبــــد الــــرزاق المهــــدي: تــــح، الجــــامع لأحكــــام القــــرآنوالقرطبــــي، 
  . 68، ص4ج، م2000، 3ط، بیروت

  .446السلمي، طبقات الصوفیة، ص )86(
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  م1951م حتى1864المحاكم الیهودیة في لیبیا منذ 

  وترحیلهم من البلاد

   ∗علي أحمد فرحات. د
یُرجّع بعض المؤرخین وجود الیهود في لیبیا إلى عصور قدیمة؛ إذ یعودون إلى 

، واعتمـد فـي ذلـك علـى )1(مطلع الألف الأولى قبل المیلادفترة التواجد الفینیقي في لیبیا؛ 
وحـــدة اللغـــة بـــین الیهـــود والعـــرب، وكـــذلك الســـمات المشـــتركة بیـــنهم، مـــن حیـــث الشـــكل، 

، ویعتقــد رأي آخـر أنهــم وجــدوا فـي لیبیــا أثنــاء )2(وبـذلك فقــد أعـادوهم إلــى الجــنس السـامي
لرابع قبل المیلاد، وهذا الرأي حكم بطلیموس لاجوس لمصر، وإقلیم كورینایكا في القرن ا

عـن كبــار حاخامــات الیهــود )  (Gerardوصـلنا عــن روایــة نقلهـا الطبیــب الفرنســي جیـرارد
  .)3(في القرن السابع عشر المیلادي، كتبها في مخطوطته أطلال مدینة طرابلس

وفــــي العصــــر الرومــــاني نجــــد أن التواجــــد الیهــــودي یتضــــح أكثــــر، فقــــد ذكــــرتهم 
م، بسـبب )117(و) 115(ثـورة قـاموا بهـا ضـد الرومـان، بـین سـنتي المصادر من خـلال 

مدینــــــــــة  الضرائب الفادحة التي كان الرومـان یفرضـونها علـیهم، تلـك الثــــورة امتــــدت إلـى
، )138A.DHadrian's-117(الإسكندریـــة في مصر زمن الإمبراطور الروماني هادریـان

  . )4(تلك الثورة من أجل إخماد ما جعله یحتاج إلى قوة كبیرة، جندها
وهكذا یتبین أن الیهـود قـد تواجـدوا فـي لیبیـا منـذ فتـرات قدیمـة، واسـتمر تواجـدهم 
داخــل الــبلاد فــي أثنـــاء العهــود المتتابعــة بـــنفس الــوتیرة، حتــى تــم طـــرد العــرب مــن شـــبه 
 الجزیــــرة الأیبیریــــة؛ فطــــرد الیهــــود معهــــم؛ لأنهــــم لیســــوا مســــیحیین، ولا یــــدینون بهــــا علــــى

وتوجهـوا للاسـتیطان فـي شـمال أفریقیـا، ومـن  -مـذهب أهـل إسـبانیا -المذهب الكـاثولیكي
حیــث عاشــوا جنبًــا إلــى جنــب مــع إخــوانهم ســكان  أقطــاره لیبیــا؛ لــذلك زاد تواجــدهم بكثــرة،

  .)5(البلاد الأصلیین

                                                 
   لیبیا - جامعة مصراتة -كلیة الآداب  ∗
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 –م1864(استمر تواجدهم بعد ذلك في توافق مع عرب لیبیا، وخلال الفترة مـن 
التــي كانــت تســیطر علــى لیبیــا، وبضــغط مــن الــدول  -الدولــة العثمانیــة أرادت) م1870

إدخــال بعــض الإصــلاحات القضــائیة علــى الــنمط الأوربــي، وفــي ذات الوقــت  -الأوربیــة
، وهـذا یوضـح أن )6(بدأت الامتیازات القضائیة، ومنها إنشاء محكمة یهودیة في طرابلس

لعثمانیــة فــي أوج قوتهــا أثنــاء حكــم القــوة هــي أســاس منعــة الدولــة، فحــین كانــت الدولــة ا
، وســـلیم الأول، وســـلیمان القـــانوني،لم )الفـــاتح(محمـــد الثـــاني : الســـلاطین العظـــام، أمثـــال

یستطع أحد إجبارها على إعطاء امتیازات للأجانب، وحین ضعفت وأصبحت منهارة فـي 
كــــل مؤسســــاتها طمعــــت فیهــــا كافــــة الــــدول، مــــن الشــــرق والغــــرب، وأخــــذت تملــــي علیهــــا 

  . اتها بشأن إعطاء امتیازات للملل التي كانت تقیم داخل الدولةقناع
وعلــــى أیــــة؛ حــــال تتكــــون المحكمــــة الیهودیــــة التــــي أُنشــــئت فــــي طــــرابلس عــــام  

بمــن فــیهم حاخـــام الطائفــة الیهودیــة، وهــو رئــیس تلـــــــــك ، مــن ثلاثــة أشــخاص) م1864(
، )7(مجلـس الروحانیـة: العهـد العثمـاني الثـانيالمحكمــــــــــــــة، وكـــان یطلــــق علیها في أثنـاء 

: ما كانت تختص به من في المسائل الدینیة، وهو وكانت تمارس ما یشبه الحكم الذاتي
، وغیر ذلك من الأحوال الشخصـیة بالطائفـة، دون  الخاصـة زواج، وطلاق، وإرث، وتبنٍّ

فیمـا یتعلـق بالتصـدیق تدخل من الدولة العثمانیة، ولا سلطاتها المحلیـة فـي طـرابلس، إلا 
علــى تلــك الأحكــام مــن قبــل القاضــي الشــرعي المســلم، وإن كانــت تلــك التصــدیقات مجــرد 

، وبــذلك ســمح للطائفــة الیهودیــة بممارســة )8(إجــراء شــكلي، لا علاقــة لــه بعملهــا الحقیقــي
  .)9(عقیدتها بكل حریة

ات یتضح أن مجلس الروحانیة والمحكمة الیهودیة شـيء واحـد، وتـدخل الحاخامـ
فــي عملهــا، وعــدم التــدخل فــي ذلــك مــن قبــل الدولــة العثمانیــة، التــي كانــت تســیطر علــى 
الــبلاد، جعلهــا تتمتــع بمــا یشــبه الحكــم الــذاتي فــي عملهــا واختصاصــها، وهــذا یؤكــد علــى 

  .حریة الیهود فیما یخص عقیدتهم
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أمـــا القضـــایا الجنائیـــة التـــي تقـــع بـــین الیهـــود؛ فقـــد كانـــت تنُظـــر أمـــام القاضـــي 
عي المســـلم قبـــل إجـــراء التحـــدیثات القضـــائیة، وبعـــد الامتیـــازات القضـــائیة أصـــبحت الشـــر 

تنُظر أمام المحاكم النظامیة، فعلى سبیل المثال حدثت قضیة من نوع جنحة، حیث قـام 
أحــد الیهــود بفــض بكــارة إحــدى بنــات طائفتــه؛ فقــام والــدها بالتقــدم بعریضــة إلــى محكمــة 

لإحقاق الحـق، بعـد أن اعتـرف الجـاني بجریمتـه، وبـذلك  البدایة، یطلب فیها معاقبته وفقًا
كـــانوا یتقاضـــون فـــي تلـــك الجـــرائم أمـــام محكمـــة الجنایـــات، ومحكمـــة التمییـــز، بعـــد نظـــر 

فــــي النظــــام القضــــائي  )10(القضــــیة مــــن قبــــل محكمــــة البدایــــة، وهــــي المحكمــــة الابتدائیــــة
  .الحالي

جـؤون فیهـا إلـى القضـاء وفیما یختص بالقضایا المدنیة والتجاریة، كان الیهـود یل
النظـــامي، فـــي كـــل مـــا یتعلـــق بهـــم مـــن قضـــایا، كالـــدیون والحجـــوزات المالیـــة، ویتقبلـــون 
الأحكام الصادرة مـن تلـك المحـاكم بكـل احتـرام، كمـا یطلبـون مـن الجهـات المخولـة بتلـك 

  .)11(الأحكام تنفیذها
 م، أبقـــى علـــى1911الاســـتعمار الإیطـــالي إلـــى لیبیـــا فـــي أكتـــوبر  مجـــيءوبعـــد 

وجود المحاكم الیهودیة، فأصبح من مهام الوالي الإیطالي تعیین الحاخام الأكبر للطائفة 
) كـــارلو كانیفـــا(الیهودیـــة، والقضـــاة الشـــرعیین لطـــائفتهم، بموجـــب المرســـوم الـــذي أصـــدره 

م، والـذي قضـى بإعـادة 1912 مـارس 10القائد العام للقـوات الإیطالیـة فـي لیبیـا، بتـاریخ 
م صدر النظام القضائي 1913دیسمبر  27، وفي )12(هودیة من جدیدتشكیل المحاكم الی

الإیطــالي الأول، الــذي أكــد فــي مادتــه التاســعة علــى وجــود المحــاكم الحاخامیــة الیهودیــة، 
م، حــدث 1921دیســمبر  27، وفــي )13(أو محكمــة الأحبــار، أو الــربیین الخاصــة بــالیهود

مــن الــوالي، یحــق لتلــك المحــاكم تطــور فــي عمــل المحــاكم الیهودیــة، فبنــاء علــى اقتــراح 
تعیــین منــدوبین عنهــا للفصــل فــي القضــایا الخاصــة بالطائفــة الیهودیــة، والتــي تحــدث فــي 
المناطق النائیة والبعیدة، التي تقـع خـارج نطـاق المحكمـة الیهودیـة، ولا یمكـن لأصـحابها 
الــــذهاب إلــــى المحــــاكم الیهودیــــة للفصــــل فــــي تلــــك القضــــایا، وأعطــــت المحكمــــة لأولئــــك 
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المندوبین نفس الاختصاصات المخولة للمحاكم الیهودیة، علـى أن یأخـذ المنـدوب الإذن 
، وكــان لــرئیس المحكمــة الیهودیــة الحــق )14(مــن الحاخــام الیهــودي قبــل الشــروع فــي عملــه

في اختیار من یتولون العمل معـه فیهـا مـن كتبـة وفراشـین، وأجـاز قـانون المحكمـة ترقیـة 
 27فــي ) أســكار حكمــون(ي بهــا، كمـا حــدث فــي ترقیـة رئـیس كتبتهــا إلــى منصـب القاضــ

، وكـان )15(م، ویتم تعیینه بعد أخذ رأي اللجنة غیر العادیة للطائفة الیهودیة1931یونیو 
یشــترط أن یكــون القضــاة الیهــود مــن الرعایــا الإیطــالیین المولــودین فــي لیبیــا، وأن یكونــوا 

ریخ تكوینها عن خمسةٍ وعشرین عامًا، كما منتسبین إلى طوائفـــــهم الـــتي یجب ألاَّ یقل تا
اشــترط قــانون إنشــائها زمــن الاحــتلال الإیطــالي ألاَّ یقــل عمــر القاضــي بهــا عــن ثلاثــین 

، إلا أن المحكمــة الیهودیــة لا یحــق لهــا ممارســة عملهــا بمشــروعیة؛ إلا بعــد أن )16(عامــاً 
، وفقًـــا )17( ینـــوب عنـــهیقســـم القضـــاة الیهـــود یمـــین الـــولاء أمـــام الـــوالي الإیطـــالي، أو مـــن 

  :للصیغة الآتیة
أقســم بــأني سأضــطلع بواجبــات المنصــب الرفیــع الــذي أســند إلــي، بنیــة وعنایــة، "

وفي مصلحة العدالة، وأن أكون مخلصًا للملـك، وأن أحتـرم وأراعـي القـوانین، وأن أحـتفظ 
بــر ، وكــان یشــترط فــي أداء الیمــین القانونیــة للیهــود ضــرورة حضــور الحاخــام الأك"بالســر

  .)18(لیهود لیبیا
وبـــذلك نـــرى أن المحكمـــة الیهودیـــة كانـــت قائمـــة منـــذ بدایـــة التحـــدیث فـــي العهـــد 
العثماني الثاني، في ستینیات القرن التاسع عشر، وكانت الدولة العثمانیـة لا تتـدخل فـي 
عملهـــا بشـــكل مطلـــق، إلا أن قـــدوم الاحـــتلال الإیطـــالي جعلـــه یصـــدر القـــوانین المنظمـــة 

تدخله في تعیین القضاة، وفرضه لشروط لم تكن موجودة في السابق،  لعملها، من حیث
ـــرد باســـم محـــاكم  ـــا، فنراهـــا ت ـــة فـــي لیبی كمـــا نلاحـــظ اخـــتلاف التســـمیات للمحـــاكم الیهودی
الـــربیین، وأحیانًـــا الأحبـــار، وأخـــرى بالحاخامیـــة، ویبـــدو أنهـــا جـــاءت بنـــاء علـــى تســـمیات 

ــــار ــــى تســــمیة أحب ــــار بنــــاء عل ــــة؛ فمحكمــــة الأحب ــــة نســــبةً إلــــى  یهودی الیهــــود، والحاخامی
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ــــة، أي ــــي الدیانــــة الیهودی ــــة نســــبةً لربی ــــذین یؤلفونهــــا، والربی ــــي إســــرائیل ال : حاخامــــات بن
  .قضاتها

الیهـــود یعینـــون مـــن قبـــل الـــوالي  وبوصـــول الاســـتعمار الإیطـــالي أصـــبح القضـــاة
الإیطـــالي، كمـــا هـــو الحـــال خـــلال العهـــد العثمـــاني الثـــاني، ثـــم تغیـــر الوضـــع، فأصـــبحوا 
یعینون بموجب أمر ملكي صـادر عـن ملـك إیطالیـا، بنـاء علـى طلـب وزیـر المسـتعمرات 
بعد التشاور مع الوالي، وكان یتــــــــــــــم انتخابهم من المواطنین الإیطالیین أو اللیبیـین ذوي 

، وفــي أواخــر الاســتعمار الإیطــالي للیبیــا أصــبحوا یعینــون بمرســوم )19( الدیانــة الیهودیــة
، علـــى أن یبقـــوا فـــي * لیبیـــا العـــام، بعـــد توحیـــد الـــبلاد فـــي مســـتعمرة واحـــدة یصـــدره والـــي

مناصــبهم لمــدة ثــلاث ســنوات، وفــي حالــة تغیــب رئــیس المحكمــة عــن حضــور جلســاتها؛ 
یحـل قــاضٍ آخـر محلــه، بحسـب الأقدمیــة، أو كبــر السـن، وكانــت الأفضـلیة لكبــر الســن، 

، وكــان الحاخـــام )20(ضــرورةوتنظــر المحكمــة قضــایاها بحضــور جمیــع أعضــائها عنــد ال
   یجب أن الأكبر لیهود لیبیا یشرف على سیر المحاكم الیهودیة، والذي

ــا أو لیبیhــا، ویكــون حاصــلاً علــى شــهادة أكادیمیــة فــي علــم  hیكــون مواطنًــا إیطالی
، وفـــي أثنـــاء حكـــم الإدارة العســـكریة البریطانیـــة فـــي لیبیـــا أصـــبحت المحـــاكم )21(اللاهـــوت

ــــة دعــــت الحاجــــة؛ یعــــین قــــاضٍ الیهودیــــة تتكــــون مــــن  ــــیس وعضــــو، وفــــي حال ــــث  رئ ثال
  .)22(معهم

وفـــي العهـــد الـــذي ســـبق الإیطـــالیین لـــم یتـــدخل فـــي حجـــم المحـــاكم الیهودیـــة أو  
عملهــا، أمــا الحكــم الإیطــالي فقــد حــرص علــى جعــل المحــاكم الیهودیــة بســیطة فــي حجــم 

وفقًـا لـرأي  -تعطیهـا هیكلها الإداري، لدواعي تقلیل التكلفة في المصاریف، هـذه البسـاطة
                                                 

*
ــا موحــدة منــذ مجــيء الإیطــالیین فــي أكتــوبر   : م، حتــى فصــلت إلــى مســتعمرتین همــا1911بقیــت لیبی

 18توحیـدها تحـت اسـم لیبیـا لأول مـرة، فـي تریبولیتانیا وسیرینایكا، وهي برقة، واستمر الوضع حتى تم 
مــــاریو غرســــو، التسلســــل الزمنــــي لأحــــداث : یُنظــــر. حاكمًــــا علیهــــا) بــــادولیو(م، وعــــین 1929أكتــــوبر 

  .184: م، ص1988المستعمرات الإیطالیة، مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس 
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دینامیكیــة فــي الحركــة، ممــا ینــتج عنــه نظــر قضــایاها بســرعة كبیــرة، وبــذلك  -الإیطــالیین
ـــة ـــا للصـــیغة الآتی ـــا، وفقً ـــك إیطالی ــــا باســـم مل ــــدر أحكامهــــ ــــة وتصـــ باســـم : "تطبـــق العدالــــــــــ

 -اراتهحفظــة الله ورعــاه ودامــت انتصــ -حكومــة صــاحب الجلالــة الملــك عمانویــل الثالــث
  .)23(...."أصدرت هذه المحكمة حكمها

یتضح مـن العـرض السـابق أن الدولـة العثمانیـة ووالیهـا فـي لیبیـا لـم تكـن تتـدخل 
في عمل المحاكم الیهودیة، كونها لا تتلقى أیة معونات من قبل الحكومة العثمانیة، وإن 

للـرأي العـام العـالمي  كانت أقامت المحاكم الیهودیة في لیبیا؛ إلا أنها أقامتها حتـى یتبـین
أنهـا تتبـع الطـرق العصــریة، سـواء فـي القضـاء، أو الأشــیاء الأخـرى، أمـا الإیطـالیون فقــد 

  .كانوا حریصین على تقلیل المصاریف الخاصة بتلك المحاكم
وكانــــت المحــــاكم الیهودیــــة ســــیئة الســــمعة بــــین أفــــراد الجالیــــة فــــي لیبیــــا؛ بســــبب 

تمارسها، وعدم النزاهة في أحكامها، والـدلیل علـى ذلـك الرشاوى والمحسوبیة، التي كانت 
باعتبارها  -وجود مجموعات كبیرة من الیهود، كانت تطالب محكمة الاستئناف الإیطالیة

إنشـاء محكمــة یهودیـة علیـا، لتمــارس الرقابـة علـى عمــل  -أعلـى سـلطة قضـائیة فــي لیبیـا
تسـتحدث بسـبب  المحكمـة لـمالمحاكم الیهودیة، التي أضاعت حقوق الیهود؛ إلا أن تلـك 

ـــون  ـــرة المصـــاریف المتوقعـــة مـــن إنشـــائها، وكـــذلك عـــدم وجـــود حاخامـــات عظـــام یتول كث
، والــي لیبیــا )ایتــالو بــالبو(القضــاء فیهــا، وهــذا مــا جــاء فــي مــذكرة صــادرة عــن الجنــرال 

 12، مؤرخـة فـي 2340العام، موجهـة لـلإدارة العامـة لشـؤون المسـتعمرات برومـا، رقمهـا 
  .)24(م1935ینایر 

أمـــا بخصـــوص مرتبـــات رجـــال المحكمـــة الیهودیـــة؛ فیبـــدو أنهـــم كـــانوا یتقاضـــون 
مرتباتهم من إیرادات الطائفة الیهودیـة فـي لیبیـا أثنـاء الحكـم العثمـاني للـبلاد؛ إذ لـم یُعثـر 
علـى مـا یفیــد أنهـم كـانوا یتقاضــون مرتبـاتهم مـن الخزینــة العامـة، فـي حــین نجـد وضــعهم 

لإیطالي، فقد تفاوتـت مرتبـاتهم مـن قضـاة ومـوظفین ومسـتخدمین یتغیر خلال الاحتلال ا
مـــن حیـــث القیمـــة المالیـــة، وهـــذا راجـــع إلـــى أقدمیـــة أو طبیعـــة عمـــل كـــل مـــنهم، فـــرئیس 
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المحكمــة الیهودیــة خــلال فتــرة الثلاثینیــات مــن القــرن العشــرین كانــت جملــة مرتبــه خــلال 
 12ا المبلـغ بعـد خصـم سنة أربعة عشـر ألـف لیـرة إیطالیـة، وكـان یتحصـل علـى كـل هـذ

، في حـین یتقاضـى رئـیس كتبتهـا سـبعة ألاف )25(في المئة، وفقًا للنظام المالي الإیطالي
وتســعمائة وعشــرین لیــرة إیطالیــة فــي الســنة، وكاتــب المحكمــة یتحصــل علــى ســتة ألاف 

، فـــي حـــین یتحصــل فـــراش المحكمـــة الیهودیـــة علـــى راتـــب )26(ومئــة وســـتین لیـــرة إیطالیـــة
ـــؤلاء یحصــلون شــهري یبلــغ ثلا ـــل هــــ ـــان كــــــ ـــة، وكـــــــ ـــیرة إیطالیــــ ـــین لـــ ـــة وسبعــ ثمئــة وخمســـــ

على مرتباتهم من الخزینة العامة للدولة الإیطالیة، حیث تُحمَّل تلك المرتبـات علـى البنـد 
  .)27(الرابع للخزینة العامة للدولة

إیــرادات أخــرى، یحصــلون كــان للقاضــي والكتبــة العــاملین فــي المحكمــة الیهودیــة 
علیهــا كجــزء مــن الإیــرادات العائــدة للمحكمــة، فقــد كــانوا یحصــلون علــى ثلــث الضــرائب 
ـــى عقـــود النكـــاح والوكـــالات العامـــة والخاصـــة، وكـــذلك وكـــالات  والرســـوم التـــي تـــدفع عل

ــــث القیمــــة  المخاصــــمة، والعقــــود العامــــة، وتصــــحیح الإمضــــاءات، حیــــث یــــتم خصــــم ثل
  .)28(ن القاضي والكتبة، توزع مناصفة بینهماالمدفوعة لصالح كلٍّ م

ویتـــبن مـــن هـــذا أن القضـــاة وبقیـــة رجـــال المحكمـــة الیهودیـــة كـــانوا مختلفـــین فـــي 
أوضاعهم المالیة، بین الإدارة العثمانیة والاحتلال الإیطالي في لیبیا، فقد كـانوا مسـتقلین 

دخل فـي المحكمـة في الأولـى فـي أعمـالهم ومرتبـاتهم، فـي حـین أن الاحـتلال الإیطـالي تـ
الیهودیــة، وفــرض علیهــا شــروطًا فــي تعیــین القضــاة، كمــا أعطــاهم مرتبــات مجزیــة مـــن 
خزینة الدولة، وسمح لهـم بأخـذ جـزء مـن إیـرادات المحكمـة، التـي كانـت تعـود إلـى الدولـة 
الإیطالیة، وهذا یخالف ما هـو موجـود فـي نظـام لیبیـا القضـائي الآن؛ فـإیرادات المحكمـة 

  .أعمالها لا یجوز المساس بها بأي حال من الأحولالمتأتیة من 
بالتشریع،  -كما ذكرنا -أما عن اختصاص المحاكم الیهودیة؛ فقد كانت تختص

كالزواج، والطلاق، ومـا شـابههما مـن الأحـول الشخصـیة الخاصـة بالطائفـة الیهودیـة فـي 
مـارس  20ادر فـي ، وهذا ما أقره النظام القضائي الإیطالي الأول في لیبیا، الص)29(لیبیا
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ــــا الخاصــــة بــــالأحوال الشخصــــیة، 1913 ــــى أن المنازعــــات بــــین یهــــود لیبی م، مؤكــــدًا عل
والحقــوق العائلیــة، والمواریــث، تخــتص بهــا المحــاكم الیهودیــة؛ إلا أن ذلــك النظــام اشــترط 

أن یـــتم التصـــدیق علیهـــا مـــن قبـــل القاضـــي الإقلیمـــي : لنفـــاذ القضـــایا المتعلقـــة بالمواریـــث
 –ي حالــــة رفضـــــــه التصدیــــــــق، یمكـــــــــن اللجــــــــوء إلــــى محكمـــــــة الاســــتئنافالإیطــــالي، وفــــ

لفصل النـزاع فیمـا یتعلـق بالتصـدیق، أمـا بـاقي الأحكـام فیكفـي تأشـیرة  –المدنیة الإیطالیة
  .)30(القاضي الإقلیمي الإیطالي حتى تصبح نافذة المفعول

ـــد ا ـــا، نلاحـــظ أن الحكومـــة الإیطالیـــة أرادت تقیی ـــة فیمـــا ومـــن هن لمحـــاكم الیهودی
یتعلق بالمواریث؛ فاشترطت التصدیق علیها مـن قبـل القاضـي الإقلیمـي الإیطـالي، الـذي 
تقــع فــي نطاقــه تلــك المحكمــة الیهودیــة، التــي أصــدرت الحكــم؛ لأن ذلــك ســیترتب علیــه 
تأدیة حقوق للغیر؛ ومن أجل ذلك صادر النظـام القضـائي الإیطـالي الحكـم فیهـا لصـالح 

لإیطالیــة؛ إذ یمكــن للقاضــي الإیطــالي الاعتــراض علــى ذلــك الحكــم، وإن أجــاز المحــاكم ا
القــانون اللجــوء إلــى محكمــة الاســتئناف للفصــل فــي ذلــك؛ إلا أن هــذا لــم یكــن لیغیــر مــن 

  .الاعتراض
م، صـــدرت اللائحـــة المتممـــة للنظـــام القضـــائي، ونصـــت 1917أبریـــل  10وفـــي 

مهمـــا كانـــت  -صـــل الـــدعاوى والقضـــایاعلـــى أن المحـــاكم الشـــرعیة الیهودیـــة تنظـــر فـــي ف
بـــین الیهـــود اللیبیـــین، المتعلقـــة بـــالأحوال الشخصـــیة، والمناكحـــات، والأنســـاب،  -قیمتهـــا

والتركات، والعبـــــــادات،أما فیما یتعلق بالیهود الإیطالیین؛ فإن اختصاصها مقصور على 
تصــدیق مـــن قبـــل المســائل الدینیـــة دون غیرهــا مـــن الـــدعاوى، ولا تحتــاج أحكامهـــا إلـــى ال

  .)31(القاضي الإقلیمي
ونتیجـــة للنفقـــات والخســـائر التـــي منیـــت بهـــا إیطالیـــا أمـــام المجاهـــدین، والقـــوات 

م، تلــك الهــزائم 1917أكتــوبر  24النمســاویة، فــي الحــرب العالمیــة الأولــى خاصــة، یــوم 
أثـــرت فـــي سیاســـة إیطالیـــا وجعلهـــا صـــاحبة الصـــلاحیات، التـــي جعلتهـــا تمـــارس نشـــاطها 

م، تنظر في جمیع المنازعات، وتفكر في إعطاء 1922ثر فاعلیة؛ فنجدها سنة بشكل أك
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؛ لذلك أعطت المحاكم الیهودیة المزید مـن بنـي الیهـود )32(اللیبیین نوعًا من الحكم الذاتي
اللیبیین الحقوق المتعلقة بالأحـــــوال الشخصـیة، والحقــــوق العائلیـة، والمواریـث، والطقـوس 

یــتم اللجــوء إلــى القضــاء المــدني الإیطــالي، إذا طلــب أحــد طرفــي النــزاع الدینیــة، علــى أن 
ذلك، كما أعطت الحق للمحاكم الیهودیة بنظر كافة القضایا المدنیة، المحالة علیهـا مـن 
قبل المحاكم المدنیة الإیطالیة في لیبیا، بناء على موافقـة أطـراف النـزاع، سـواء للتحقیـق، 

یطـــالیون فـــلا یحـــق لهـــا النظـــر إلا فـــي المســـائل الدینیـــة أو للفصـــل فیهـــا، أمـــا الیهـــود الإ
  .)33(المتعلقة بهم دون غیرها

وبـــــذلك نـــــرى أن الســـــلطات الإیطالیـــــة قـــــد قامـــــت بتوســـــیع صـــــلاحیات المحـــــاكم 
الیهودیة، بعد أن أخذت قوتها في الأفول، وقوة المجاهدین في تصاعد مستمر؛ إذ لو لم 

لكانــت قــوة المجاهــدین قــد اســتمرت فــي  _مســلمون ویهــود _تفعــل ذلــك وتعــاون اللیبیــون
المقاومــة، ولمــا اســتطاعت القــوات الإیطالیــة إیقافهــا، ومــع كــل ذلــك نراهــا تســتعمل المكــر 
والــدهاء فــي إعطــاء الصــلاحیات؛ فهــي تعطــي القضــاء الشــرعي الیهــودي صــلاحیة نظــر 

نـازعین القضایا، وتشترط علیه إحالتها إلـى القضـاء المـدني الإیطـالي، إذا طلـب أحـد المت
ذلك، كما تمنعه من نظر قضایــــــــا الیهـــــود الإیطالییــــــن بشـكل شـمولي، وزاد مـن ضـعفها 
أنها أعطت المحاكم الیهودیة الحق في نظـر القضـایا المدنیـة، التـي تحـال إلیهـا مـن قبـل 
المحاكم الإیطالیة، بناء على طلب وموافقة طرفـي النـزاع، وقـد حـدث هـذا مـرة واحـدة ولـم 

  .كرریت
م، ودون ســـابق إنـــذار، عـــادت الســـلطات الإیطالیـــة وفصـــلت 1929وفـــي مطلـــع 

القضایا المدنیة عن اختصاص المحاكم الشرعیة الیهودیة، وحددت صـلاحیتها فـي نظـر 
بـــین الیهـــود اللیبیـــین، المتعلقـــة بـــالأحوال الشخصـــیة،  -مهمـــا كانـــت قیمتهـــا -المنازعـــات

ـــل إیطـــالي وكــــذلك )34(یــةوالحقــوق العائلیــة، وتعــاطي الأفعــال الدین ، أمــا الیهــود مــن أصـ
الأجـــانب؛ فیقتصــــــر اختصاصهـــا علـى نظـر المنازعـات الدینیـة فیمـا بیـنهم، علـى أن مـا 
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یصدر من قرارات وأحكام في هذا الشأن لا یترتب عنه أي أثر قانوني بالنسبة للأطـراف 
  .)35(ذات العلاقة

ین اســتعادت قوتهــا نكثــت بتعهــداتها، یتضــح مــن العــرض الســابق أن إیطالیــا حــ
وقلّصت اختصاص القضاء الشرعي الیهودي، ونزعت منه صلاحیة النظـر فـي القضـایا 

تعتبر أن المنازعـات الدینیـة، التـي قـد تنشـأ بـین الیهـود  -ومنذ البدایة -المدنیة، كما أنها
لمحاكم الیهودیة الإیطالیین والجالیات الأجنبیة الأخرى، لا یكون لأحكامها الصادرة من ا

  .وهذا استهتار بالنظام القضائي ومحاكمه، مهما كانت درجته. أي أثر قانوني
كان الیهود یتقاضون أمام المحاكم الیهودیة بتقدیم صحیفة دعوى إلى المحكمة، 
وبعــــد قــــدوم الإیطــــالیین أصــــبحت تقــــدم فــــي العــــادة مــــن قبــــل محــــام، وتســــجل بســــجلات 

المـدعى علیـه، ویسـأل عـن موضـوع الـدعوى، وتحـاول المحكمة، وبعد ذلك یتم اسـتدعاء 
المحكمــة إجــراء صــلح بــین الطــرفین، وفــي حالــة عــدم نجاحهــا فــي ذلــك یصــدر القاضــي 

  .)36(حكمه
وفي السابق لم یكن یطلب من المحاكم الیهودیة إحالة سجلات عن أعمالها إلى 

كم الیهودیـة بضـرورة السلطات العثمانیة في لیبیا، إلا أن الاستعمار الإیطـالي ألـزم المحـا
تقــدیم ســجلاتها كــل شــهر، یحتــوي علــى جمیــع القــرارات والأحكــام التــي أصــدرتها خــلال 
شـــــهر، علـــــى أن یشـــــتمل الســـــجل علـــــى تـــــاریخ الحكـــــم أو القـــــرار، وأســـــماء المتنـــــازعین، 

  .)37(وموضوع ومنطوق الحكم، أو القرار الصادر عن المحكمة
حكــام الصــادرة عنهــا، بــأن یقــدم ویمكــن اســتئناف أحكامهــا بإعــادة النظــر فــي الأ

المستأنف استئنافه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكـم فـي المرحلـة الأولـى، ویترتـب 
، ومیعــاد الحكــم یكــون فــي غضــون ثلاثــین )38(علــى ذلــك إیقــاف تنفیــذ الحكــم المســتأنف

یومًــا، تبــدأ بعلــم طرفــي النــزاع بــالحكم أو القــرار الصــادر عــن المحكمــة، وتعقــد المحكمــة 
جلساتهـــا مـــــن جدیـــد، بعـــــد سمـــاع أحكـام التلمــود، مـن قبـل الحبــر الأعظـم للمنطقـة التــي 

 -سـالف الـذكر -بها الجالیة الیهودیة، ثم یصدر الحكم القطعـي؛ بشـرط ألا یكـون الحبـر
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قــد اشــترك فــي الهیئــة القضــائیة التــي ســبق وأن أصــدرت الحكــم موضــوع الاســتئناف،وفي 
الأعظــم، لأي ســبب مــن الأســباب، تحــل محلــه ســلطة حبریــة  حالــة عــدم حضــور الحبــر

  .)39(أخرى من نفس الجالیة، یتم تعیینها بموجب مرسوم ولائي صادر عن الوالي
وبهــذا یتبــین عــدم وجــود محكمــة یهودیــة علیــا، یمكــن اســتئناف الأحكــام الصــادرة 

قضـــائیة مـــن المحـــاكم الیهودیـــة أمامهـــا؛ بـــل یـــتم الاســـتئناف أمـــام نفـــس المحكمـــة بهیئـــة 
أخــرى، ونلاحــظ اشــتراط عــدم اشــتراك الحبــر الأعظــم فــي الهیئــة الســابقة، التــي أصــدرت 
الحكــم، وبــذلك نعتقــد أن ذلــك یســري علــى أعضــاء المحكمــة الســابقة، ســواء كانــت ممثلــة 

  .في قاضٍ فرد، أو هیئة قضائیة مشكلة من مجموعة قضاة
د، یحـــددها الـــوالي وتطبـــق علـــى المحـــاكم الیهودیـــة مجموعـــة مـــن الرســـوم والعوائـــ

بمعرفتـه، وتتــولى المحكمــة الیهودیــة تجمیعهــا، ثــم توزیعهــا علــى الفقــراء مــن أفــراد الجالیــة 
ـــة ـــك المعـــاملات عـــن التبلیغـــات القضـــائیة، فـــي حـــین یتلقـــى أحبـــار )40(الیهودی ، وتـــتم تل

ت الطائفة الیهودیة بقیة المبالغ المستحقة على العقود بأنواعهـا، كعقـود النكـاح، والتـوكیلا
  .)41(في المنازعات، سواء كانت خاصة أو عامة، والتصدیق على التوكیلات بأنواعها

وبذلك یتبین أن قیمة الرسوم البسیطة یتم توزیعها على الفقـراء مـن أفـراد الجالیـة 
الیهودیة، في حین یتم توزیع الرسوم ذات القیمة الكبیرة لصالح الأحبار الیهود، وهذا یعد 

الیهودي، الذي أعطى أفراد الطائفة الیهودیة الجـزء الیسـیر وأبقـى  قمة الظلم في المجتمع
  .القیمة الكبیرة لصالح الأحبار

ووجـــدت المحـــاكم الیهودیـــة فـــي كافـــة الأنظمـــة القضـــائیة الصـــادرة عـــن حكومـــة  
ــــوام  الاحـــتلال الإیطـــالي، ــــلال الأعـــ ــــل 1936م، و1928م، و1913خـــ ــــر العمـــ م، واستمــ

بهــــــــذا خــــــلال حكــــم الإدارتــــین العســــكریتین فــــي طــــرابلس وبرقــــة، وقــــد وجــــدت محكمتــــان 
الأولــى فــي طــرابلس، والثانیــة فــي بنغــازي عاصــمة برقــة، ففــي إقلــیم طــرابلس، : یهودیتــان

لمحكمــة بشــكل مــرضٍ للغایــة طیلــة حكــم الــذي كــان یوجــد بــه أغلــب یهــود لیبیــا، عملــت ا
الإدارة العسكریة البریطانیة بالإقلیم؛ إلا أنها اختفت من الساحة القضائیة بمجـرد صـدور 
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م؛ ولـذلك لــم یــرد فـي الدســتور أي ذكــر 1951الدسـتور اللیبــي واســتقلال الـبلاد، فــي عــام 
  .)42(الیهودیة في لیبیا للمحاكم

ة تعمل بشكل مرضٍ للسـلطات البریطانیـة، وفي بنغازي لم تكن المحكمة الیهودی
م، یتحـدث عـن الأوضـاع العامـة ببرقـة، نـرى 1945ومن خلال تقریـر لتلـك الإدارة لسـنة 

أن رئــیس المحكمــة الیهودیــة بهـــالم یكــن فــي المســتوى المطلـــوب لهــذا المنصــب، ویقـــول 
خص إنه لا یوجـد مـن یحـل مكانـه، مـع أنـه قـد جـرت محـاولات حثیثـة لإیجـاد شـ: التقریر

، وجـــرت هـــذه المحاولـــة؛ لأن لیبیـــا انتقلـــت الآن مـــن ســـیطرة )43(یهـــودي مـــن خـــارج لیبیـــا
م، 1946إیطالیا، وأصبحت تحت سیطرة بریطانیا، كما وردت عبـارة مقتضـبة فـي تقریـر 

إنه لا حاجة لوجود محاكم یهودیة في برقـة؛ نظـرًا لقلـّة الجالیـة الیهودیـة بهـا، ففـي : تقول
شخص، في حین كان وجودهم في طرابلس یفوق وجـودهم ) 4500(مدینة بنغازي كانوا 

شخص، طبقًـا لإحصـاء الإدارة العسـكریة ) 28606(في بنغازي بشكل كبیر جدhا، فكانوا 
م، بأنهـا أصـبحت فـي ركـود 1947م، في حین یصفها تقریـر 1947البریطانیة في نهایة 

كـوادر اللازمـة لإدارتهـا، ومـع كبیر منذ قدوم الاحتلال البریطاني، وأنها تعـاني مـن قلـّة ال
كـــل هـــذا التـــردي فـــي أعمالهـــا فـــي برقـــة، لـــم یبْـــدِ كـــل مـــن الإدارة البریطانیـــة أو المجتمـــع 

  .)44(الیهودي أي اهتمام من أجل إعادة تنظیمها، لتؤدي الدور المنوط بها
قیاسًـا  -یتبین من العرض السـابق أن تـدني عمـل المحكمـة الیهودیـة فـي بنغـازي

لقلّـــة عـــدد الجالیـــة الیهودیـــة فـــي الأولـــى، لكـــون طـــرابلس تمثـــل مـــردودًا  راجـــع -بطـــرابلس
  .تجاریhا أفضل

لـذلك تركـزت الجالیـة الیهودیـة فیهـا دون أي مكــــــان آخـر، ثـم كانـت الكـوادر فــي 
طرابلس أفضل بكثیر، ومن أجل هذا؛ فـإن تقـاریر الإدارة البریطانیـة خـلال حكمهـا للیبیـا 

هودیـــة بطـــرابلس، عكـــس مـــا كـــان علیـــه الحـــال فـــي برقـــة رضـــیت عـــن عمـــل المحكمـــة الی
ـــــین  وعاصـــــمتها بنغـــــازي، كمـــــا أن الإدارة البریطانیـــــة جعلـــــت مـــــن برقـــــة وطـــــرابلس ولایت

  .مستقلتین، یحتاج المسافر بینهما لتصاریح من أجل زیارتهما
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ونعتقـــــد أن عـــــدم ذكـــــر المحـــــاكم الیهودیـــــة مـــــن خـــــلال دســـــتور الـــــبلاد الصـــــادر 
م؛ راجــــع 1953نــــوفمبر  28امهــــا القضــــائي، الصــــادر فــــي م، ونظ1951أكتــــوبر 7فــــي

لحدوث انشقاق في العلاقة بین سـكان لیبیـا المسـلمین والیهـود، بعـد تـأثر الأخیـرین بالمـد 
الصهیوني، جعلهم یصطدمون بالعرب الذین استشاطوا غضبًا باحتفال یهود لیبیا بذكرى 

فهــاجرت مجموعــة مــنهم إلــى م؛ لــذلك قامــت المــذابح للیهــود فــي لیبیــا؛ 1945وعــد بلفــور 
ـــة، 1948أرض فلســـطین، وجـــاءت النهایـــة فـــي ســـنة  م، حیـــث قامـــت مـــذابح للمـــرة الثانی

وهـذا یفسـر تـدني . )45(قُضي فیهـا علـى عـدد مـن الیهـــــــود، ممـا أدى إلـى تنـاقص عـددهم
عمل محاكمهم، سواء في طرابلس أو في برقة، وعدم ذكرهـا فـي نظـام الاسـتقلال الجدیـد 

  .م1953م، أو النظام القضائي الأول الصادر في 1951أكتوبر  7ستور من خلال د
وبعــد الاســتقلال مــنح الیهــود الجنســیة اللیبیــة، واعتبــروا لیبیــین كغیــرهم مــن أفــراد 
الشــعب اللیبـــي، بموجـــب الدســـتور الــذي نـــص علـــى مســـاواة اللیبیــین جمیعًـــا فـــي الحقـــوق 

أو الــدین، أو اللغــة؛ إلا أنــه لــم یــرد  والواجبــات، وأكــد أنــه لا یمیــز بیــنهم بســبب العنصــر،
فیه شي عن المحاكم الیهودیة، سواء في شـرق الـبلاد أو غربهـا، أمـا جنـوب الـبلاد فكـان 

  .)46(خالیًا من الیهود؛ لأنه صحراء لا حیاة اقتصادیة رائجة فیها كمناطق الشمال
كــانوا وكــان الیهــود یمارســون أعمــالهم الاقتصــادیة بكــل حریــة ویســر، حتــى إنهــم 

مركــز الحریـــة  -فــي المئــة مـــن المحــال التجاریــة فــي شـــارع إدریــس الأول) 90(یملكــون 
ســـمحت الحكومـــة اللیبیــــة بوجـــود مجـــالس طــــائفیة منظمـــة فــــي  -التجـــاري فـــي طـــرابلس

م حـین حلتـه، 1958دیسـمبر  27واسـتمر هـذا حتـى  ،طرابلس ؛ لكـــون أغلب الیهـود بهـا
ـــا لإدارة شـــؤون  hالطائفـــة، یحـــل محـــل المجلـــس المـــذكور، ولـــه كافـــة وعینـــت منـــدوبًا خاص

یغادرون من لیبیـا إلـى  سلطاته وأعماله، إلا أن الدعایة الصهیونیة لم تتوقف حتى أخذوا
نسمة، ولم یبق في طرابلس ) 35142(م 1958إسرائیل، وبلغ عدد المغادرین حتى سنة 

حتــــى ســــنة نســــمة فقــــط، ) 300(نســــمة، وفــــي بنغــــازي ) 5000(و) 4500(إلا مــــا بــــین 
م، أقیمت لهـم مـذابح فـي جمیـع أنحـاء لیبیـا؛ 1967، ومع حرب الأیام الستة )47(م1967
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إلـــى إیطالیـــا، وجـــرت  فقامـــت الســـلطات بحجـــزهم فـــي أمـــاكن خاصـــة، حتـــى تـــم تـــرحیلهم
ـــع لهــــــــــــا فـــي  ـــا، بتوقیـــع عقـــود بی محـــاولات كثیـــرة مـــنهم لبیـــع تجـــارتهم ومحـــالهم فـــي لیبی

حتى الآن، مع أنهم أخُرجوا لفترة قصیرة، ثم یعودون بعد استقرار ، ولم یعودوا )48(الخارج
  .أوضاع البلاد

إن هذا العمل من أفراد الطائفة الیهودیة في لیبیا، یدل على الحریـة التـي تمتعـوا 
بهـــا داخـــل الـــبلاد؛ فقـــد منحـــوا الجنســـیة اللیبیـــة، وأصـــبحوا المحـــركین للاقتصـــاد اللیبـــي، 

ریـــــة فـــــي أفضـــــل منطقـــــة فـــــي طـــــرابلس، إلا أن الدعایـــــة بـــــامتلاكهم لأهـــــم المحـــــال التجا
الصــهیونیة اســتمرت فــي محاولــة منهــا لجــرهم مــن أجــل الــذهاب إلــى فلســطین المحتلــة، 
ــبهم، ولــم یبــق فــي الــبلاد إلا أقلیــة قلیلــة، فضــلت عــدم  ونجحــوا فــي هــذا حــین غــادر أغل

ـــر أهــل ل1967الــذهاب، تلــك الأقلیــة عصــفت بهــا أحــداث حــرب  یبیــا بخطابــات م، وتــــأثـــ
ــــر الحماسیــــة، وهـــاجموا الیهـــود، وحـــدثت لهـــم مـــذابح؛ ممـــا اضـــطر حكومـــة  عبـــد الناصــــ

  .لترحیلهم إلى إیطالیا -حفاظًا على أرواحهم -لیبیا
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  العلاج المعرفي السلوكي للألم المزمن 

  المتعلق بروماتوید المفاصل

  ∗أحمد حسانین أحمد. د
فعالیة العلاج المعرفي السلوكي في  ىالتعرف عل إلى تهدف الدراسة الحالیة

، وتقلیل الأعراض النفسیة، وتحسین الوظائف الألمتحسین مهارات التغلب على 
روماتوید المفاصل، وذلك عند مقارنتهم بمجموعة  ىعینة من مرض لدىالطبیعیة 
  ).مجموعة الرعایة الطبیة التقلیدیة(ضابطة 

فـي ) 13(مریضـا مـنهم ) 30( جاللذین أكملوا البرنام ىبلغ العدد النهائي للمرض
فــي المجموعــة الضــابطة، تلقــت مجموعــة العــلاج المعرفـــي ) 17(المجموعــة التجریبیــة، 

السلوكي برنامجا علاجیـا مكونـا مـن ثمـاني جلسـات علاجیـة، وجلسـتین تمهیـدیتین بواقـع 
أسـابیع، ولتقیـیم البرنـامج تـم اسـتخدام مقیـاس ) 6(مـدار  علـىجلستین كـل أسـبوع، وذلـك 

الألـــم،و مقیـــاس القلـــق والاكتئـــاب، واســـتبیان التقیـــیم الصـــحي  علـــىتیجیات التغلـــب اســـترا
، وأخیــــرا مقیــــاس قائمــــة الأبعــــاد ىقــــدیر الحالــــة الصــــحیة والجوانــــب الوجدانیــــة للمرضــــتل

المتعــددة للألــم وذلــك لتقــدیر شــدة الألــم، والجوانــب الأخــرى المرتبطــة بــالألم، ولقــد أجــري 
عد شهر ونصف من المتابعة، ولتحلیل البیانات تـم اسـتخدام التقییم قبل وبعد البرنامج وب

للفروق بین وداخل المجموعـات عبـر القیاسـات المتتالیـة،  معملیة اختبارات الفروض اللا
  : العدید من النتائج من أهمها إلى وأشارت الدراسة

 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعتین في خط الأسـاس ممـا یشـیر -1
  .فؤ المجموعتین في المتغیرات موضع الدراسةتكا إلى

                                                 
ــجامعة مصراتة ــــ كلیة التربیة  ∗   لیبیا ـ
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وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعتین في القیاس البعـدي، والقیـاس فـي  -2
الألـم، ومقیــاس  ىفتـرة المتابعـة فـي الأبعــاد الفرعیـة لمقیـاس اسـتراتیجیات التغلــب علـ

لمفاصــل، الوظـائف النفسـیة، والعجـز وثلاثـة أبعـاد مــن مقیـاس تقـدیر تـأثیر التهـاب ا
شـدة الألـم، تـدخل الألـم فـي : ( وكذلك خمسة أبعاد من قائمـة الأبعـاد المتعـددة للألـم

 .قبل وبعد العلاج) جوانب الحیاة، الكدر الوجداني 

كانــت هــذه الفــروق فــي اتجــاه تحســن أســالیب التغلــب، والأعــراض النفســیة، والحالــة  -3
 .العلاج الطبي إلى فةالصحیة بالنسبة لمجموعة العلاج المعرفي السلوكي بالإضا

 ىفعالیة العلاج المعرفـي السـلوكي عنـدما یـتم إضـافته إلـ إلى وتشیر هذه النتائج
العــلاج الطبــي التقلیــدي فــي تحســن أســالیب التغلــب، تقلیــل الألــم ، والأعــراض النفســیة، 

  .مرضىوالطبیعیة لل
  :مقدمة البحث

باهتمـام علمـاء یعتبر التهاب المفاصل الروماتویـدي مـن الأمـراض التـي حظیـت 
وأجریـت أبحـاث عدیـدة تناولـت العلاقـة ) Sharpe.L et al ,2001(الـنفس منـذ فتـرة طویلـة 

أن العوامــــل  ىبــــین روماتویــــد المفاصــــل و العوامــــل النفســــیة، وأكــــدت هــــذه الأبحــــاث علــــ
تفـاقم أعـراض المـرض  ىالألـم و العجـز ممـا یـؤدي إلـ ىالاكتئـاب تـؤثر علـ: النفسیة مثـل

، كمـا )Keefe. et al ,2002(عواقـب صـحیة سـیئة  إلـى مما یؤدي بـدورهوالعجز الطبیعي 
 Wright et al(اسـتراتیجیات التغلـب : أهمیـة بعـض العوامـل مثـل ىأكـدت الأبحـاث علـ

فـــي توســـط العلاقـــة بـــین الحالـــة  (Buescher et al ,1991)، والفعالیـــة الذاتیـــة )1996,
  .روماتوید المفاصل ىمرض ىالمزاجیة والعجز لد

ماتویــد المفاصــل مــن الأمــراض المزمنــة التــي لا یمكــن التنبــؤ بهــا و یحــدث ورو 
بین مجتمع الراشدین، والخاصیة الرئیسیة لهذا المرض هي وجود التهاب في % 1بنسبة 

تیبس وتلف في المفاصل، وبالتالي حدوث العجز الجسمي، كما أن  إلى المفاصل یؤدي
 ىإلـ 20مـن  ةنتشـارا فـي الفتـرة العمریـهذا المرض یحـدث فـي كـل الأعمـار ولكنـه أكثـر ا
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سنة وهو أكثر انتشارا بین الإناث عنه بین الذكور، والأسباب الرئیسیة لهذا المرض  25
  ) .Jayson ,1995(غیر معروفة حتى الآن 

ـــة العـــرض الرئیســـي للمـــرض،  ـــد المفاصـــل بمثاب ـــم المـــرتبط بروماتوی ویعتبـــر الأل
للبحث عن العلاج، وكثیرا ما یسـبب  المرضى وتخفیفه یعتبر الهدف الرئیسي الذي یدفع

هـــذا الألـــم والضـــعف النـــاتج عنـــه تغییـــر كبیـــر فـــي حیـــاة المـــریض فیحـــدث ضـــعف فـــي 
  ) .Allaire et al ,1994(الأنشطة وفقد للعمل 

تقلیـــل  إلـــى روماتویـــد المفاصـــل مرضـــىوتهـــدف معظـــم التـــدخلات الطبیـــة مـــع 
حـد  إلـى ن نجـاح هـذه التـدخلاتالـرغم مـ علـىالأعراض، ومنع حدوث تلـف للمفاصـل، و 

هـذا المـرض وأعراضـه، إلا أن هـذه العلاجـات  علـىما في تقلیـل النتـائج السـیئة المترتبـة 
حیــاة المــریض  علــىغالبــا مــا تكــون مصــحوبة بــبعض الآثــار الجانبیــة الســیئة التــي تــؤثر 

 فـــي المرضـــى ارتفـــاع التكلفـــة الاقتصـــادیة لهـــذه التـــدخلات، وعـــدم انتظـــام إلـــى بالإضـــافة
  .تناول الدواء بشكل مستمر

 مرضــىتطــویر بــرامج تعلیمیــة لل علــىولــذلك بــدأ التركیــز فــي أواخــر الســبعینات 
الألـم والعجـز : مثـل( تنمیة أسـالیب التعامـل مـع الأعـراض المرتبطـة بـالمرض إلى تهدف

 المرضـــــى ، وتزیـــــد مـــــن عملیـــــة الاســـــتجابة للعـــــلاج وذلـــــك مـــــن خـــــلال تزویـــــد)الطبیعـــــي
 Lorig et al(والعوامــل المــؤثرة فیــه وأســالیب إدارة الأعــراض بمعلومــات عــن المــرض 

وخاصة في ضوء ما أشارت إلیه نتائج الأبحاث عـن دور الضـغوط فـي التغلـب ) 1984,
، ) Manne&Zautra ,1992(مرضى روماتوید المفاصل  لدىالألم والعجز  علىوالتأثیر 

قویــة بــین التغلــب علــى وجــود علاقــة  إلــى فقــد أشــارت نتــائج الأبحــاث فــي هــذا المجــال
، وكــذلك وجــدت علاقــة بــین تــلازم ) Jensen et al ,1991(المــرض والتوافــق النفســي 

وبـین ) الانسحاب، والانزعاج، والآسي، والراحة: (استخدام استراتیجیات تغلب سلبیة مثل
انخفــــاض الوظــــائف الطبیعیــــة، وزیــــادة الكــــدر النفســــي، وارتفــــاع مســــتوي الألــــم، والعجــــز 
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 Watkin et al ,1999) (Keefe et al .الروماتویـد مرضـى لـدىالاكتئـاب الطبیعـي، و 

,2001  
الاسـتمرار : العكس من ذلك فـإن اسـتخدام اسـتراتیجیات تغلـب إیجابیـة مثـل على

في النشاط بالرغم من الألم، وتجاهل الألم یـرتبط بمسـتویات منخفضـة مـن الألـم والعجـز 
مهــارات  علــىالطبیعــي، والمــزاج الإیجــابي كمــا أن زیــادة التغلــب الإیجــابي أثنــاء التــدریب 

 Kefee et al) ي الاكتئـاب والتغلـب والالتـزام بالـدواءالألـم ارتـبط بالتحسـن فـ علـىالتغلـب 

2001 ;Evers et al ,2003 )  
ـــــائج الدراســـــات ـــــى كمـــــا تشـــــیر نت أن المعـــــارف المرضـــــیة، والعجـــــز المـــــدرك،  إل

الألـــــم، والضـــــغوط، والمســـــتویات المنخفضـــــة مـــــن  علـــــىواســـــتراتیجیات التغلـــــب الســـــلبیة 
 لــــدىســــیة والاجتماعیــــة والطبیعیــــة المســــاندة الاجتماعیــــة تتنبــــأ بانخفــــاض الوظــــائف النف

 Smith and Wallston 1992 ;Smith et al 1994 ,1997 ;Evrs et al).الروماتوید مرضى

1997,1998,2001,2002;Van Lankveld et al 1999,2000 ;Scharloo et al, 1999)  
 مرضــــىونتــــائج هــــذه الأبحــــاث أكــــدت أهمیــــة اســــتخدام التــــدخلات النفســــیة مــــع 

المبـادئ المعرفیـة السـلوكیة،  علـىصل وخاصة تلك التدخلات التي تعتمـد روماتوید المفا
فـي تنمیـة أسـالیب تغلـب توافقیـة، تزیـد مـن اعتمـادهم  المرضـى مسـاعدة إلى والتي تهدف

  )Sharpe et al 2001:275.(قدراتهم في التغلب وتعدل من اتجاهاتهم نحو المرض على
یـــة للعـــلاج المعرفـــي الســـلوكي بـــدأ وفـــي الثمانینیـــات ومـــع زیـــادة الأهمیـــة التطبیق

علمـــاء الـــنفس والعـــاملین فـــي مجـــال الرعایـــة الصـــحیة فـــي اختبـــار فعالیـــة بـــرامج العـــلاج 
هـذا المجـال علـى  فـي دراسـات عدیـدة وأجریـتالروماتویـد  مرضـىالمعرفي السـلوكي مـع 

 :سبیل المثال دراسات كل من 

(Kreamaat et al ,1995 ;Parker et al ,1995 ;Sinclair et al ,1998 ;Lundgren 

&Stenstram ,1999 ;Leibing et al ,1999 ;Savel Kaul et al ,2001 ;Sharpe et al 

,2001 ; Evers et al ,2002 ;Freeman et al ,2002 ;Sharpe et al ,2003) 
تناولـت هــذه الدراسـات العــلاج المعرفـي الســلوكي لروماتویـد المفاصــل، واشــتملت 

تـــدریبات الاســـترخاء والأســـالیب المعرفیـــة  علـــىي هـــذه الدراســـات البـــرامج التـــي طبقـــت فـــ
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تشــــتیت الانتبــــاه والتخیــــل : الألــــم والــــتحكم فــــي الأعــــراض مثــــل علــــىوالســــلوكیة للتغلــــب 
المكــــون التعلیمــــي، والــــذي یتعلــــق بــــالتعریف بــــالمرض ونظریــــات الألــــم  إلــــى ،بالإضــــافة

ه الدراســـات قـــدمت بعـــض والعوامـــل المـــؤثرة فیـــه وبشـــكل عـــام یمكـــن القـــول إن نتـــائج هـــذ
روماتویــد المفاصــل، وخاصــة فیمــا  مرضــىالأدلــة لفاعلیــة العــلاج المعرفــي الســلوكي مــع 

یتعلــق بتقلیــل الاضــطرابات النفســیة ومســتوي الألــم والعجــز وتحســن وظــائف المفاصــل، 
  . مرضىتحسن بعض المؤشرات البیولوجیة لل إلى والتغلب بالإضافة

ف مـدي الاهتمـام الواسـع بموضـوع العـلاج ومن العرض السابق یمكـن أن نستشـ
المســتوي الأجنبــي، كمــا یمكــن أن  علــىالمعرفــي الســلوكي لروماتویــد المفاصــل وخاصــة 

فعالیة العلاج المعرفي السـلوكي فـي تحسـن  إلى نستشف أیضا أن هناك أدلة قویة تشیر
  .استراتیجیات التغلب، وتقلیل الألم، والعجز المرتبط بالمرض

  لبحث مشكلة ا: ثانیا

  :تتحدد مشكلة البحث الحالي في الإجابة بشكل رئیسي عن السؤال التالي 

تحسـین  إلـى هل یؤدي التصاحب بین العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الطبي"
الألــم المــزمن المتعلــق بروماتویــد المفاصــل، وتقلیــل الألــم وتحســین  علــىمهــارات التغلــب 

  ."مرضالأعراض النفسیة والوظیفیة المرتبطة بال
  :وهي كالآتي من هذا السؤال عدة أسئلة فرعیة تتفرعو 

الروماتوید اللذین تلقـوا علاجـا معرفیـا سـلوكیا  مرضىهل هناك فروق بین مجموعة  -1
بالإضافة إلى العلاج الطبي، ومجموعة من نظـرائهم اللـذین تلقـوا علاجـا طبیـا فقـط 

  الألم ؟ علىفیما یتعلق باستراتیجیات التغلب 
اللذین تلقوا علاجا معرفیا سـلوكیا بالإضـافة  المرضى فروق بین مجموعةهل هناك  -2

إلــى العــلاج الطبــي والمجموعــة التــي تلقــت علاجــا طبیــا فقــط فیمــا یتعلــق بالأبعــاد 
 المتعددة للألم ؟
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تحسـین  إلـى العـلاج الطبـي إلـى هل یؤدي العلاج المعرفـي السـلوكي عنـدما یضـاف -3
 ل واستمرار هذا التحسن بشكل عام ؟الأعراض المرتبطة بروماتوید المفاص

  أهمیة البحث : ثالثا 

تـــأتي أهمیـــة البحـــث الحـــالي والحاجـــة إلیـــة مـــن أهمیـــة مـــا تشـــیر إلیـــة الإحصـــائیات  -1
المتعلقة بالتهاب المفاصل فتشیر إلى أن هذا المرض یعتبر من الأسباب الرئیسـیة للألـم 

شخصــاً یعــانون مــن التهــاب ملیــون  37والعجــز؛ ففــي الولایــات المتحــدة وحــدها یقــدر أن 
 8ملیــون فــي كنــدا، و 6ملیــون فــي اســترالیا، و 3، و (Keefe et al ,2002)المفاصــل 

 علىنه سوف یؤثر أملیون عبر أوربا، ومن المتوقع  103ملیون في المملكة المتحدة، و
ملیـــون شخصـــاً  12وأن أكثـــر مـــن ) 2020(ملیـــون فـــي الولایـــات المتحـــدة فـــي عـــام  60

ي النشاط بسبب التهاب المفاصل كما یعتبر التهاب المفاصل السبب سیصبحون محدود
 Dunlop. (وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة والولایات المتحدة الیاالرئیسي للعجز في استر 

,2003  ( 

روماتوید المفاصل بشكل خاص وخاصة  ىمرض ىتزید أهمیة التدخلات النفسیة لد -2
یواجهــون  المرضــى مــن هــؤلاء% 40حــوالي  فــي ضــوء مــا أشــارت إلیــه الأبحــاث مــن أن

ــــا ، ــــؤثر % 75عجــــز مهنی ــــىمــــنهم یعــــانون مــــن ضــــعف ی ــــراغهم وأنشــــطتهم  عل ــــت ف وق
،وأن  (Van Jaarsveld et al ,1998 ;Fex et al ,1998 ;Albers et al ,1999) الاجتماعیـة

یظهــرون درجــات اكتئــاب تعــادل درجــات المرضــى  المرضــى مــن% 40 إلــى 20مــا بــین 
 Raspe &Rehfisch ,1990 in Basler)اللـذین یعـالجون طبیـا مـن الاضـطراب الإكتئـابى

H.D ,1993)  مرضـىمـن % 75الروماتویـد المفصـلي ، مرضـىمـن % 66كمـا وجـد أن 
ه التهاب المفاصل العظمي صـنفوا الألـم باعتبـاره العـرض الأكثـر أهمیـة والـذي یبحثـون لـ

 Mckenna &Wright)عن علاج، وقرروا أن الاهتمـام بـالألم أهـم مـن الاهتمـام بـالعجز 

أن العــلاج  إلــى –كمــا أشــرت فــي مقدمــة البحــث –وقــد توصــلت دراســات كثیــرة  (1985,
 .المعرفي السلوكي فعال بشكل دال في تخفیف الألم المتعلق بروماتوید المفاصل
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المســتوي العربــي لتنــاول  علــىاء دراســة ومــن العــرض الســابق یتضــح لنــا أهمیــة إجــر  
ـــة مهـــارات التغلـــب  ـــم المـــزمن  علـــىفعالیـــة العـــلاج المعرفـــي الســـلوكي فـــي تنمی ـــدىالأل  ل

  .روماتوید المفاصل مرضى
  :إجراءات الدراسة

  :عینة البحث

ـــة البحـــث مـــن جمهـــور  ـــار عین ـــم اختی ـــد مرضـــىت المركـــز  علـــىالمتـــرددین  الروماتوی
 ، محافظـــة المنیـــا،صالتخصصـــي لعـــلاج أمـــراض المفاصـــل والرومـــاتیزم بمركـــز أبوقرقـــا

بمصر ولقد تم تحدید عدد من المحكـات لاختیـار وقبـول الحـالات المشـاركة فـي التجربـة 
لأفــراد العینــة یتــراوح مــا بــین  يالمــدى العمــر : (الحالیــة، وتتضــمن هــذه المحكــات مــا یلــي

لا تكــون الحالــة متزامنــة مــع اضــطراب عقلــي واضــح أو  عامــا ، وروعــي أن) 20-50(
ـــذ إجـــراءات  ـــة أخـــري أو أن درجـــة المـــرض متقدمـــة بحیـــث لا تســـمح بتنفی مشـــكلات طبی

جمیــــع أفــــراد العینــــة تــــم : (العــــلاج، وأن تكــــون لدیــــه مشــــكلة ألــــم واضــــحة، والتشــــخیص 
ي فــ مرضــى، بلــغ العــدد الإجمــالي لل))تشخیصــهم بواســطة أخصــائي أمــراض روماتودیــة

ـــاري ) 34.52(مریضـــاً بمتوســـط عمـــري ) 40(بدایـــة الدراســـة  ) 11.50(، وانحـــراف معی
مــنهم متزوجــاً، أمــا بالنســبة للمســتوي التعلیمــي فقــد تنــوع %)  75(إناثــاً، %)  90(مــنهم 

وانحــــراف ) 8.30(بــــین أفــــراد العینــــة، أمــــا بالنســــبة لمتوســــط اســــتمرار المــــرض، قــــد بلــــغ 
مجمــوعتین، مجموعــة العــلاج  إلــى )40= ن (العینــة ، تــم تقســیم أفــراد )5.11(معیــاري 

ومجموعة العلاج الطبي فقط ) 20= ن (العلاج الطبي  إلى المعرفي السلوكي بالإضافة
مـن المجموعـة ) 7(مـنهم  مرضـى) 10(، واستبعد من التحلیلات الإحصائیة )20= ن (

  .من المجموعة الضابطة) 3(التجریبیة، 
  -:أدوات البحث
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  :الألم علىمقیاس استراتیجیات التغلب  -1

 مرضـى لـدىیعتبر هذا المقیاس واحدا من أشـهر المقـاییس التـي تسـتخدم لقیـاس التغلـب 
) Resenstiel &Keefe ,1983. (الألـم المـزمن، وقـد اعـد هـذا المقیـاس روزانسـتیل وكییـف

كــل ســبعة مقــاییس فرعیــة ینــدرج، تحــت  علــىعبــارة موزعــة ) 48(ویتكــون المقیــاس مــن 
المعرفیــة  تمقــاییس لقیــاس الإســتراتیجیا) 6(مقیـاس ســتة بنــود وتشــمل المقــاییس الفرعیـة 

تشــتیت الانتبــاه ، إعــادة تفســیر أحاســیس الألــم، عبــارات التغلــب الذاتیــة، تجاهــل ( وهــي 
ومقیــــاس لقیــــاس الاســــتراتیجیات الســــلوكیة وهــــي ) أحاســــیس الألــــم ، الصــــلاة، المأســــاویة

، یــتم الاســتجابة عــن بنــود المقیــاس مــن خــلال تــدرج مــن ســبع )زیــادة الأنشــطة الســلوكیة(
تكرار استخدام كل إستراتیجیة مـن الاسـتراتیجیات عنـدما  ىنقاط یتم في ضوئه تقدیر مد

أما بالنسبة لثبات . یتم الشعور بالألم وذلك في ضوء البنود التي تقیس هذه الإستراتیجیة
باستخدام معـاملات ) 0.86(، ) 0.71(بین المقیاس في الدراسات الأجنبیة فقد تراوح ما 

بطریقـــة إعـــادة التطبیـــق وكـــذلك بصـــدق تلازمـــي ) 0.91(، ) 0.34(ثبـــات ألفـــا ومـــا بـــین 
  .مرتفع

ـــد قـــام الباحـــث بترجمـــة المقیـــاس وتقـــدیر الثبـــات والصـــدق لـــه فـــي الدراســـة   ولق
 سییالحالیـــة وذلـــك باســـتخدام معامـــل الفاكرونبـــاخ حیـــث بلغـــت هـــذه القـــیم بالنســـبة للمقـــا

، ومقیاس إعادة تفسیر أحاسیس الألم )0.76(مقیاس تشتیت الانتباه : (الفرعیة كما یلي 
ــــة )0.79( ــــب الذاتی ــــم )0.85(، ومقیــــاس عبــــارات التغل ، )0.81(، ومقیــــاس تجاهــــل الأل

، ومقیاس زیادة الأنشطة السلوكیة )0.86(، ومقیاس المأساویة )0.76(ومقیاس الصلاة 
لمقیـاس عـن طریـق صـدق الاتسـاق الـداخلي وقـد وجـد أن وتم حسـاب صـدق ا ،) 0.72(

جمیــع معــاملات الارتبــاط بــین البنــود والمقــاییس الفرعیــة كانــت دالــة عنــد مســتوي دلالــة 
  ) 0.79(الى ) 0.34( نوتراوحت قیم معاملات الارتباط ما بی ،) 0.01(
  : مقیاس القلق والاكتئاب -2



��א���������א�
	د�א������������
�	�א�����א�
�ج�א�
�����������������������������א����א��� א�)��'���&%�א�$�#�א�"
�!���و��

211 

 

ب مقیاســین فــرعیین مشــتقین مــن اســتخدم فــي هــذه الدراســة لقیــاس القلــق والاكتئــا
وهما مقیاسي القلق  )SCL - 90R( قائمة الأعراض النفسیة والعقلیة ذات التسعین عبارة 

 & .Leanard R(عـــد هـــذه القائمـــة لیونـــارد ودبـــروجبیتس وآخـــرون أ والاكتئـــاب، ولقـــد 

Derogatisetel (العربیــة عبــد الرقیــب البحیــري  إلــى وقـام بنقلهــا)ویتكــون مقیــاس ) 1984
القلق من عشرة عبارات تعكس مجموعة من الأعـراض والسـلوكیات التـي عـادة مـا تكـون 

مقیـاس الاكتئـاب فیتكـون مـن  امصاحبة للقلق الظاهر والعالي من الوجهة الإكلینیكیة أمـ
الأعـــــراض  عبـــــارة تعكـــــس مـــــدي واســـــع مـــــن العلامـــــات المصـــــاحبة لزمـــــرة ةثـــــلاث عشـــــر 

الدراســـة الحالیـــة باســـتخدام معامـــل  فـــي الإكلینیكیـــة للاكتئـــاب وتـــم تقـــدیر ثبـــات المقیـــاس
التــوالي  علــىالفاكرونبــاخ وقــد بلغــت قیمــة معامــل ألفــا بالنســبة لمقیــاس القلــق والاكتئــاب 

ارتفــاع معامــل ثبــات المقیاســین، وتــم حســاب  إلــى وتشــیر هــذه النســبة) 0.90، . 0.88(
 علـىالداخلي كمؤشر للصدق من خلال حساب الارتباط بـین الدرجـة  معاملات الاتساق

البند والدرجة الكلیة للمقیاس وذلك بالنسبة لمقیاس القلـق ومقیـاس الاكتئـاب وقـد تراوحـت 
  ) 0.78(الى )0.51(قیم معاملات الارتباط ما بین 

  :استبیان التقییم الصحي -3

لقیاس مقدار الصعوبات ) Fries et al ,1980( اعد هذا المقیاس فرایس وآخرون 
) القـدرات الوظیفیـة(روماتوید المفاصل أثناء أداء الأنشطة الیومیـة  مرضىالتي یواجهها 

-Abd el)( اللغــة العربیــة أحمــد عبــد الناصــر  إلــى وقــد قــام بترجمــة هــذا المقیــاس ونقلــه

Nasser, 1995 بـاخ حیـث وتـم تقـدیر ثباتـه فـي الدراسـة الحالیـة باسـتخدام معامـل ألفاكرون
معامـل ثبـات مرتفـع للمقیـاس  إلـى وتشـیر ةوهـي قیمـة دالـة ومرضـی) 0.91(بلغـت قیمتـه 

وتــم تقــدیر صــدق الاتســاق الــداخلي للمقیــاس مــن خــلال حســاب معــاملات الارتبــاط بــین 
) 0.79( ىلــإ)0.54( البنــد والدرجــة الكلیــة وقــد تراوحــت قــیم معــاملات الارتبــاط مــا بــین

  ) 0.01( ىعند مستو  ةدال يوه
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  :قائمة الأبعاد المتعددة للألم - 4

 Kerns ,Turk &Rudy ) 1985كیـرنس، تیـرك، ورودي عـام  أعـد هـذه القائمـة

یتكـون القسـم الأول : ثلاثـة أقسـام إلـى بندا تم تقسـیمهم )60(وتتكون القائمة من ( 1985,
نـــب مقیـــاس شـــدة الألـــم، مقیـــاس تـــدخل الألـــم فـــي جوا( :مـــن خمســـة مقـــاییس فرعیـــة وهـــي
جوانـــب الحیـــاة، مقیـــاس الكـــدر الانفعـــالي، مقیـــاس  علـــىالحیـــاة، مقیـــاس إدراك الســـیطرة 

، أمـــا القســـم الثـــاني فیهـــتم بتقیـــیم إدراك )الـــدعم مـــن الأفـــراد المهمـــین فـــي حیـــاة المـــریض
المریض لاستجابات الأفراد المهمین بالنسبة له للألم الذي یعاني منـه ویتكـون مـن ثلاثـة 

مقیــــاس الاســــتجابات الســــلبیة، مقیــــاس مراعــــاة المشــــاعر،مقیاس : (مقـــاییس فرعیــــة وهــــي
، أمــا القســم الثالــث فیهــتم بتقیــیم التغیــر فــي أداء المــریض فــي )هاســتجابات تحویــل الانتبــا

مقیـــاس المهـــام : (أربعـــة مقـــاییس فرعیـــة هـــي علـــىالأنشـــطة الحیاتیـــة الشـــائعة ویشـــتمل 
المنزلیة العادیة أو الروتینیـة، مقیـاس العمـل الخـارجي، مقیـاس النشـاطات خـارج المنـزل، 

ـــة ـــدة).مقیـــاس النشـــاطات الاجتماعی ـــدیر ثبـــات وصـــدق القائمـــة فـــي دراســـات عدی  وتـــم تق
(Kerns et al ,1985 ;Turk &Rudy ,1988)  صــدق ووجــد أن القائمــة تتمتــع بثبــات و

  مرتفعین ولقد قام الباحث بترجمة القائمة وتقدیر الثبات والصدق لها في الدراسة الحالیة

) 0.89:  0.60(حیث تراوحت قیمة معامل ألفا بالنسبة لأبعـاد القائمـة المختلفـة مـا بـین 
معامل ثبات جید للاختبار وتم تقدیر صدق القائمة  إلى وهي قیمة مرضیة وجیدة وتشیر

نفــس عینــة الثبــات باســتخدام الاتســاق الــداخلي وقــد بلغــت قــیم  علــىلحالیــة فــي الدراســة ا
ــــین  ــــة عنــــد مســــتوي دلالــــة ) 0.89:  0.38(معــــاملات الارتبــــاط مــــا ب وكانــــت كلهــــا دال

)0.01.(  
  : يبرنامج العلاج المستخدم في البحث الحال - 5

ا تـم تقدیمـه طبق في هذه الدراسة العلاج المعرفي السلوكي للألم المتعلق بالأمراض كمـ 
  )Turk et al ,1996 ;Keefe et al ,1990; Philips &Rachman ,1996( .من قبل
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بعــــد  قــــام الباحــــث بتصــــمیم البرنــــامج العلاجــــي المســــتخدم فــــي الدراســــة الحالیــــة
عــدد كبیــر مــن الأبحــاث والكتــب الأجنبیــة وذلــك لأن الباحــث لــم یجــد فــي  علــىالإطــلاع 

ــم المــزمن  التــراث العربــي النفســي دراســات اهتمــت ببــرامج العــلاج المعرفــي الســلوكي للأل
ن معظم الأبحاث فـي هـذا المجـال إالمتعلق بالأمراض أو الألم المزمن بشكل عام حیث 

ـــالعلاج المعرفـــي الســـلوكي للإضـــرابا ـــق، الوســـواس(النفســـیة  تتتعلـــق ب ، )الاكتئـــاب، القل
  ویوضح الجدول التالي التصور النهائي للبرنامج ومحتویاته وعدد جلساته 

  
  )1(جدول رقم 

  عرض مختصر برنامج العلاج المعرفي السلوكي لتنمیة مهارات التغلب

  الموضوع  الجلسة

  لنظریة التحكم بالبوابةتعریف بمنطقیة البرنامج وطبیعته، عرض مختصر ومبسط   الجلسة الأولي
  .تدریبات الاسترخاء المختصر -تدریبات الاسترخاء التصاعدي   الجلسة الثانیة
  .ممارسة التمرینات والتقدم في النشاط  الجلسة الثالثة
  .جدولة الأنشطة السارة الجلسة الرابعة

  .الانتباه ) تشتیت (أسالیب تحویل  الجلسة الخامسة
  ).تحدید وتغییر الأفكار السلبیة ( الصیاغة المعرفیة إعادة  الجلسة السادسة
  .حل المشكلات والحدیث الذاتي الجلسة السابعة
  .مراجعة البرنامج وخطة المتابعة ومنع الانتكاسة الجلسة الثامنة

  :أسالیب المعالجة الإحصائیة

ـــــة  ـــــوم الاجتماعی ) SPSS14(اســـــتخدم الباحـــــث حزمـــــة البـــــرامج الإحصـــــائیة للعل
اختبـــار مـــان ویتنـــي ویلكوكســـون للرتـــب  :المتمثلـــة فـــي ةلاســـتخراج البیانـــات الإحصـــائی

  .واختبار فریدمان لتحلیل التباین في اتجاهین باستخدام الرتب
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  :النتائج والمناقشة

  .نتائج الفرض الأول  -1

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائیة بــین مجموعــة "  أنــه یــنص هــذا الفــرض علــى
لســلوكي بالإضــافة للعــلاج الطبــي ومجموعــة العــلاج الطبــي فقــط فیمــا العــلاج المعرفــي ا

، وللتحقــق )"القیــاس البعــدي.(یتعلــق بــالأداء علــى مقــاییس الدراســة بعــد تطبیــق البرنــامج 
مـن صـحة هـذا الفــرض تـم حسـاب المتوسـطات الحســابیة والانحرافـات المعیاریـة واختبــار 

عتین فیما یتعلق بالأداء على مقـاییس مان ویتنى للتعرف على دلالة الفروق بین المجمو 
  :الدراسة في القیاس القبلي والبعدي وذلك كما یوضح الجدول الآتي 

  )2(جدول رقم  

العلاج  إلى للفروق بین مجموعة العلاج المعرفي السلوكي بالإضافة" مان ویتني"نتائج اختبار 

  )القبلي(في التطبیق الأول مقاییس الدراسة لالأداء  علىالطبي ومجموعة العلاج الطبي فقط 

  المجموعات

  

  

  

 متغیرات الدراسة

مجموعة العلاج المعرفي 

 العلاج الطبي+  السلوكي

مجموعة العلاج الطبي 

 فقط

مة
قی

 Z 

لة
دلا

 ال
وي

ست
م

  

 التطبیق الأول القبلي التطبیق الأول القبلي

سط
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

              استراتیجیات التغلب -1

 غیر دالة  1.652-  4.19  5.23  4.96  7.76  تشتیت الانتباه -أ

 غیر دالة  1.902-  2.03  3.17  3.96  5.77  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

 غیر دالة  1.806-  3.01  6.35  7.39  10.23  الحدیث الذاتي -ج

 غیر دالة  1.741-  2.23  3.88  5.65  7.15  تجاهل أحاسیس الألم -د

 غیر دالة  0.697-  3.02  12.82  6.00  15.00  الصلاة -هـ

 غیر دالة  0.959-  4.66  23.64  3.41  23.76  المأساویة -و

 غیر دالة  1.350-  2.34  6.64  3.18  8.00  زیادة النشاط -ز

 غیر دالة  0.653-  2.52  23.35  6.53  23.46  القلق -2

 غیر دالة  0.483-  6.09  32.29  8.92  31.53  الاكتئاب -3

 غیر دالة  1.761-  0.69  1.25  0.91  0.84  الصحياستبیان التقییم  -4
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              الألم والجوانب المرتبطة به -5

 غیر دالة  0.464-  0.98  4.27  0.84  4.07  شدة الألم -أ

 غیر دالة  1.132-  0.78  4.58  1.20  4.30  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب

 دالةغیر   0.148-  0.85  2.55  0.85  2.59  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

 غیر دالة  1.025-  0.54  3.84  0.76  3.56  الكدر الوجداني -د

 غیر دالة  1.092-  1.23  4.31  1.42  3.79  الدعم الاجتماعي -هـ

 غیر دالة  0.546-  1.44  1.91  0.82  2.00  الاستجابة السلبیة -و

 غیر دالة  1.699-  0.92  3.48  0.84  2.86  استجابات مراعاة المشاعر -ز

 غیر دالة  0.612-  1.20  2.64  1.03  2.38  التشتتاستجابات  -ح

 غیر دالة  1.488-  0.80  1.69  0.88  2.1  مستوي النشاط العام -ط

لا تجود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة  هومن خلال الجدول السابق یمكن القول أن
خـــط (مقـــاییس الدراســـة فـــي القیـــاس القبلـــي  علـــىبـــین المجمـــوعتین فیمـــا یتعلـــق بـــالأداء 

التكــافؤ بــین المجمــوعتین فــي المتغیــرات موضــع الدراســة ممــا  إلــى ویشــیر ذلــك) الأســاس
فـــي  نیجعلنـــا نفتـــرض تســـاوي خـــط الأســـاس للمجمـــوعتین وبالتـــالي یكـــون هنـــاك اطمئنـــا

غیــر مــا قــد یوجــد مــن فــروق بــین المجمــوعتین فــي القیاســات التالیــة إلــى تــأثیر المت إرجــاع
  .المستقل وهو البرنامج العلاجي 

  )  3( جدول رقم 

للفروق بین مجموعة العلاج المعرفي السلوكي بالإضافة للعلاج الطبي " مان ویتنى" نتائج اختبار

  )البعدي (التطبیق الثاني  مقاییس الدراسة في ومجموعة العلاج الطبي فقط في الأداء على

  المجموعات 

   

  

  

 متغیرات الدراسة

مجموعة العلاج المعرفي 

 العلاج الطبي+ السلوكي

مجموعة العلاج الطبي 

 فقط

مة
قی

 Z 

لة
دلا

 ال
وي

ست
م

  

 لثاني البعدياالتطبیق  التطبیق الثاني البعدي

سط
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

              استراتیجیات التغلب -1

 0.01  4.416-  3.24  4.82  7.79  20.30  تشتیت الانتباه -أ

 0.01  4.623-  1.86  3.29  6.69  15.46  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

 0.01  2.672-  2.26  6.00  12.32  17.84  الحدیث الذاتي -ج
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 0.01  4.418-  2.22  4.23  7.80  16.38  تجاهل أحاسیس الألم -د

  0.05  2.245-  2.80  13.00  7.44  19.30  الصلاة -هـ

  0.01  3.786-  3.41  24.17  8.48  11.00  المأساویة -و

  0.01  4.647-  1.70  5.82  6.09  20.38  زیادة النشاط -ز

 0.01  3.127-  1.57  22.64  5.72  14.15  القلق -2

 0.01  3.168-  5.74  32.70  11.38  20.38  الاكتئاب -3

  0.05  2.352-  0.42  1.07  0.58  0.54  استبیان التقییم الصحي -4

              الألم والجوانب المرتبطة به -5

  0.01  3.533-  0.83  4.55  1.06  2.94  الألم شدة -أ

  0.01  2.785-  0.86  4.01  1.41  2.48  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب

  غیر دالة  1.094-  0.96  3.02  1.15  3.48  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

  0.01  2.898-  0.72  3.37  0.64  2.63  الكدر الوجداني -د

  غیر دالة  0.231-  1.32  3.96  1.39  3.84  الدعم الاجتماعي -هـ

 غیر دالة  1.912-  1.49  2.02  0.88  0.98  الاستجابة السلبیة -و

 غیر دالة  0.272-  0.76  3.21  1.29  3.38  استجابات مراعاة المشاعر -ز

 غیر دالة  0.652-  1.30  2.88  1.63  3.22  استجابات التشتت -ح

 دالةغیر   1.886-  0.97  1.90  1.26  2.72  مستوي النشاط العام -ط

من خلال الجدول السابق یمكن القـول انـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة فـي 
الأبعاد الفرعیة لمقیـاس اسـتراتیجیات التغلـب علـى الألـم ، (  :الأداء على المقاییس الآتیة
، اسـتبیان التقیـیم الصـحي، ثلاثـة أبعـاد فقــط )القلـق والاكتئـاب( مقـاییس الوظـائف النفسـیة

شــدة الألــم وتــدخل الألــم فــي جوانــب الحیــاة ، : (المتعــددة للألــم وهــي مــن قائمــة الأبعــاد 
، 0.01( التــوالي  علــىوذلــك بمســتویات دلالــة هــي ) إدراك الســیطرة علــى جوانــب الحیــاة 

، 0.01(للمقیــاس الثالــث ، ) 0.01(للمقیــاس الثــاني ، ) 0.01(للمقیــاس الأول ، ) 0.05
هــذه الفــروق فــي اتجــاه تحســن مجموعــة  للمقیــاس الرابــع بــین المجمــوعتین وكانــت) 0.05

  .العلاج الطبي مقارنة بالمجموعة الثانیة إلى العلاج المعرفي السلوكي بالإضافة
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  .نتائج الفرض الثاني  -2

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین مجموعـة العـلاج " ینص هذا الفرض على 
الطبــي فقــط فیمــا یتعلــق المعرفــي الســلوكي بالإضــافة للعــلاج الطبــي ومجموعــة العــلاج 

، وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم " بــالأداء علــى مقــاییس الدراســة بعــد فتــرة المتابعــة
حســاب المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة واختبــار مــان ویتنــى للتعــرف علــى 
الفـــروق بـــین المجمـــوعتین فیمـــا یتعلـــق بـــالأداء علـــى مقـــاییس الدراســـة فـــي فتـــرة المتابعـــة 

" اختبـار ةقیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة وقیم) 4(لجدول رقم ویوضح ا
  .للفروق بین المجموعتین في القیاس البعدي" مان ویتنى

  )4(جدول رقم 

للفروق بین مجموعة العلاج المعرفي السلوكي بالإضافة للعلاج الطبي " مان ویتنى" نتائج اختبار 

  )المتابعة(التطبیق الثالث  مقاییس الدراسة في داء علىومجموعة العلاج الطبي فقط في الأ

  المجموعات 

   

  

  

 متغیرات الدراسة

مجموعة العلاج المعرفي 

 العلاج الطبي+ السلوكي

مجموعة العلاج الطبي 

 فقط

مة
قی

 Z 

لة
دلا

 ال
وي

ست
م

  

 التطبیق الثالث المتابعة التطبیق الثالث المتابعة

سط
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

              استراتیجیات التغلب -1

 0.01  4.495-  3.08  5.17  6.46  20.53  تشتیت الانتباه -أ

 0.01  4.650-  1.51  3.05  5.62  14.76  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

 0.01  3.438-  1.87  5.82  11.41  18.69  الحدیث الذاتي -ج

  0.01  4.515-  1.85  4.05  5.90  15.30  تجاهل أحاسیس الألم -د

  0.05  2.320-  2.75  13.11  7.53  19.46  الصلاة -هـ

 0.01  3.588-  3.25  23.88  8.26  12.30  المأساویة -و

 0.01  4.644-  1.87  5.58  5.35  19.76  زیادة النشاط -ز

 0.01  3.360-  1.98  23.05  5.71  16.15  القلق -2

  0.01  3.588-  5.74  32.94  8.88  19.15  الاكتئاب -3

  0.01  2.873-  0.37  1.15  0.58  0.57  استبیان التقییم الصحي  -4

              الألم والجوانب المرتبطة به -5
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  0.01  3.982-  0.94  4.90  1.02  3.02  شدة الألم -أ

  0.05  2.413-  0.98  3.90  1.37  2.52  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب

  غیر دالة  0.189-  1.10  3.24  1.12  3.34  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

  0.01  3.940-  0.81  3.98  0.65  2.69  الكدر الوجداني -د

 غیر دالة  0.126-  1.31  3.62  1.18  3.63  الدعم الاجتماعي -هـ

 غیر دالة  1.912-  1.19  1.86  0.91  1.01  الاستجابة السلبیة -و

 غیر دالة  0.168-  0.73  3.31  1.23  3.30  استجابات مراعاة المشاعر -ز

 غیر دالة  1.056-  1.28  2.73  1.43  3.37  استجابات التشتت -ح

  0.05  2.010-  0.99  1.97  1.16  2.8  مستوي النشاط العام -ط

الأبعــــاد ( توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة فــــي الأداء علــــى المقــــاییس الآتیــــة 
القلــــق ( الفرعیــــة لمقیــــاس اســــتراتیجیات التغلــــب علــــى الألــــم ، مقــــاییس الوظــــائف النفســــیة

، استبیان التقییم الصحي، أربعـة أبعـاد فقـط مـن قائمـة الأبعـاد المتعـددة للألـم ) والاكتئاب
فـي جوانـب الحیـاة ، إدراك السـیطرة علـى جوانـب الحیـاة،  شدة الألم وتـدخل الألـم: (وهي 

) 0.05، 0.01( التــــوالي  علــــىوذلــــك بمســــتویات دلالــــة هــــي ) ) مســــتوي النشــــاط العــــام
، 0.01(للمقیــاس الثالــث ، ) 0.01(للمقیــاس الثــاني ، ) 0.05، 0.01(للمقیــاس الأول ، 

تجــاه اســتمرار تحســن للمقیــاس الرابــع بــین المجمــوعتین وكانــت هــذه الفــروق فــي ا) 0.05
العـــلاج الطبـــي مقارنـــة بالمجموعـــة  إلـــى مجموعـــة العـــلاج المعرفـــي الســـلوكي بالإضـــافة

  .الثانیة
 .نتائج الفرض الثالث -1

توجــد فـروق ذات دلالــة إحصـائیة داخــل كـل مجموعــة " یـنص هـذا الفــرض علـى 
علـــــى حـــــدا فـــــي الأداء علـــــى الاختبـــــارات التـــــي تمثـــــل متغیـــــرات الدراســـــة عبـــــر المراحـــــل 

  :، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إتباع الخطوات الآتیة "علاجیةال
لتحلیل التباین لمعرفـة الفـروق داخـل مجموعـة العـلاج " فریدمان" حساب قیمة اختبار -1

قبـــل وبعـــد ( ة ثـــالثلا تالعـــلاج الطبـــي خـــلال التطبیقـــا إلـــى المعرفـــي الســـلوكي بالإضـــافة
  )العلاج وبعد المتابعة
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للمقارنــة بــین مواقــف التطبیـــق " فریــدمان" اختبـــار جنتــائویعــرض الجــدول التــالي 
 لمجموعـة العــلاج المعرفـي الســلوكي بالإضــافةثـة لكــل متغیـر مــن متغیـرات الدراســة، الثلا
  .العلاج الطبي إلى

  ) 5(جدول رقم 

   13= ن (فریدمان " الفروق داخل المجموعة الأولي عبر المراحل العلاجیة باستخدام اختبار

  القیاسات

   

  

 متغیرات الدراسة

 المتابعة القیاس البعدي القیاس القبلي

كا
ة 

یم
ق

لة 2
دلا

 ال
وي

ست
م

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

                  استراتیجیات التغلب -1

 0.01  21.37  6.46  20.53  7.79  20.30  4.96  7.76  تشتیت الانتباه -أ

 0.01  22.99  5.62  14.76  6.69  15.46  3.96  5.77  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

 0.05  12.69  11.41  18.69  12.32  17.84  7.39  10.23  الحدیث الذاتي -ج

 0.01  17.83  5.90  15.30  7.80  16.38  5.65  7.15  تجاهل أحاسیس الألم -د

 0.01  9.17  7.53  19.46  7.44  19.30  6.00  15.00  الصلاة -هـ

 0.01  19.34  8.26  12.30  8.48  11.00  3.41  23.76  المأساویة -و

 0.01  21.63  5.35  19.76  6.09  20.38  3.18  8.00  زیادة النشاط -ز

 0.01  12.81  5.71  16.15  5.72  14.15  6.53  23.46  القلق -2

 0.01  15.71  8.88  19.15  11.38  20.38  8.92  31.53  الاكتئاب -3

  دالة غیر  5.78  0.58  0.57  0.58  0.54  0.91  0.84  مؤشر العجز -4

                  الألم والجوانب المرتبطة به -5

 0.01  15.81  1.02  3.02  1.06  2.94  0.84  4.07  شدة الألم -أ

 0.01  14.55  1.37  2.52  1.41  2.48  1.20  4.30  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب

 0.01  12.73  1.12  3.34  1.15  3.48  0.85  2.59  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

 0.01  16.68  0.65  2.69  0.64  2.63  0.76  3.56  الوجدانيالكدر  -د

 غیر دالة  1.24  1.18  3.63  1.39  3.84  1.42  3.79  الدعم الاجتماعي -هـ

 0.01  16.86  0.91  1.01  0.88  0.98  0.82  2.00  الاستجابة السلبیة -و

 غیر دالة  5.36  1.23  3.30  1.29  3.38  0.84  2.86  استجابات مراعاة المشاعر -ز

 0.01  9.69  1.43  3.37  1.63  3.22  1.03  2.38  استجابات التشتت -ح

  0.01  10.38  1.16  2.8  1.26  2.72  0.88  2.1  مستوي النشاط العام -ط
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  -: الواردة في الجدول السابق یمكن الخروج بما یلي جوباستعراض النتائ

بـین الأداءات ) 0.05(، ) 0.01(توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عنـد مسـتوي  -1
 علىاستراتیجیات التغلب ( الأبعاد المختلفة للمقاییس الآتیة  علىعبر المراحل العلاجیة 

، قائمة الأبعاد المتعددة للألم فیما عدا )القلق، الاكتئاب(الألم، مقاییس الوظائف النفسیة 
 ).عم الاجتماعي، السلبیة، استجابة مراعاة مشاعر المریضالد(ثلاثة أبعاد هي 

ولتحدیــــد اتجــــاه الفــــروق بــــین القیاســــات المختلفــــة داخــــل مجموعــــة العــــلاج المعرفــــي  -2
السلوكي بالإضافة للعلاج الطبي تم إجراء مقارنات ثنائیة باسـتخدام اختبـار ویلكوكسـون 

  :الجدولین التالیین في للكشف عن اتجاه الفروق بین التطبیقات الثلاثة كما
  ) 6( جدول رقم 

  للمقارنة الثنائیة بین درجات الأفراد في مجموعة العلاج المعرفي السلوكي) ویلكوكسن(نتائج اختبار  

  المقاییس المختلفة للدراسة علىالعلاج الطبي قبل تطبیق البرنامج وبعد تطبیق البرنامج  إلى بالإضافة 

  القیاسات 

   

 متغیرات الدراسة

 القیاس البعدي القیاس القبلي

ة 
یم

ق
Z  

لة
دلا

 ال
وي

ست
م

 

سط
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

              استراتیجیات التغلب -1
 0.01  3.19-  7.79  20.30  4.96  7.76  تشتیت الانتباه -أ

 0.01  3.19-  6.69  15.46  3.96  5.77  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

 0.05  2.37-  12.32  17.84  7.39  10.23  الحدیث الذاتي -ج

 0.01  3.06-  7.80  16.38  5.65  7.15  تجاهل أحاسیس الألم -د

 0.01  2.32-  7.44  19.30  6.00  15.00  الصلاة -هـ

 0.01  3.19-  8.48  11.00  3.41  23.76  المأساویة -و

 0.01  3.18-  6.09  20.38  3.18  8.00  زیادة النشاط -ز

 0.01  2.67-  5.72  14.15  6.53  23.46  القلق -2

 0.05  2.52-  11.38  20.38  8.92  31.53  الاكتئاب -3

  0.05  2.10-  0.58  0.54  0.91  0.84  استبیان التقییم الصحي  -4

              الألم والجوانب المرتبطة به -5

 0.01  2.81-  1.06  2.94  0.84  4.07  شدة الألم -أ

 0.01  3.06-  1.41  2.48  1.20  4.30  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب
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 0.01  2.80-  1.15  3.48  0.85  2.59  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

 0.01  2.98-  0.64  2.63  0.76  3.56  الكدر الوجداني -د

 غیر دالة  0.51-  1.39  3.84  1.42  3.79  الدعم الاجتماعي -هـ

 0.01  3.06-  0.88  0.98  0.82  2.00  الاستجابة السلبیة -و

 غیر دالة  1.78-  1.29  3.38  0.84  2.86  استجابات مراعاة المشاعر -ز

 0.05  2.04-  1.63  3.22  1.03  2.38  استجابات التشتت -ح

  0.05  2.39-  1.26  2.72  0.88  2.1  مستوي النشاط العام -ط

وباســـتعراض الجـــدول الســـابق یمكـــن القـــول أن هنـــاك فـــروق دالـــة إحصـــائیا بـــین 
فـي كـل المقـاییس المسـتخدمة  ،القیاس قبل تطبیق البرنامج والقیاس بعد تطبیـق البرنـامج

الـــدعم (  :فــي الدراســة فیمــا عـــدا البعــدین الخاصــین بقائمــة الأبعـــاد المتعــددة للألــم وهمــا
وكانــت الفــروق لصــالح تحســن أداء  ،)واســتجابات مراعــاة مشــاعر المــریض ،الاجتمــاعي

  .الأفراد بعد فترة العلاج
  )7(جدول رقم 

یة بین درجات الأفراد في مجموعة العلاج المعرفي للمقارنة الثنائ" ویلكوكسن"نتائج اختبار  

  .مقاییس الدراسة  علىالسلوكي في القیاس البعدي والقیاس بعد فترة المتابعة 

  المجموعات 

   

 متغیرات الدراسة

 المتابعة القیاس البعدي

ة 
یم

ق
Z  

لة
دلا

 ال
وي

ست
م

 

سط
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

              استراتیجیات التغلب -1

  غیر دالة  0.42-  6.46  20.53  7.79  20.30  تشتیت الانتباه -أ

  غیر دالة  1.34-  5.62  14.76  6.69  15.46  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

  غیر دالة  1.34-  11.41  18.69  12.32  17.84  الحدیث الذاتي -ج

  غیر دالة  1.15-  5.90  15.30  7.80  16.38  تجاهل أحاسیس الألم -د

  غیر دالة  0.27-  7.53  19.46  7.44  19.30  الصلاة -هـ

 0.05  2.03-  8.26  12.30  8.48  11.00  المأساویة -و

  غیر دالة  1.63-  5.35  19.76  6.09  20.38  زیادة النشاط -ز
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 0.05  2.02-  5.71  16.15  5.72  14.15  القلق -2

  غیر دالة  1.4-  8.88  19.15  11.38  20.38  الاكتئاب -3

    1.35-  0.58  0.57  0.58  0.54  استبیان التقییم الصحي  -4

              الألم والجوانب المرتبطة به -5

  غیر دالة  1.00-  1.02  3.02  1.06  2.94  شدة الألم -أ

  غیر دالة  1.60-  1.37  2.52  1.41  2.48  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب

  غیر دالة  1.34-  1.12  3.34  1.15  3.48  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

  غیر دالة  0.67-  0.65  2.69  0.64  2.63  الكدر الوجداني -د

  غیر دالة  1.63-  1.18  3.63  1.39  3.84  الدعم الاجتماعي -هـ

  غیر دالة  1.60-  0.91  1.01  0.88  0.98  الاستجابة السلبیة -و

  غیر دالة  1.00-  1.23  3.30  1.29  3.38  استجابات مراعاة المشاعر -ز

  غیر دالة  1.41-  1.43  3.37  1.63  3.22  استجابات التشتت -ح

  غیر دالة  1.84-  1.16  2.8  1.26  2.72  مستوي النشاط العام -ط

عـدم وجـود فـروق دالـة بـین القیاسـات بعـد تطبیـق البرنـامج  إلى یشیر الجدول السابق
ویوضـح ذلـك  ،هما مقیاس المأساویة والقلـق ،والقیاس في فترة المتابعة فیما عدا مقیاسین فقط

  .مدار فترة المتابعة علىأن الخصائص التي تعدلت من خلال البرنامج لم تتغیر 
لتحلیل التباین لمعرفة الفروق داخل مجموعة العلاج " فریدمان " حساب قیمة اختبار -3

  ).قبل وبعد العلاج وبعد المتابعة( ة ثالثلا تخلال التطبیقا ،الطبي فقط
للمقارنـة بـین مواقـف التطبیـق الثلاثـة  "فریـدمان"اختبـار  جیعرض الجـدول التـالي نتـائ

  .لكل متغیر من متغیرات الدراسة لمجموعة العلاج الطبي
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   ) 8(جدول رقم 

للمقارنة بین القیاس القبلي والبعدي والمتابعة لمجموعة العلاج الطبي فقط " فریدمان "نتائج اختبار 

  .مقاییس الدراسة على

  المجموعات

   

  

 متغیرات الدراسة

  القیاس 

 القبلي

القیاس 

 البعدي
 المتابعة

كا
ة 

یم
ق

لة 2
دلا

 ال
وي

ست
م

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

سط 
تو

لم
ا

ف 
حرا

لان
ا

 

                  استراتیجیات التغلب -1
 غیر دالة  1.76  3.08  5.17  3.24  4.82  4.19  5.23  تشتیت الانتباه -أ

 غیر دالة  2.40  1.51  3.05  1.86  3.29  2.03  3.17  إعادة تفسیر أحاسیس الألم -ب

 غیر دالة  4.34  1.87  5.82  2.26  6.00  3.01  6.35  الحدیث الذاتي -ج

 غیر دالة  3.18  1.85  4.05  2.22  4.23  2.23  3.88  تجاهل أحاسیس الألم -د

12.8  الصلاة -هـ

2  
3.02  13.0

0  
2.80  13.1

1  
 غیر دالة  3.45  2.75

23.6  المأساویة -و

4  
4.66  24.1

7  
3.41  23.8

8  
 غیر دالة  2.35  3.25

 0.05  8.12  1.87  5.58  1.70  5.82  2.34  6.64  زیادة النشاط -ز

23.3  القلق -2

5  
2.52  22.6

4  
1.57  23.0

5  
 غیر دالة  3.82  1.98

32.2  الاكتئاب -3

9  
6.09  32.7

0  
5.74  32.9

4  
 غیر دالة  3.05  5.74

  غیر دالة  2.46  0.37  1.15  0.42  1.07  0.69  1.25  استبیان التقییم الصحي -4

                  الألم والجوانب المرتبطة به -5

 0.01  9.91  0.94  4.90  0.83  4.55  0.98  4.27  شدة الألم -أ

 غیر دالة  4.97  0.98  3.90  0.86  4.01  0.78  4.58  تدخل الألم في جوانب الحیاة -ب

 غیر دالة  5.300  1.10  3.24  0.96  3.02  0.85  2.55  جوانب الحیاة علىالسیطرة  -ج

 0.05  9.53  0.81  3.98  0.72  3.37  0.54  3.84  الكدر الوجداني -د

 0.05  8.81  1.31  3.62  1.32  3.96  1.23  4.31  الدعم الاجتماعي -هـ

 غیر دالة  1.71  1.19  1.86  1.49  2.02  1.44  1.91  الاستجابة السلبیة -و

 0.05  6.40  0.73  3.31  0.76  3.21  0.92  3.48  استجابات مراعاة المشاعر -ز

 غیر دالة  3.92  1.28  2.73  1.30  2.88  1.20  2.64  استجابات التشتت -ح

  غیر دالة  5.36  0.99  1.97  0.97  1.90  0.80  1.69  مستوي النشاط العام -ط
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  -:تكشف البیانات والنتائج الواردة في الجدول السابق عن الآتي
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في أداء مجموعة العلاج الطبـي التقلیـدي 

الأبعـــاد الفرعیـــة لمقیـــاس اســـتراتیجیات ( المقـــاییس الآتیـــة  علـــىعبـــر المراحـــل العلاجیـــة 
الألم فیما عدا البعـد الخـاص بالأنشـطة السـلوكیة، مقیـاس القلـق والاكتئـاب،  علىالتغلب 

الأبعاد الخاصة بمقیـاس قائمـة الأبعـاد المتعـددة للألـم فیمـا عـدا  استبیان التقییم الصحي،
ـــدعم الاجتمـــاعي، اســـتجابة مراعـــاة :( أربعـــة أبعـــاد هـــي ـــم، الكـــدر الوجـــداني، ال شـــدة الأل
 ). مشاعر المریض

مجموعـة (للمجموعـة الأولـى " فریـدمان" الخاصـة باختبـار جضوء النتـائ في و

ــي  ــي الســلوكي بالإضــافة للعــلاج الطب ــة ) العــلاج المعرف مجموعــة (والمجموعــة الثانی

ــي  ــائج) العــلاج الطب ــن أن نلخــص النت الخاصــة بــالفروق داخــل كــل مجموعــة فــي  یمك
  :التاليالنحو  علىالقیاس عبر التطبیقات الثلاثة في ضوء تحقق فروض الدراسة 

حیــث وجـــدت فــروق دالـــة داخــل مجموعـــة  ،تحقــق الفــرض الثالـــث بشــكل جزئـــي
العلاج الطبي بین القیاسـات الثلاثـة وباسـتخدام  إلى بالإضافة ،المعرفي السلوكي العلاج

اختبـــار ویلكوكســــون وجـــد أن هــــذه الفــــروق كانـــت فــــي اتجــــاه اســـتمرار التحســــن لصــــالح 
العــلاج الطبــي فــي معظــم المقــاییس  إلــى ةمجموعــة العــلاج المعرفــي الســلوكي بالإضــاف

أمــا بالنســبة لمجموعــة العــلاج الطبــي فقــط فلــم توجــد فــروق دالــة عبــر  ،موضــع الدراســة
زیــادة الأنشــطة : القیاســات الثلاثــة إلا فــي ســتة مقــاییس فقــط مــن مقــاییس الدراســة وهــي 

الســــلبیة  والاســـتجابة ،وشـــدة الآلام والـــدعم الاجتمـــاعي ،يالســـلوكیة والتفاعـــل الاجتمـــاع
  .واستجابات التشتت
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  :تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة

  .الفروق بین المجموعتین في خط الأساس  -1

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة بــین المجمــوعتین فــي القیــاس  إلــى أشــارت النتــائج
الاختبارات التي تمثل متغیرات الدراسـة سـواء فیمـا  علىفي الأداء ) خط الأساس(القبلي 

الألــم  علــىأو المتغیــرات المتعلقــة باســتراتیجیات التغلــب  ،یتعلــق بــالمتغیرات الدیموجرافیــة
الحالـــة ( والوظـــائف الطبیعیـــة ) القلـــق والاكتئـــاب والشـــعور بـــالعجز( والوظـــائف النفســـیة 

 وتشــیر هــذه النتیجــة ،ب المتعلقــة بــهوكــذلك المتغیــرات المرتبطــة بــالألم والجوانــ) الصــحیة
وكذلك الوظائف النفسیة والطبیعیة  ،تكافؤ المجموعتین في مهارات التعامل مع الألم إلى

والألــم والجوانــب المرتبطــة بــه، كمــا تــم قیاســهم بالمقــاییس المســتخدمة فــي  ،والاجتماعیــة
م فیمــا یتعلــق ذلــك یكــون نــوع العــلاج هــو المتغیــر المســتقل الحاســ علــىوبنــاء  ،الدراســة

وبالتالي یمكن أعزاء الفروق التي تظهر بین  ،بالفروق بین المجموعتین ومستوي التحسن
نــــوع العــــلاج الــــذي تلقتــــه إحــــدى المجمــــوعتین ولــــم تتلقــــاه المجموعــــة  إلــــى المجمــــوعتین

  .الأخرى
  :الفروق بین المجموعتین في القیاس البعدي والمتابعة -2

  .الألم  علىالفروق الخاصة باستراتیجیات التغلب  -أ

لتؤكـد وجـود  ،جاءت نتیجة اختبار مـان وتنـي للفـروق بـین مجمـوعتین مسـتقلتین
) 0.05،  0.01(فــروق ذات دلالــة إحصــائیة فــي القیــاس البعــدي والمتابعــة عنــد مســتوي 

العـــلاج بالإضـــافة للعـــلاج الطبـــي ومجموعـــة  ،بـــین مجموعـــة العـــلاج المعرفـــي الســـلوكي
الألم واستمرت هذه  علىالطبي فقط في كل الأبعاد الفرعیة لمقیاس استراتیجیات التغلب 

والتي بلغت شهر ونصف بنفس الدلالة التي كانت في القیاس  ،الفروق بعد فترة المتابعة
فعالیة العلاج المعرفي السلوكي فـي تنمیـة اسـتراتیجیات  إلى وتشیر هذه النتیجة ،البعدي

  .روماتوید المفاصل مرضى لدىمعرفیة والسلوكیة على الألم التغلب ال
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ویمكــن تفســیر هــذه النتیجــة فــي ضــوء مــدي اتفاقهــا أو اختلافهــا مــع الدراســات  
ففیمـا  ،الألـم علـىضـوء الأطـر النظریـة التـي تناولـت اسـتراتیجیات التغلـب  يوفـ ،السـابقة

یتعلق بالدراسات السابقة یمكن القول بأن الدراسة الحالیة اتفقت مع نتائج عدد كبیر جدا 
وأثـــره فـــي  ،مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت العـــلاج المعرفـــي الســـلوكي لروماتویـــد المفاصـــل

ومــــن هــــذه الدراســــات  مرضــــىتحســــین مهــــارات التغلــــب والوظــــائف النفســــیة والطبیعیــــة لل
(Kaamaat t al ,1995 ;Parker et al 1995 ;Youg et al ,1995;Sinclair et al ,1998 

;Radojevic et al ,1999 ;Leibing et al ,1999 ;Morly et al ,1999 ;Van Lankveld 

et al ,2000 ;Savelkoul et al ,2001 ;Evers et al ,2002 ;Aston et al ,2002 ;Sharp 

et al ,2003)فعالیــة العـلاج فـي تحسـین التغلــب  إلـى ت، وقـد أشـارت نتــائج هـذه الدراسـا
  .وذلك عند مقارنته بأسالیب علاجیة أخري أو بمجموعات ضابطة لا تتلقى أي علاج

  )القلق، الاكتئاب(الفروق الخاصة بالوظائف النفسیة  -ب

جاءت نتیجة الفرض الأول والثاني لتؤكد وجود فروق ذات دلالة إحصـائیة عنـد 
والقیــاس بعــد فتــرة المتابعــة بــین مجموعــة  ،القیــاس البعــديفــي ) 0.05،  0.01(مســتوي 

بالإضــافة للعــلاج الطبــي ومجموعــة العــلاج الطبــي فقــط فیمــا  ،العــلاج المعرفــي الســلوكي
فعالیـــة العـــلاج  إلـــى وتشـــیر هـــذه النتیجـــة ،مقیـــاس القلـــق والاكتئـــاب علـــىیتعلـــق بـــالأداء 

ویمكـن  ،الروماتویـد مرضـى لـدى بالمعرفي السلوكي في تخفیـف أعـراض القلـق والاكتئـا
التـي تناولـت أثـر التـدخلات النفسـیة فـي  ،تفسیر هذه النتیجة في ضوء الدراسـات السـابقة

ومــن هــذه الدراســات  ،روماتویــد المفاصــل مرضــى لــدىتخفیــف أعــراض القلــق والاكتئــاب 
التــي قــام فیهــا بمراجعــة وتحلیــل نتــائج الدراســات ) Astan et al ,2002(اســتون  دراســة
وتوصـل إلـى أن التـدخلات النفسـیة ومـن بینهـا العـلاج المعرفـي  ،ة في هذا المجالالسابق

سواء بعد العـلاج  ،السلوكي كانت فعالة وبشكل دال في تخفیف أعراض القلق والاكتئاب
فعالیة العـلاج المعرفـي السـلوكي  إلى أو بعد فترة المتابعة، وكذلك الدراسات التي أشارت

التهـاب  مرضـىو  ،الروماتوید المفصلي مرضى لدىكتئاب في تحسین أعراض القلق والا
  . المفاصل العظمي
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(Kalfas et al ,1992 ;Leibing et ,1999 ;Sharp et al ,2001 ;Evers et al ,2002)  
  .الفروق في الأبعاد الخاصة باستبیان التقییم الصحي -جـ

إحصـائیة عـن جاءت نتیجة الفرض الأول والثاني لتؤكد وجود فروق ذات دلالة 
فـــي القیـــاس البعـــدي والقیـــاس بعـــد فتـــرة المتابعـــة بـــین مجموعـــة العـــلاج ) 0.01(مســـتوي 

العلاج الطبي ومجموعة العلاج الطبي فقط فـي الأداء  إلى بالإضافة ،المعرفي السلوكي
وكانـــت هـــذه الفـــروق لصـــالح تحســـن مجموعـــة  ،مقیـــاس اســـتبیان التقیـــیم الصـــحي علـــى

فعالیــــة العــــلاج  إلــــى ارنــــة بالمجموعــــة الثانیــــة، یشــــیر هــــذاالعــــلاج المعرفــــي الســــلوكي مق
 :مثـــل ،المعرفـــي الســـلوكي فـــي تحســـن بعـــض الأعـــراض المرتبطـــة بروماتویـــد المفاصـــل

واستمرار هـذا التحسـن بعـد شـهر ونصـف مـن  ،)العجز الوظیفي(تحسن الحالة الوظیفیة 
  .العلاج

یان التقیـیم الصـحي أما فیما یتعلق بالعجز الـوظیفي كمـا تـم قیاسـه بمقیـاس اسـتب
 Lundgren &Stenstrom)فقـــد جـــاءت نتیجـــة البحـــث متفقـــة مـــع دراســـات كـــل مـــن 

&RadaJevice ,1992 ;Savelkaul et al ,2001 ;Evers et al ,2002 ;Freman et al 

,2002 ;Sharp et al ,2003) فعالیـة العـلاج المعرفـي السـلوكي  إلـى وتشیر هـذه الدراسـات
  ).العجز الوظیفي( مرضىیة للفي تحسن الحالة الوظیف

  .الفروق في الأبعاد الخاصة بقائمة الأبعاد المتعددة للألم -د

جاءت نتیجة الفرض الأول والثاني لتؤكد وجود فروق ذات دلالة إحصـائیة عنـد 
ـــین مجموعـــة العـــلاج المعرفـــي الســـلوكي) 0.05،  0.01(مســـتوي  بالإضـــافة للعـــلاج  ،ب

فیمـــا یتعلـــق بالقیـــاس البعـــدي والقیـــاس بعـــد فتـــرة  ،الطبـــي ومجموعـــة العـــلاج الطبـــي فقـــط
من الأبعـاد المختلفـة بقائمـة الأبعـاد المتعـددة للألـم  ،المتابعة فیما یتعلق بثلاثة أبعاد فقط

شـــدة الألـــم، وتـــدخل الألـــم فـــي الأنشـــطة الیومیـــة للمـــریض، الكـــدر (  :وهـــذه الأبعـــاد هـــي
وكانت هذه الفروق لصالح تحسن مجموعة العلاج المعرفي السـلوكي مقارنـة  ،)الوجداني

ذلــك فقــد ظهــرت فــروق دالــة عنــد مســتوي  إلــى بمجموعــة العــلاج الطبــي فقــط، بالإضــافة
 فیما یتعلق بمقیاس مستوي النشـاط العـام وتشـیر هـذه النتیجـة ،بعد فترة المتابعة) 0.05(
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، العلاج الطبي في تخفیف الألـم إلى ما یضاففعالیة العلاج المعرفي السلوكي عند إلى
وكـذلك تحسـن الحالـة المزاجیـة وتقلیـل  ،كما ظهر ذلك من خلال انخفاض تقـدیرات الألـم

  .تدخل الألم في جوانب حیاة المریض
 إلى والتي أشارت نتائجها ،وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات التحلیل البعدي

عـــلاج المعرفـــي الســـلوكي فـــي تخفیـــف الألـــم وتحســـین فعالیـــة التـــدخلات النفســـیة ومنهـــا ال
  . الحالة المزاجیة

( Flor et al ,1992 ;Morley ,1999 ;Aston ,2002 ;Riemsma et al ,2005) 
مقــاییس  علــىمناقشـة النتــائج الخاصــة بالمقارنــات داخــل المجموعــات فــي الأداء  -2

 :الدراسة عبر المراحل العلاجیة المتتالیة

ــــائج الفــــروق داخــــل المجموعــــات ســــیتم فــــي هــــذا الجــــزء  كــــل  _مناقشــــة نت
مقــــاییس الدراســــة عبــــر المراحــــل  علــــىفیمــــا یتعلــــق بــــالأداء  _حــــدا علــــىمجموعــــة 
  :النحو التالي علىلمتابعة مستوي ومسار التحسن وذلك  ،العلاجیة

العــلاج الطبــي  إلــى الفــروق داخــل مجموعــة العــلاج المعرفــي الســلوكي بالإضــافة -أ

  )المجموعة الأولي(

بــین  ،وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة إلــى أشــارت نتــائج الفــرض الثالــث
أداء الأفراد على المقاییس المختلفة للدراسة عبر المراحـل المتتابعـة مـن العـلاج فـي 

  :اتجاه التحسن في كل من المقاییس الآتیة
  .الألم علىالأبعاد الفرعیة لمقیاس استراتیجیات التغلب  -1
 ).القلق، الاكتئاب(مقاییس الوظائف النفسیة  -2

الأبعـــاد الفرعیـــة لقائمـــة الأبعـــاد المتعـــددة للألـــم فیمـــا عـــدا البعـــد الخـــاص بالـــدعم  -3
 .استجابات مراعاة مشاعر المریضبوالبعد الخاص  ،الاجتماعي

العـلاج  إلـى بالإضـافة ،فعالیة العلاج المعرفي السـلوكي إلى وتشیر هذه النتیجة
من حیث تنمیـة المهـارات الإیجابیـة وتقلیـل  ،الطبي في تحسین مهارات التعامل مع الألم
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تحســین الوظــائف النفســیة مــن  إلــى ذلــك فإنــه یــؤدي إلــى المهــارات اللاتوافقیــة بالإضــافة
  .حیث تقلیل القلق والاكتئاب

فـــإن  وكمــا یتضـــح مـــن خــلال نتـــائج المقارنـــات الثنائیـــة بــین القیاســـات المتتابعـــة
بین القیاس القبلي والقیـاس بعـد فتـرة ) 0.05،  0.01(فروقا جوهریة وجدت عند مستوي 

والوظـــائف النفســـیة  ،الألـــم علـــىالمتابعـــة فـــي المتغیـــرات المتعلقـــة باســـتراتیجیات التغلـــب 
والقیــاس فــي فتــرة المتابعــة  ،كمــا لــم توجــد فــروق فــي القیــاس البعــدي ،)القلــق، الاكتئــاب(

 ،الألـم علـىة فـي كـل الأبعـاد الخاصـة بمقیـاس اسـتراتیجیات التغلـب داخل هذه المجموعـ
ومقیاس الاكتئاب، أما فیما یتعلق بـالقلق فقـد وجـدت فـروق بـین القیـاس البعـدي والقیـاس 

وعـن الأبعـاد الخاصـة  ،حیث ارتفـع مسـتوي القلـق ولكـن بشـكل طفیـف ،بعد فترة المتابعة
بـــین القیـــاس البعـــدي والقیـــاس فـــي فتـــرة  باســـتبیان التقیـــیم الصـــحي فلـــم توجـــد فـــروق دالـــة

في الأبعاد الخاصة بقائمة الأبعاد  نكما لم توجد فروق دالة أیضا بین القیاسیی ،المتابعة
اسـتمرار التحسـن داخـل المجموعـة فـي المتغیـرات  إلـى المتعددة للألم وتشیر هـذه النتیجـة

راســة الحالیــة مقارنــة وبــالرغم مــن قصــر فتــرة المتابعــة فــي الد ،التــي تغیــرت بعــد العــلاج
إلا  ،عـام أو أكثـر إلى وحددت فترات متابعة وصلت ،بالدراسات التي أجریت في الخارج

مهمـة حـول فعالیـة العـلاج  مبدئیـة تأن نتاج الدراسة الحالي في هذا الجانب تقدم مؤشرا
 ،عنــــدما یقــــدم مــــع العــــلاج الطبــــي فــــي تحســــین الوظــــائف النفســــیة ،المعرفــــي الســــلوكي

  .وتنمیة المهارات الإیجابیة للتعامل مع المرض مرضىلل ،والجسمیة
  )المجموعة الثانیة( الفروق داخل مجموعة العلاج الطبي فقط  -ب

عـدم وجـود فـروق دالـة داخـل مجموعـة العـلاج  إلـى أشارت نتائج الفـرض الثالـث
فیمـا عـدا البعـد  ،القیاسات المتتالیة في كل المتغیرات الخاصـة بالدراسـة الطبي فقط عبر

الألـــم، وأربعـــة  علــىالخــاص بزیـــادة الأنشــطة الســـلوكیة فـــي مقیــاس اســـتراتیجیات لتغلـــب 
شـــدة الألـــم، والكـــدر الوجـــداني، الـــدعم ( :يأبعـــاد مـــن قائمـــة الأبعـــاد المتعـــددة للألـــم وهـــ
  ).الاجتماعي، استجابة مراعاة مشاعر المریض
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یمكــن  ،ج الطبــي فقــطالمتوســطات الخاصــة بــأداء مجموعــة العــلا إلــى وبــالنظر
نــه فیمــا یتعلــق بالأنشــطة الســلوكیة فقــد كــان التغیــر فــي اتجــاه انخفــاض مســتوي إالقــول 

النشــاط العــام، أمــا فیمــا یتعلــق بشــدة الألــم فقــد كانــت المتوســطات فــي اتجــاه ارتفــاع شــدة 
أن  إلـى وتشـیر هـذه النتیجـة. الألم، وانخفاض الدعم الاجتماعي، وزیادة الكـدر الوجـداني

العـلاج الطبـي یـرتبط بتحسـن فـي الجوانـب النفسـیة  إلـى افة العلاج المعرفي السلوكيإض
  .مرضىوالطبیعیة لل

ن النتـائج العلاجیـة الإیجابیـة تـرتبط بانخفـاض الاسـتجابات إیمكـن القـول  وأخیراً 
وبنـاء  ،وانخفاض إدراك الألم وزیادة المشـاركة الفعالـة فـي الإدارة الذاتیـة للألـم ،الانفعالیة

لیـــــه یمكـــــن القـــــول وفـــــي ضـــــوء نتـــــائج الدراســـــة الحالیـــــة أنـــــه فـــــي ضـــــوء التحســـــن فـــــي ع
وخاصة المأساویة  ،استراتیجیات التغلب الإیجابیة وانخفاض استراتیجیات التغلب السلبیة

ـــاب والقلـــق ـــؤثر وبشـــكل فعـــال فـــي  ،وكـــذلك تحســـن الشـــعور بـــالعجز والاكتئ فـــإن ذلـــك ی
وكــذلك الأعــراض المرضــیة المرتبطــة بروماتویــد  ،انخفــاض إدراك الألــم والعجــز الطبیعــي

  .المفاصل
  .منها علمیا ةما تنطوي علیه نتائج الدراسة الحالیة من دلالات وإمكانیة الاستفاد 

والدراســات الأخــرى مــن أن إضــافة  ،فــي ضــوء مــا تــم التوصــل إلیــه فــي هــذه الدراســة -أ
ــذی لــدىالعــلاج الطبــي  إلــى العــلاج المعرفــي الســلوكي ن یعــانون مــن الآلام المرضــى ال

انخفـاض الأعـراض : فیما یتعلق بالجوانب الطبیة مثل  ،نتائج إیجابیة إلى مزمنة یؤدي
یوصــــي الباحــــث بضــــرورة الاهتمــــام بتقــــدیم خدمــــة  ،وتحســــن الأداء الطبیعــــي للمرضــــى

التــي تتعامــل  ،والعیــادات الخاصــة ،والمعاهــد الصــحیة ،العــلاج النفســي فــي المستشــفیات
وآلام  ،الآلام الروماتزمیـــة، آلام الجهـــاز العضـــلي الهیكلـــي: زمنـــة مثـــلمـــع الأمـــراض الم
 .نتائج علاجیة قیمة  علىجل الحصول أوذلك من  ،السرطان والإیدز

والســلوكیات الخاطئــة  ،فــي ضــوء مــا تــم التوصــل إلیــه مــن أن الأفكــار والمعتقــدات -ب
 وتــؤدي ،تــؤثر فــي النتــائج المرضــیة ،وكــذلك الظــروف الاجتماعیــة والاعتقــادات الســلبیة
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یوصــــي الباحــــث العــــاملین فــــي مجــــال الرعایــــة الصــــحیة  ،تفــــاقم وزیــــادة الأعــــراض إلــــى
لمرضى الألم المزمن بشكل عام بضرورة الاهتمام بتقییم هـذه العوامـل عنـد التعامـل مـع 

بــالعلاج  ملأن ذلــك ســوف یســاعد بشــكل كبیــر جــدا فــي عملیــة الالتــزا ،هــؤلاء المرضــى
  .دة فعالیتهوزیا
القلـق، (یعـانون مـن اضـطرابات نفسـیة مثـل  الـذین مرضـى الألـم المـزمن لكثرةنظرا  -ج

تفــاقم الأعــراض وزیــادة الألــم وأن العــلاج  إلــى وأن هــذه الاضــطرابات تــؤدي) الاكتئــاب
المزمن لذلك یجب  ،مرضى الألم لدىتقلیل هذه الأعراض  إلى المعرفي السلوكي یؤدي

، هــذه المتغیــرات والتعامــل معهــا بشــكل فعــال إلــى اء العــلاج الطبــيتوجیــه الاهتمــام أثنــ
 الـــذین ویمكـــن أن یـــتم ذلـــك مـــن خـــلال تـــوفیر عـــدد مـــن الأخصـــائیین النفســـین المـــؤهلین

وذلـــك ســـوف یـــؤدي  ،الرعایـــة الطبیـــة التقلیدیـــة يجنـــب مـــع أخصـــائی إلـــى یعملـــون جنبـــاً 
 .نتائج أفضل إلى وبشكل فعال
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Abstract  
Cognitive-Behavior  Therapy For Chronic Pain  Related With Rheumatoid 

Arthritis. 

 
Objective: This trail was performed to evaluate the efficacy of an adjunctive 

cognitive-behavioral treatment when compared with routine medical care in 

improvement coping skills, psychological symptoms and physical functions 

related to rheumatoid arthritis. 

 
Desgin: A randomized clinical trials design. 

 
Setting: The center of rheumatoid treatment, Abo Kourkas, El-Minia, Egypt. 

 

Patients: Thirty patients with diagnosis of rheumatoid arthritis (age = 34.25 

years, 90% female, duration of disease 8.30 years) finished the study. 

 
Intervention: Subjects received routine medical care. Cognitive-behavioral 

treatment subjects (n = 13) received individual cognitive-behavioral 

treatment sessions for twice per week for 6 weeks included (educational 

rational, relaxation training, distraction techniques, activity pacing, pleasant 

activity, cognitive restructuring and maintenance plan). 
Outcome Measures: Outcome measures included coping strategies, 

psychological symptoms (anxiety, depression, helplessness), pain variables 

(pain impact, responses by significant others, general activity level), physical 

functions (physical, affect, symptom, social interaction) and disability. 
 

Results: There are improving in cognitive-behavioral treatment group after 

treatment and 1.5 month follow up in coping strategies, depression, anxiety, 

helplessness, physical functions (physical, affect, symptom, disability) and 

pain variables (pain severity, interference, affective distress) and general 

activity level. 

 

Conclusions: Cognitive-behavioral therapy has proven an effective adjunct 

to medical treatment of rheumatoid arthritis outpatients these affective were 

shown in increasing active coping, decreasing passive coping, depression, 

anxiety, helplessness, affective distress, pain rating, disability and symptoms. 
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 e - Euler’s Constant  e ثـــابت أویـــلر

 ∗الهاشمي علي أدراه. د

  :مدخل

ربمـا كـان اكتشـافه مجـرد  �من خلال الدراسـة التاریخیـة نجـد أن العـدد الطبیعـي 

صدفة نتیجة ظهوره بشكل واضح فـي كثیـر مـن التطبیقـات التـي أجریـت مـن قبـل بعـض 

المتخصصین، ولكن بعد ذلـك لعـب هـذا العـدد دورا أساسـیا فـي كثیـر مـن التطبیقـات فـي 

لـه أهمیـة خاصـة فـي العلـوم الریاضـیة والتـي  �جل فروع العلوم، ویعتبـر العـدد الطبیعـي 

سنهتم في هذه الورقـة بدراسـة . في كثیر من التطبیقات في كل فروع العلوم بدورها تدخل

. مــن حیــث اكتشــافه وبعــض اســتخداماته الهامــة فــي كثیــر مــن العلــوم �العــدد الطبیعــي 

التــي أهمیتهــا لیســت أقــل مــن  ��ومــن خــلال هــذا العــدد نتجــت مــا یعــرف بالدالــة الآســیة 

lnالـــة العكســــیة للدالـــة اللوغاریتمـــة نفســـه، حیــــث تعتبـــر هـــي الد �أهمیـــة العـــدد  وهــــو  �

وكــذلك مــدى انفــراج  ��ونبــین أقــرب دالــة أســیة للدالــة . �اللوغــاریتم الطبیعــي للأســاس 

  .وانحسار هذه الدالة كما سلطنا الضوء على بعض التطبیقات لهذه الدالة

  :المقدمة

e  عـــدد حقیقـــي كثیـــر الاســـتخدام ریاضـــیا، حیـــث یظهـــر فـــي كثیـــر مـــن المســـائل

الریاضیة المستخدمة فـي عـدة فـروع مـن العلـوم المختلفـة؛ الفیزیـاء، الكیمیـاء، الإحصـاء؛ 

فعلى سبیل المثال في المسائل المتعلقة بالنمو والانحلال في الإحصاء . الهندسة وغیرها

ـــا ، كـــذلك منحنـــى )Bell Curve(لمنحنى ألجرســـي والكیمیـــاء وغیرهـــا، وتســـمى أحیانـــا ب

الأســلاك المتدلیــة فــي بعــض المســائل المتعلقــة بالاحتمــالات، كمــا أن لهــا علاقــة بالــدوال 

وقیمتهــــا  )Euler’s Equation.()1(اللوغاریتمیــــة، وتظهــــر كــــذلك فــــي الأعــــداد المركبــــة 

ـــــة  ـــــى 2.718281828459التقریبی ـــــة مـــــن  869,894,101، وســـــبق أن حســـــبت إل ـــــل خان قب
                                                 

  لیبیا - زلیتن ـــالجامعة الأسمریة  ـــ كلیة العلوم ∗
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Sebastian Wedeniwsk . یبـین مجموعـة مـن الخانـات، علـى سـبیل المثـال، ) 1(الجدول

  .)Pascal Sabah )2و   Xavier Gourdonوالذي أعد من قبل  eللعدد 

فـــي  Leonhard Eulerالعـــالم الریاضـــي السویســـري  eأول مـــن اكتشـــف العـــدد 

  قبل John Napierالقرن الثامن عشر مع العلم أن وجوده كان قد طبق في أعمال 

ــــك و   ــــه لــــم یعــــره أي 1614كمعكــــوس للوغــــاریتم فــــي ســــنة  eســــتخدم اذل ، ولكن

حیــث هــو أول  Eulerبشــكل خــاص هــو العــالم  eســتخدم الحــرف اوأول مــن . خصوصـیة

ســـمه العـــائلي ولـــذلك یطلـــق علیـــه فـــي بعـــض الأحیـــان بـــرقم أویلـــر أو ثابـــت احـــرف مـــن 

  .)3(أویلر

  :تعرف .1

هـــو عـــدد حقیقـــي لـــه عـــدة اســـتخدامات فـــي كافـــة المجـــالات العلمیـــة، ویعـــرف  �العـــدد 

  :ریاضیا بعدة طرائق من أهمها النهایتین التالیتین
)1(                               � = lim	→∞(1 + �

	)	,   

)2( � = lim	→�(1 + �)
�
�,                                      

  :كما هو مبین في الجدولین التالیین �والتي تعطینا قیمة 

10000 1000  100  10 
N 

2.718145927 2.716923932  2.704813829  2.59374246  
  

  )1(محسوبة بالنهایة المبینة في المعادلة  eیبین قیمة ) 1(جدول 
N e N e 

-0.1 2.867971991 0.1 2.59374746 
-0.01 2.731999026 0.01 2.704813891 

-0.001 2.719642216 0.001 2.716923932 
-0.0001 2.718417755 0.0001 2.718145927 

-0.00001 2.71829542 0.00001 2.718268237 

  )2(محسوبة بالنهایة المبینة في المعادلة  eیبین قیمة ) 2(جدول 
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لیس استخدام التعریف السابق ولكن یتم حسـابها مـن  eوالطریقة المثلى لحساب 

  :)4(المجموع اللانهائي لمتسلسلة ماكلورین

  �(�) = 1 + � + ��

�! + ��

�! + ⋯ + ��

	! + ⋯, 

�وذلك بوضع  = 1:  
  � = �

�! + �
�! + �

�! + �
�! + ⋯ �

	! + ⋯     
)3(     = ∑ �

	!
∞
	�� .                                                           

من الخانـات ثـم  k+3فعلینا حساب  kوإذا أردنا حساب عدد من الخانات ولیكن 

، إحــداها التـي اســتخدمت eاسـتخدمت عــدة طـرق لحسـاب . الجمـع والبقیـة تســاوي أصـفارا

  .في المثال السابق

عـــدد غیـــر قیاســـي، وبالتـــالي قیمـــة الكســـر غیـــر منتهیـــة  eأن  Eulerلقـــد بـــرهن 

ولكـن یعتمـد  eمهـم حسـاب عـدد الخانـات لإیجـاد قیمـة وغیر مكررة، وبالتالي لـیس مـن ال

یعــرف علــى أنــه عــدد غیــر جبــري  eكمــا أن . عــدد الخانــات التــي تعطــي الدقــة المطلوبــة

نـــه لا یمثــل جـــذرا لأي معادلــة كثیـــرة حــدود وهـــي مثبتــة مـــن قبــل العـــالم الفرنســـي إحیــث 

Charles Hermite  1873سنة.  

  :باللوغاریتمات �علاقة العدد  .2

e  هــي أســاس اللوغــاریتم الطبیعــي، حیــث نعلــم أن اللوغــاریتم یعــرف علــى النحــو

  :التالي

< إذا كانــــت  ــــإن  0 ــــي، ف ــــي  # عــــدد حقیق ــــة لأي عــــدد حقیق ، $تكــــون معرف

  :وبالتالي فإن

$ = log' # إذا كان وفقط إذا كان       � = �.  

لهــذه القیمــة )   (ویســمى هــذا اللوغــاریتم باللوغــاریتم الطبیعــي إذا كــان الأســاس 

  :وبناء على ذلك فإن اللوغاریتم الطبیعي یعرف بالصیغة.  eهي الثابت 
  ln(�) = log((�),  
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  :)5(من خواص اللوغاریتم الطبیعي

(إذا كانت  > 0, * >   :فإن 0

1- ln )* = ln ) + ln *. 

2- ln +
, = ln ) − ln *. 

3- ln ). = / ln   ./، لأي عدد حقیقي (

  :                                       تعریف

ln � = 1   . 

ln: هي حل للمعادلة �كما أن  � − 1 = 0.  
= 1.0000000000000000000000000 =1/1  1/0!  
= 1.0000000000000000000000000  =1/1  1/1!  
= 0.5000000000000000000000000 =1/2  1/2!  
= 0.1666666666666666666666667  =1/6  1/3!  
= 0.0416666666666666666666667  =1/24  1/3!  
= 0.0083333333333333333333333  =1/120 1/5!  
= 0.0013888888888888888888889  =1/720  1/6!  
= 0.0001984126984126984126984  =1/5040  1/7!  
= 0.0000248015873015873015873  =1/40320  1/8!  
= 0.0000027557319223986890653  =1/362880  1/9!  
= 0.0000002755731922398589065  =1/3628800  1/10! 

= 2.718281801  e 

  ).3(من المتسلسلة   بحساب عشرة حدود eیبین ) 1(جدول 

  :ومن ضمن تعریفات اللوغاریتم الطبیعي الصیغة

 ln(�) = 0123→� 4�56�
3 7 . 
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  :9�الدالة الأسیة  .3

تعتبـــر مـــن الــدوال الهامـــة المســـتخدمة فـــي كثیــر مـــن العلـــوم المختلفـــة  ��الدالــة 

  .حیث تستخدم بصور مختلفة

، وتعتبــــر هــــي الدالــــة  1نجــــد أن بیانهــــا موضــــحا شــــكل ��عنــــد دراســــة الدالــــة 

  .العكسیة للدالة اللوغاریتمیة

(�)�بدراســـة الدالـــة  = ln �، حیـــث � > ;:، فـــإن 0
:� = �

� >  (�)�والدالـــة    0

  .(x)��6وبالتالي یوجد لها دالة عكسیة  دالة متصلة وأحادیة 
   ln(��) = � ln � = � 

(�)��6                   :                ومن ذلك فإن = ��  
=                                      أي أنه إذا كانت    = ��  

(<�)ln                      :               فإن = ln(�?@ �) = ln �. 

lnكمعكوس للدالة  ��یوضح الدالة  1شكل =وعلاقتهمـا بالدالـة   � = التـي   �

  .تعتبر المحور العاكس لهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

=: بیان الدوال 1شكل  = e�  ،= = ln �  ،= = �، لقیم � ≥ 0.  

=

=

=
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  .2كما هو موضح شكل  �یتوقف على قیمة  ��إن انفراج الدالة 

مــع بعــض الــدوال الآســیة فنجــد أن أقــرب دالــة آســیة لهــذه  ��إذا قورنــت الدالــة 

=القریبة مـن الصـفر هـي الدالـة   �الدالة، على الأقل لقیم  ≅ 2�.EE� یوضـح  3،  شـكل

  :ذلك، ویمكن استنتاج ذلك من أساسیات الریاضیات، حیث نعلم أن

مرفوعــة  2صــحیحة لســبع خانــات بعــد الفاصــلة، بوضــع هــذا الــرقم علــى صــورة 

  :، أي أن  لقوة 
 2.7182818 = 2' 

  :نحصل على  ذ اللوغاریتم الطبیعي للطرفین، وإیجاد قیمة بأخ
 ln(2.7182818) =  ln 2, 

≅ :                          ومن ذلك نحصل على 1.44    
��:                      أي أن = (2.7182818)� ≅ 2�.EE�..  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2شكل 

 �JI.�� ،)المنحنـــى المتقطـــع( ��، )منحنـــى النجمـــة( �I.��انفـــراج وانحســـار المنحنیـــات 

  ).منحنى المربعات(

x 

y 



 ��e��������و������������������������������������������������������������������������������������������������

 

3  

، )المنحنـى المتقطـع( ��EE.�2، )منحنـى النجمـة

: تعتبــــر مــــن أبســــط الإشــــتقاقات حیــــث إذا كانــــت

  :وعملیة التكامل، كما نعلم، هي العملیة العكسیة لعملیة الاشتقاق، أي أن
 L �� M� = �� +  

y 
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3 شكل

منحنـى النجمـة( �2انفراج وانحسار المنحنیـات 

  ).منحنى المربعات( ��2

  :9�مشتقة الدالة الأسیة     3.1

تعتبــــر مــــن أبســــط الإشــــتقاقات حیــــث إذا كانــــت ��إن عملیــــة اشــــتقاق الدالــــة 

= =   :، فإن��
  

:>
:� = ��.  

=حیث إذا كانت  =   :، فإن��
  ln = = � ln � = �, 

  :، فإنxبالاشتقاق بالنسبة للمتغیر 
   

:>
> = M� = ��.   
 
:>
(N = M� ln �, 

 
:>
:� = ��. 

وعملیة التكامل، كما نعلم، هي العملیة العكسیة لعملیة الاشتقاق، أي أن
                 + O.
  .ثابت التكامل Oحیث 

x 
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  :9�بعض التطبیقات المستخدمة للدالة   .4

فـــي كثیـــر مـــن التطبیقـــات العلمیـــة وفـــي تعریـــف الكثیـــر مـــن  ��تســـتخدم الدالـــة 

فـي حلـول بعـض المعـادلات التفاضـلیة وخاصـة  ��الدوال المختلفة فمثلا تستخدم الدالـة 

وتســـــتخدم فـــــي تعریـــــف الـــــدوال . )6(المعـــــادلات التفاضـــــلیة مـــــن الرتبـــــة الثانیـــــة أو أكبـــــر

  :الزائدي تعرفان على النحو؛ حیث دالتي الجیب الزائدي وجیب التمام )7(الزائدیة
 sinh � = (N6(RN

� ,  

  cosh � = (NT(RN

� .  

  :صیغة أویلر  4.1

عـــام   Eulerهـــو مـــا اكتشـــفه العـــالم السویســـري  eمـــن ضـــمن اســـتخدام الثابـــت 

  :                      حیث صاغ التركیبة التالیة 1748

عـــدد حقیقـــي وهـــي مقاســـة بالتقـــدیر الـــدائري،  �، حیـــث Eulerوتســـمى بمعادلـــة 

1حیث  = √−1.)8(  

  
                                                                                     

 

  

  

  

  

  

  

eVWالتمثیل البیاني للدالة   = cos(x) + i sin(x)  

Im 

    

    

1   Re 

�
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برهــــان هــــذه النظریــــة یمكــــن تناولــــه علــــى أكثــــر مــــن نمــــط؛ سنســــتخدم متسلســــلة 

  :ماكلورین على سبیل المثال

 �X = 1 + Y + X�

�! + X�

�! + XZ

E! …,                (1) 

 cos Y = 1 − X�

�! + XZ

E! − X\

]! + ⋯,            (2) 

  sin Y = Y − X�

�! + X^

I! − X_

J! + ⋯,            (3) 

Yوباســــتبدال . الحقیقیـــــة zوهــــذه المتسلســـــلات متحققــــة لكـــــل قــــیم  = ، حیـــــث �1

1 =   :، مع ملاحظة حقیقة أن1−√
    1� = −1, 1� = −1, 1E = 1,   

  �`� = 1 + (1�) + (`�)�

�! + (`�)�

�! + (`�)Z

E! …, 

 �`� = 1 + (1�) − ��

�! − 1 ��

�! + �Z

E! …, 

 �`� = 41 − ��

�! + �Z

E! − ⋯ 7 + 1(� − ��

�! + �^

I! − ⋯ ),  

  :نجد أن) 3(و ) 2(بالمقارنة بالمتسلسلتین 
 �`� = cos(�) + 1 sin(�). 

ومن نتائج معادلة أویلر العلاقة التالیـة التـي تـربط بـین خمـس قـیم حقیقیـة       

  :التي تعتبر من الأهمیة بمكان في علم الریاضیات؛ وهي
 �, a, 1, 0, 1, 

  :حیث
   �b` = −1, ⇒   �b` + 1 = 0 

  :قانون التغیر الأسي  4.2

  :یعرف هذا القانون بالمعادلة
   :>

:� = d=,        (1) 

ومـــن .)9(ثابـــت t ،kالمتغیـــر المـــراد حســـاب تغیـــره عبـــر فتـــرة مـــن الـــزمن  yحیـــث 

  :فإن) 1(المعادلة 
 
:>
> = dMe,  

 ln = = de + O, 
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 = = f�3g.  
ویســـتخدم هـــذا القـــانون فـــي حســـاب النمـــو والانحـــلال فـــي كثیـــر مـــن التطبیقـــات 

 kموجبـة وتزایدیـة فـإن  y، حیث إذا كانت eالكیمیائیة والحیویة وغیرها المتضمنة القیمة 

 kموجبة ولكن تناقصـیة فـإن  yوإذا كانت . عن نسبة النمو) 1(موجبة، فنعبر بالمعادلة 

كما ). 1(بثابت النسبة للمعادلة  kالانحلال، ویسمى تصف ) 1(سالبة، فتكون المعادلة 

ترمز إلى عدد مرات  kفي حساب الفائدة حیث  ��یستخدم هذا القانون المتضمن الدالة 

  : تشیر إلى الزمن، ویكون هذا القانون على الصورة tإضافة الفائدة إلى المبلغ البدائي، 

  :في صیاغة قانون التبرید لنیوتن على النحو ��كذلك تدخل الدالة 

hأو           − hi = (h� − hi)�63g,  

درجــــة حــــرارة  hiحــــرارة الجســــم،  Tعنــــد الــــزمن صــــفر،  Tهــــي قیمــــة  �hحیــــث 

 .)10(ثابت k المحیط ، و

حســـاب الدالـــة التـــي تصـــف جســـم  ��ومـــن التطبیقـــات التـــي تـــدخل فیهـــا الدالـــة 

  :حیث الدالة التي تصف هذه الحالة هي) معلق بسلك زنبركي(متذبذب 

,fحیث   j, k, l وإذا أردنا حساب السرعة لذلك الجسم، فنحصـل علیـة . ثوابت

  :لنحصل على tبالإشتقاق بالنسبة للمتغیر 
 
:#
:g = fmk�ng cos(le) − l�ng sin(le)o 

     +jmk�ng sin(le) + l�ng cos(le)o. 

  :متسلسلة فورییه 4.3

مــن أهــم الــدوال المســتخدمة  �� عنــد اســتخدام متسلســلات فورییــه، تعتبــر الدالــة

لتعریفها، حیث تسهل عملیة بناء هذا النوع من المتسلسلات التي لها إستخدامات واسعة 

  :في التطبیقات الهندسیة، والتي تصاغ على النحو
  �(�) = ∑ O	��	b�`p

	�6p ,  
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  :حیث نعلم أن متسلسلة فورییه تصاغ على النحو
�(�) = 'q

� + ∑ ( 	 cos(2�a�) + r	 sin(2�a�)) p
	�� ,   

  :والصورة المركبة لدالة الجیب و جیب التمام تكون على الصورة

، وباستخدام الصورة السابقة ��وهي أیضا صور لدوال مركبة تظهر فیها الدالة 

  :في تعریف متسلسلة فورییه، نحصل على
 �(�) = ∑ O	��	b�`p

	�6p . 

  .)11( وتعرف بمتسلسلة فوریر المركبة

  : الإحصاء  4.4

فــي كثیــر مــن التطبیقــات الإحصــائیة، نــذكر منهــا علــى ســبیل  ��تظهــر الدالــة 

  :المثال لا الحصر توزیع بواسون المعرف بالعلاقة

ــــة  sحیــــث  ــــة أو المنطق ــــة المعین ــــرة الزمنی ــــي الفت هــــي معــــدل عــــدد النجاحــــات ف

  :كذلك دالة التوزیع الطبیعي. المحددة
∅(�) = �

√�b �6�
��� .  

1(القیمــة   (�)∅فــي هــذه العلاقــة تؤكــد أن المســاحة تحــت منحنــى الدالــة ) ⁄2√

  .یساوي الواحد الصحیح

  :نتائج وتوصیات .5

، رغـم أن اكتشـافه كـان ربمـا صـدفة �لاحظنا ومن خلال هذه الورقـة أن الثابـت 

و لكنــه لعــب دورا مفصــلیا فــي مواضــیع مهمــة فــي كثیــر مــن فــروع العلــوم، حیــث بســط 

 . الكثیر من المسائل، وقدَم نماذج من التركیبات المیسرة للاستخدام
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یوجــــد الكثیــــر مــــن الثوابــــت الریاضــــیة والفیزیائیــــة وغیرهــــا، التــــي لا یمكــــن  كمــــا

الـذي  �ة المواضیع البحثیة والتطبیقیة ومن هذه الثوابت الثابت الاستغناء عنها في دراس

، وكــذلك aســلطنا علیــه الضــوء مــن خــلال هــذه الدراســة المتواضــعة، كــذلك یوجــد الثابــت 

ومعامـــل التمـــدد فـــي المعـــادن  ،بعـــض الثوابـــت الأخـــرى مثـــل معامـــل الانتشـــار الحـــراري

وغیرهــا، ســنعمل علــى دراســة بعضــا منهــا فــي دراســات قادمــة، ودراســة العلاقــة بینهــا إن 

  .وجدت
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  )الجانب الكتابي (نجلیزیة على تعلم اللغة الفرنسیة الإ تأثیر اللغة 

  ∗محمد صالح القلاي. د

نجلیزیـــــة فـــــي اللغتـــــین الفرنســـــیة والإ یهـــــدف البحـــــث إلـــــى إبـــــراز جوانـــــب معینـــــة

ـــــرى أن حیـــــث  ـــــةن ـــــأثیر للغـــــة الإنجلیزی ـــــى  ت ـــــابي للغـــــة الفرنســـــیةعل ـــــم الجانـــــب الكت  ،تعل

  . أخطاء لدى متعلمي الفرنسیةالوقوع في وقد یسبب ذلك 

نجلیزیـــــــة لهـــــــا ن اللغـــــــة الإإنلاحـــــــظ اختلافـــــــا جلیـــــــا بـــــــین اللغتـــــــین حیـــــــث إننـــــــا 

ـــــر موجـــــود فـــــي اللغـــــة الفرنســـــیة ،حـــــروف نطقهـــــا طویـــــل ونـــــذكر أن  ،وهـــــو جانـــــب غی

ویوجـــــد ذلـــــك  ،فـــــي اللغتـــــین بعـــــض الحـــــروف المكتوبـــــة لا تنطـــــق فـــــي بعـــــض الكلمـــــات

آخرهـــــا ، ویختلـــــف نطـــــق الحـــــروف  فـــــي ســـــواء فـــــي بدایـــــة الكلمـــــة ووســـــطها أوعلـــــى ال

ــــوب  ــــین مــــا هــــو مكت ــــه لا یوجــــد تطــــابق ب ــــي الجمــــل، وعلی حســــب الكلمــــات وموقعهــــا ف

ومـــــع ارتبـــــاط المكتـــــوب بمـــــا ینطـــــق یـــــرى الـــــبعض أن  ،فـــــي اللغتـــــین ومـــــا هـــــو منطـــــوق

عــــد متغیــــرة متعــــددة لهــــا تــــأثیر علــــى تــــدریس یخضــــع لقوا  نجلیزیــــةالإالنطــــق فــــي اللغــــة 

  . الجانب الكتابي للغة الفرنسیة وتعلمه

وتعمـــــــل  ،ن الحـــــــروف لاتینیـــــــةإاللغتـــــــین حیـــــــث  ویلاحـــــــظ وجـــــــود تشـــــــابه بـــــــین

ولكــــــن یوجـــــــد فــــــرق فـــــــي امتــــــداد الأصـــــــوات  ،الأبجدیــــــة فــــــي اللغتـــــــین بــــــنفس الطریقـــــــة

مباشـــــــرة ن لكـــــــل لغـــــــة نظـــــــام كتـــــــابي مـــــــرتبط إحیـــــــث  ،ویـــــــنعكس ذلـــــــك علـــــــى الكتابـــــــة

بالصــــــوت ، كمــــــا یوجــــــد اخــــــتلاف فــــــي نحــــــو كــــــل لغــــــة ســــــواء فــــــي تصــــــریف الأفعــــــال 

هــــــا جمیعومختلــــــف العلامــــــات، ول ،والصــــــفات ،والأســــــماء النكــــــرة والمعرفــــــة ،والضــــــمائر

  .تأثیر على تعلم الجانب الكتابي وتدریسه
  

                                                 

∗
  طرابلس –الجامعة المفتوحة   -قسم اللغة الفرنسیة  
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parait la source principale des erreurs d'interférence 
pour les apprenants du Français aux universites 
libyennes. Cette recherche nous permet de prévoir les 
erreurs écrites et de les corriger. En plus des aspects 
socio- psycholinguistiques, les aspects cognitifs dont 
les systèmes linguistiques déjà appris en premier et 
deuxième lieu jouent un rôle très important à prendre 
en considération dans l’apprentissage et la didactique 
du français et particulièrement le code écrit.  

 

 

Notes 
                                                           

1 Bernard Comrie, The world major languages, Coom Helm, London Sydney, 
1987, p. 100. 

2  Idem. 
3 . J.P. Jaffré et al, E.L.A.n° 91, La genèse de l’écriture, juillet-sept. 1993, 

p. 72. 
4 Liliane Sprenger Charolles, op. cit., E.L.A. n° 91, Juillet-Sept. 1993, CNRS 

Paris, p. 71-72. 
5 . Liliane Sprenger Charolles, Ibid., p. 72. 
6 Bernard Comrie, The world major languages, Croom Helm, London 

Sydney, 1987, p. 95 
7 . André Martinet, graphie et phonie, Lidil n°7 des lettres et des sons, 

P.U.G., 1992, p.17 
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Par contre, en français, les adjectifs préservent des graphies 

variables et spécifiques à chaque aspect (genre et nombre). Pour 

des raisons méthodologiques, nous présentons brièvement le 

système anglais. Nous nous sommes limités aux aspects qui nous 

paraissent affecter la production écrite de nos sujets apprenant le 

français. Nous pensons que l’orthographe anglaise diffère de celle 

du français par la «présence » phonographique dans les finales des 

mots et des verbes et l’inexistence d'accents (simplification).  

Selon A. Martinet, l’orthographe anglaise a des avantages par 

rapport à celle du français que nous proposons d'évoquer de part 

l’omniprésence du sonore, particulièrement en fin de mots.  

« En anglais, si la forme du mot écrit doit changer, 
ce changement se manifeste dans la phonie. C’est 
entendu, laughs ne s’écrit pas comme il se 
prononce. Mais on n’a jamais relevé qu’on oublie de 
noter le « s » prononcé de « he laughs », alors que le 
français, petit ou grand, n’aura rien pour lui rappeler 
le « s » muet de la deuxième personne du singulier. 
Au total, il y a moins de fautes d’orthographe dans 
une thèse américaine, sous la plume d’un auteur qui 
n’a jamais fait une dictée de sa vie, que dans une 
thèse française où les plus pointilleux ont toutes 
chances de laisser tomber quelques accents 
circonflexes là où, comme dans paraître, ils ne font 
pas partie des éléments permanents de la graphie du 
mot. »(7)

  

Conclusion 
Comme nous l’avons indiqué, nous avons traité 

exclusivement les différences systémiques qui 
pourraient avoir une incidence sur les formes écrites en 
langue cible. Le système linguistique  anglais nous 
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personnes : I, you, we, they. Cette dernière change uniquement 

quand le verbe est conjugué au présent avec la troisième personne 

du singulier (he, she, it) où le verbe préserve “ s ” en finale en plus 

du radical. 

Conjugué au passé, le verbe préserve une désinence finale 

correspondant à toutes les personnes, soit “ ed ” prononcée “ t ”. 

6. Déterminants et adjectifs français et anglais 

Contrairement au français, le masculin et le féminin n’ont 

aucune importance en anglais, pour identifier les substantifs. 

Le pluriel des substantifs se distingue du singulier par “ s ”, 

lettre finale prononcée. À remarquer qu’il y a des substantifs dont 

le pluriel ne dépend pas de règles, tel que « man → men ». 

L’anglais possède deux articles indéfinis, “ a ” et “ an ”, au 

singulier. Point d’articles indéfinis au pluriel.  

Comme article défini, cette langue comprend “ the ” pour le 

pluriel et le singulier. Cet article préserve la même graphie, alors 

qu’il se prononce {θ} devant les voyelles et {δ} devant tous les 

autres cas. 

Les pronoms relatifs “ who ”, “ whom ”, “ that ”, “ which ”, 

“ whose ” ont un usage distinct du français.  

Qu’ils soient au singulier ou au pluriel, les adjectifs 

préservent une forme unique : tall ’ tall ; old ’ old ; beautiful ’ 

beautiful. 

“ The form is invariant regardless of the number and 
case of the modified noun, and irrespective of 
attributive or predicative functions. ”(6) 
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le système vocalique en raison de la grande stabilité 
des voyelles à l’oral. ” (3) 

Il est évident qu’il y a une différence entre le français et 

l’anglais au niveau de la structure syllabique. Liliane Sprenger 

Charolles précise à ce propos : 
“ […] une autre différence entre ces deux langues 
est liée au fonctionnement de la structure syllabique. 
L’anglais a une préférence pour les syllabes 
fermées, et le français pour les syllabes ouvertes. 
Ces deux caractéristiques du français vont avoir 
pour conséquence de rendre les contours des mots 
perméables aux influences contextuelles : les 
initiales vocaliques et les initiales consonantiques 
sont attaquées par des phénomènes de resyllabation. 
Par ailleurs, en français, les voyelles sont tendues, 
elles ont un timbre précis qui reste stable tout au 
long de l’articulation. ”(4) 

Le même chercheur ajoute que: 
“ L’une des principales caractéristiques du français 
par rapport à l’anglais tient à la difficulté de 
repérage de l’unité mot à l’oral. En effet, le mot 
anglais a une certaine indépendance phonétique 
dans la phrase dans la mesure où tous les mots 
pleins ont leur accent propre. En français, l’accent 
de groupe se substitue à l’accent de mot : le mot est 
donc plus difficilement discernable à l’oral dans 
cette langue. ”(5) 

 

5. Aspects des systèmes verbaux anglais et français 

De façon identique au français, l’anglais comprend des verbes 

réguliers et irréguliers ayant une conjugaison particulière. Les 

verbes réguliers préservent la même désinence finale aux 
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many other languages, including Spanish, German 
and Old English. ”(1) 

 

L’anglais a une prononciation “ chaotique ”, selon B. 

C.. 
 

 
“ No wonder that English spelling holds the 
distinction of being the most chaotic in the 
world. ”(2) 

L’accent en anglais est déplacé : “ problem ”, la lettre finale 

est prononcée : “ independent ” ; “ o ” est prononcé différemment 

dans “ body ”, “ bone ”, “ book ” et “ aloud ”, le cas est contraire 

en Français. 

Le fonctionnement écrit de l'anglais est semblable au français 

à savoir les unités fonctionnelles de base. Par contre les régularités 

graphème/ phonème sont plus importantes en français. J. P. Jaffré 

précise à ce propos que: 

 
“ Les principes de base sont identiques en français et 
en anglais. Les unités fonctionnelles de l’écrit sont 
les graphèmes qui peuvent avoir, comme en anglais, 
une référence phonique et/ou sémique. Les 
phonogrammes peuvent comporter 1, 2 ou 3 lettres 
(“ o ”, “ au ”, “ eau ”) et leur prononciation peut être 
influencée par l’environnement graphique 
subséquent (Cf. “ c ”, “ g ”, “ au ”). En outre, en 
français, les régularités dans les relations graphie-
phonie sont très importantes : par exemple, les 
phonogrammes “ au ”, “ ou ”, “ ph ”, renvoient 
toujours aux mêmes phonèmes. Ces régularités sont, 
par rapport à l’anglais, très fortes en ce qui concerne 
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par y → ied. A remarquer que le e, n’étant pas accentué, il disparait 

comme dans come → coming. 

 

3. les consonnes doubles 

 

La consonne finale est doublée pour les verbes d’une seule 

syllabe terminée par une seule consonne phonétique précédée 

d’une seule voyelle phonétique. Dans les autres cas, elle n’est pas 

doublée tel que « ask → asked ». La consonne finale est doublée 

pour les verbes à plusieurs syllabes lorsque la dernière syllabe est 

accentuée tel que « to prefer → preferred, preferring ». Elle n’est 

pas doublée si la dernière syllabe n’est pas accentuée « to order → 

ordered, to forecast → forecasting ». 

ed est prononcé [id] après les dentales t,d tels defended, 

waited, [d]dans des mots tels sobbed, cleaned. [t] après sh, ch, ss, 

x, p, k tels washed, worked. Des types de mots sont prononcés 

distinctement tels « nature, measure, usual, television, crucial, 

initial, exibition, precious ».  

 

 

4. Comparaison des aspects écrits de l'anglais et du 

français 

 

Nous pensons que la relation oral/ écrit est déterminante dans 

le fonctionnement graphique de toute langue. Selon B. Comrie, il 

n’y a aucune harmonie entre l’écrit et l’oral, en anglais. 
 

“ Modern english orthographical practice is more 
out of harmony with the spoken language that of 
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lead, read, look, spoon, now, low, round, through, tough, 

thought ». Des sons voyelles sont prononcés distinctement: [∂:] 

dans « girl », [a:] dans « car », [⊃:] dans « for, lost », [u∂] dans 

« poor », [i∂] dans « hear », [a:]dans « last », [∧] dans « rust », [u:] 

dans « roost ».  

Nous mentionnons des lettres à valeur phonique zéro tel que 

le r en fin de syllabe ou de mot, le p devant un s « psychology », le 

k devant un n, le t entre consonne sifflante et la terminaison en 

« often ». Le w est non prononcé devant le h qui est expiré 

« whole ». le b n’est pas prononcé dans la terminaison mb 

« climb » [klaim]. gh ne se prononce généralement pas « high, 

right », se prononce rarement « tough ». gn se prononce 

distinctement à l’intérieur du mot « significant » [sig′nifik∂nt]. 
 

2.2. Sons et écrits en finales de mots: 

 

le i/y se prononce [ai] comme dans « my, die, lie, rye ». 

« verify, stupefy, appetite, bronchitis, society, variety » sont des 

exemples où la règle présentée est appliquée. 

Le i/y se prononce [i] dans des mots de plusieurs syllabes 

terminés par y  tels « sunny, foggy » ou dans des terminaisons 

« city ». 

Verbes et noms terminés par « o » se transforment en : o → 

oes tels go → goes, et pour leur pluriel potato → potatoes. Les 

mots terminés par y précédés d’une consonne: y → ies tels fly → 

flies, lady → ladies. Les mots terminés par s, x, z, ch, sh, dont le 

pluriel se forme « es » tels dress → dresses. Les mots terminés par 

f ou fe ont le pluriel en ves tel knife → knives. Les verbes terminés 
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"c" est prononcé [k] devant a, o, u ou consonne tels « cat, 

crush ». « c » est prononcé [s] devant i, e, tels « city, cellar ». « g » 

est prononcé [g] devant a, o, u, e, i; ou consonne tels « garden, 

glide ». La même lettre est prononcée [dξ] devant le e et le i tel 

« gentle ». Le « h » anglais est expiré tels « have, hot, his » à 

l’exception de mots tels « an hour, an herb ». « j » est prononcé 

[dξ] tel joy. j est prononcé [ju:] tels « jeer, jerk ». ng est prononcé 

[η] dans des mots tels « strong, coming ». « r » est prononcé [r] 

dans des mots tels « rat, room ». « r » n’est pas prononcé dans des 

mots tels « dinner, doctor ». « r » est prononcé [∂] dans des mots 

tel « honor ». « r » est non prononcé en fin de syllabe dans des 

mots tels « girl, bird, garden ». Le « s » est prononcé [z] entre deux 

voyelles tel « désert, abuse ». Il est prononcé [s] entre deux 

voyelles lorsque la voyelle d’attaque est sourde b, k tels base, case 

except pause, cosmos. « ss » se prononce en général [s] tel 

« possible ». s final toujours prononcé. « s » est prononcé [s] après 

les consonnes sourdes p, t, k, et th, tels cups, months. « s » est 

prononcé [z] après les autres consonnes ou après une voyelle tels 

« eggs, clothes ». « sh » est prononcé [ξ] dans des mots tels shall, 

shoe. « ch » est prononcé [tξ] dans des mots tel « chair ». « ch » est 

prononcé [k] dans des mots tel « character ». « sch » est prononcé 

[sk] dans des mots tel « school ». sch est prononcé [ξ] dans 

« schedule ». « th » est souvent prononcé [θ] dans des mots tels 

« thin, three, mouth ». Le « th » est prononcé [δ] dans des mots tels 

« clothes, bath, this, their ». 

 

Des groupes voyelles se prononçant de la même façon, 

composent des types de mots tels « see, week, few, saw, law, boat, 

road, load ». D’autres mots se prononcent distinctivement: « sweat, 
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Nous présentons quelques aspects de l’anglais induisant des 

erreurs écrites en Français : 

1. Des différences systémiques anglais/ français 

 

Pour des raisons méthodologiques, nous nous sommes limités 

ici aux aspects de l’anglais qui pourraient avoir une incidence sur 

les formes écrites du français. 

L’alphabet anglais est identique au français. Par contre, la 

prononciation est spécifique à chacune des deux langues. 

Contrairement au français, l’anglais possède des voyelles longues 

telles que : 

/i:/ beef, /a:/ car, /⊃:/door, /u:/ noon. La lettre a s’écrit 

identiquement au français mais se prononce différemment : /ei/ 

cake ou /a / ago. Le système vocalique anglais a des incidences sur 

celui de l’arabe qui possède des voyelles longues fréquentes. 

 

L’anglais se distingue donc par la fréquence des voyelles 

longues que nous présentons dans les pages suivantes. En plus du 

français, l’anglais comprend d’autres sons distincts dont nous 

présentons quelques aspects. 

 

2. Quelques aspects des deux codes oral/ écrit de l’anglais 

 

2.1. Sons et écrits en initiale et en médiane de mots 

 

Nous distinguons des mots écrits à sons plats tels « rid, rat, 

not, cut, kick, rack, rot, cup », des mots écrits à sons diphtongués 

tels « kite, rode, tape, nape, student, site, write ». La voyelle i est 

diphtonguée dans « light, right, find, kind, giant ». 
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Effets de l’anglais sur l’apprentissage du français 

(aspect écrit) 

Dr Mohamed el Ghellai
∗∗∗∗ 

 

Résumé:  

 

Cette recherche vise à montrer des aspects du système 

linguistique anglais qui induiseraient des erreurs écrites auprès des 

apprenants libyens du français. Ces derniers ont appris la langue 

anglaise suite à  la langue arabe (langue maternelle). 

Cette recherche dont l’objectif est de servir apprenants et 

enseignants du français, met l’accent sur ces aspects linguistiques 

qui freineraient l’apprentissage du code écrit et sa didactique. 

Les aspects phonologiques, grammaticaux et graphiques des 

deux systèmes  induiseraient des erreurs  à prévoir.  
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